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   آن في عهد الشيخين:ـ جَمْعُ القر ٣

 

 

 

أنّ  :عرفت مما سبق بأنّ المشهور عند أهل السنّة والجماعة

وأنّ أبا بكر وعمر  يجمع على عهد رسول االله  القرآن لم

وقد كان ذلك بإلهام  رسول االله  بعد اههما أوّل من جمع

 وإليك النصوص في ذلك: ،)١( من االله لهم

                                                             
: ٩: فـتح البـاري انظرو من هذا الكتاب، ٢٤٠في المجلد الأوّل، صفحة ) كما مرّ في كلام الخطابي ١(

١٢. 



 



 

بي بکر: ١ عُ أَ مْ   ـ جَ
إليّ أبو بكر  عن زيد بن ثابت أنّه قال: أرسلَ «ي والترمذي بسندهما أخرج البخار

فقال: إنّ القتل قد  فقال أبو بكر: إنَّ عمر أتاني ،بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر

 ،بالقرّاء في المواطن وإنيّ أخشى أن يستحرّ القتل ،يومَ اليمامةِ بالناس )١( استحرّ 

 تجمع القرآن. وإنيّ لأرى أن ،معوهفيذهب كثير من القرآن إلاّ أن تج

هو  قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله؟ فقال عمر:

ورأيتُ الّذي  ،حتّى شرحَ االله لذلك صدري ،فلم يزل عمر يُراجعني فيه ،واالله خيرٌ 

 رأى عمر.

 ،عاقل فقال أبو بكر: إنَّكَ رجُل شابٌ  ،قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلّم

[قال زيدٌ]:  ،فتتبّعِ القرآنَ فاجمعهُ  ،كنتَ تكتبُ الوحي لرسولِ االله  ،همكولا نَتّ 

َّا أمرني به  من جمع القرآنِ. فواالله لو كلّفَني نقل جَبَلٍ من الجبالِ ما كان أثقَلَ عليَّ مم

 قلتُ: كيفَ تفعلانِ شيئاً لم يفعلهُ رسولُ االله؟

 فقال أبو بكر: هو واالله خيرٌ.

 ،وعمر لم أزل أراجعه حتّى شرح االله صدري للذي شرح االله صدر أبي بكرف

حتّى  ،الرجالِ  فقمت فتتبّعت القرآن أجمعُهُ من الرقاع والأكتاف والعُسُبِ وصدورِ 

مع أحدٍ غيره ﴿لَقَدْ  اوجدتُ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهم

نْفُسِكُمْ عَ  نْ أَ تُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ ِ ينَ رَؤُوفٌ  زِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَن ِ ن ُْؤْمِ الم ِ ب

                                                             
 .٣٦٤: ١النهاية في غريب الاثر  انظرأي اشتد وكثر. ) ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ١٠

ثمّ عند  ،حتّى توفّاه االله وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ،رَحِيمٌ﴾

 .)١( »ثمّ عند حفصةَ بنت عمر ،عمر حتّى توفّاه االله

ّ  ،هشام بن عروة«عن  وفي المصاحف لابن أبي داوود  القتلُ بالقرّاءِ  ا استحرَّ قال: لم

الخطّاب ولزيد بن ثابتٍ:  فقال لعمر بن ،أبو بكر على القرآنِ أن يضيع )٢( يؤمئذ فَرِقَ 

 .)٣( »على شيءٍ من كتاب االله فاكتباه فمن جاءَكما بشاهدين ،اقعُدا على باب المسجد

لَ أهلُ اليما ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة«وفي الطبقات   ِ ا قُت ّ أبو بكر  مةِ أمرقال: لم

كما نالمسجد فلا يأتي فقال: اجلسا على باب ،الصدّيق عمر بن الخطّاب وزيد بن ثابتٍ 

ه يشهدُ عليه رجلان إلا ِ وذلك لأنّه قتل باليمامة  ،هماأثبت أحدٌ بشيءٍ من القرآن تُنكران

 .)٤( »القرآن ناسٌ من أصحابِ رسول االله قد جمعوا

سيرين  عن الحسن وابن ،ن سليمانَ بن أرقمَ ع«وفي المصاحف لابن الأنباري  

ّا أسرعَ القتلُ في قرّاءِ القرآن يوم  وابن شهاب ـ وكان الزهري أشبعهم حديثا ـ قالوا: لم

                                                             
والـنصّ عـن  ،٣١٠٣/ ح ٢٨٣: ٥سـنن الترمـذي  ،٤٤٠٢/ ح ١٧٢٠: ٤) صحيح البخـاري ١(

/ ح ٢٠١: انظـرو ٢٤/ ح  ١٥٨: ١ومثلـه في المصـاحف  ،الأوّل وفي البخاري سند آخر أيضـا

 جمع القرآن. ٤٧٥١/ ح ٢٤١: ٢كنز العماّل  ،٧١

رَق أي خ٢( ِ  اف.) ف

وفي  ،٤٧٥٤/ ح ٥٧٣: ٢وعنــه في كنــز العــماّل  ،٢٣ ح/  ١٥٧: ١ ) المصـاحف لابــن أبي داوود٣(

وكـان  ،وكتبـه زيـد ،المصاحف لابن اشته عن الليث بن سعد قال: أوّل من جمع القرآن أبو بكـر

 النّاس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلاّ بشهادة عدلين.

 عن ابن سعد. ٤٧٥٦/ ح ٢٤٣: ٢كنز العماّل  )٤(



  

  

  

 ١١   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

لَ منهم يومئذ أربعمائة رجلٍ  ِ بن الخطّاب فقال له: إنّ  لقي زيد بن ثابت عمر ،اليمامة قُت

وقد عزمتُ أن أجمع القرآن  ،ديننا بفإن ذهب القرآن ذه ،نانهذا القرآن هو الجامع لدي

لا  :فمضيا إلى أبي بكرٍ فأخبراه بذلك فقال ،فقال: له انتظر حتّى أسأل أبا بكرٍ  ،في كتابٍ 

 ،في الناّس فأخبرهم بذلك فقالوا: أصبت خطيباً  ثمّ قام ،تعجلا حتّى أشاور المسلمين

عنده شيء من القرآن  فنادى في الناّس من كان ،مناديا بكر فجمعوا القرآن وأمر أبو

ظُوا عَلىَ  فقالت ،ء به فليجى ِ حفصةُ: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فاخبروني: ﴿حاف

 ِ لاَة لَوَاتِ وَالصَّ الْوُسْطَى﴾ فلماّ بلغوها قالت: اكتبوا والصلاة الوسطى وهي صلاةُ  الصَّ

 القرآن ما قال: فواالله لا يدخل في ،لها عمرُ: ألك بهذه بيّنةٌ؟ قالت: لا فقال ،العصر

: ،امرأةُ بلا إقامة بينةٍ  تشهدُ به ٍ ِنَّ الإِنسَانَ  وقال عبد االله بن مسعود اكتبوا ﴿وَالْعَصرِْ * إ

ي ﴾ وإنّه فيه إلى آخر الدهر لَفِ  .)١( »هذه الأعرابيةَ فقال عمرُ: نحّوا عنّا  ،خُسرٍْ

أنهّم  :عن أبي بن كعب ،عن أبي العالية«وفي مسند أحمد والمصاحف للسجستاني  

بيّ بن  فكان رجال يكتبون ويملي عليهم ،القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر جمعوا أُ

فَ االله ،كعب فُوا صرََ ُمْ  فلماّ انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ﴿ثُمَّ انصرََ نهَّ أَ ِ مْ ب قُلُوبهَُ

َيَفْقَهُونَ﴾ فظنوّا أنّ هذا آخر ما أنزل من القرآن بيّ بن كعب: إنّ أُ  فقال لهم ،قَوْمٌ لا

نْ  رسول االله  نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ  أقرأني بعدها آيتين: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ أَ

ينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ِ ن ُْؤْمِ الم ِ تُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ب ِ يمِ﴾. إلى ﴿وَهُوَ  مَاعَن ِ  رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ

إله إلاّ  (باالله الّذي لا ـ الأمر بما فتح بهفختم  ،ثمّ قال: هذا آخر ما نزل من القرآن

                                                             
 عن ابن الانباري في المصاحف. ٤٧٦٢/ ح  ٢٤٤ـ  ٢٤٣: ٢كنز العماّل  )١(
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سُولٍ إلاّ  ـ هو) ن رَّ كَ مِ ِ ن قَبْل رْسَلْنَا مِ هُ  وهو قول االله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَ لَيْهِ أَ نَّ ِ نُوحِي إ

نَا فَاعْبُدُونِ﴾ لهَ إلاّ أَ ِ َ إ  .)١( »لا

 المناقشة:

نن ـ عن جمع أبي كتب الصحاح والس هذه هي النصوص المعروفة والمشهورة ـ في

 بكر للقرآن وهي تطلعنا على عدّة أمور:

 الأمر الأوّل:

بكر هو  ففي ما أخرجه البخاري والترمذي ترى أبا ،وجود الاضطراب فيها

 لقوله: ،الّذي طلب من زيد بن ثابت جمع القرآن

لو  االلهفو ]فقال: زيد[ .القرآنَ فاجمعه االله فتتبّعِ كنت تكتب الوحي لرسول «

 ».... نقل جبلكلّفني 

جمع القرآن في  كان أنّ أبابكر«للسجستاني:  المصاحففي حين الموجود في 

فأبى حتّى استعان عليه بعمر  ،وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ،قراطيس

 . فبين الأمرين فرق واضح.)٢( »ففعل
                                                             

باب جمع أبي بكـر الصـدّيق  ،٢٩ ح/  ١٦٧: ١والمصاحف  ،٢١٢٦٤ ح/  ١٣٤: ٥) مسند أحمد ١(

 باب جمع القرآن. ،١٦: ٩ القرآن في المصاحف بعد رسول االله؛ وفتح الباري

 ،وجّه القاضي أبو بكر بن الطيّب إلى اضطراب روايات جمع القـرآنت ،٣٠/ ح ١٦٩) المصاحف: ٢(

  



  

  

  

 ١٣   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

قرآن جمع ال لم يرتض : أنّ زيداً صحيح البخاري وسنن الترمذيفي أيضاً  كما ترى

 لذلك. صدره االلهفشرح  ،وفي آخر: راجعه عمر ،بكر حتّى راجعه أبو

لقي عمر  : أنّ زيدا هو الّذيالمصاحففي حين الموجود في خبر ابن الأنباري في 

 فقال له: ،القرآن بن الخطّاب بعدما قتل أربعمائة رجل يوم اليمامة واقترح عليه جمع

تعجلا حتّى   بكر فأخبراه بذلك فقال: لافمضيا إلى أبي ،انتظر حتّى أسأل أبا بكر«

 ما قبله. لا يتفق معوهذا  ،»أُشاوِرَ المسلمين

أم  ،ثابت أم زيد بن ،هل الخليفة ،جمع المصحف اقترح فالسؤال الأوّل: من الّذي

 .)١( ؟عمر ابن الخطاب

الخطّاب؟  أم عمر بن ،أبو بكر ،والسؤال الثاني: من الّذي راجع زيد بن ثابت

كان على صلة بعمر  عدم قبول زيد طلب أبي بكر وقبوله طلب عمر يعني بأنّه وهل أنّ 

 ؟أكثر من صلته بأبي بكر؟ أم لا يعني هذا الأمر شيئاً 

العالية ـ:  عن أبي المصاحفعن أُبي بن كعب. ـ وفي « مسند أحمدإنّ ما جاء في 

ً من الصحابة كانوا يكتبون المصاحف في خلافة أبي بكر«  »أُبي يملي عليهمو أنّ رجالا

                                                                                                                                               
 ٢٦٥ـ  ٢٦٣: ١١راجـع  ،وابن العربي سعى لردّ كلام ابن الطيّب في شرحه على سـنن الترمـذي

نْفُسِكُمْ المسألة الرابعة قوله تعالى: ﴿ نْ أَ  ه.انظر﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ

ب عن مالك عن ابن شِهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر قـال: في موطّأ ابن وَهْ «) قال ابن حجر: ١(

وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتّى استعان عليـه بعمـر  ،جمع أبو بكر القرآن في قراطيس

 فالسؤال هل الجمع لأبي بكر أم لزيد؟!. ١٦: ٩فتح الباري ». ففعل
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 يخالف ما ادّعاه زيد من مراجعة أبي بكر أو عمر له.

 االلهفو«هو زيد بن ثابت لقوله:  للجمع كان كما أنّ الخبر الأوّل يشير إلى أنّ المباشر

وهذا  ،»القرآن كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مماّ أمرني به من جمع لو

احف جمعوا القرآن في مص الية في المصاحف من أنهّميتعارض مع ما روي عن أبي الع

 .)١( عليهم أبي بن كعب يكتبون ويملي في خلافة أبي بكر فكان رجال

كعمر بن  ما رواه بعض المحدثين من مشاركة آخرين مع زيدأيضاً  كما أنّه يخالف

في  حتى إنهّم حكوا عن أبي بن كعب أنه شارك .وأنّ زيداً لم ينفرد بالجمع ،الخطّاب

إذ في المرشد الوجيز قال عمر: فقمنا (أي هو وزيد) حتى جلسنا على  ،الجمع البكري

فوجدنا  ،أي الذي على موضع الجنائز، فأرسلتُ إلى أُبيّ بن كعب فجاء ،باب المسجد

 .)٢(مع أبي كتباً (أي رقاعاً كتب فيها القرآن) مثل ما وجدنا عند جميع الناس 

 لَقَدْ ﴿الخبر الأول هو: ادّعاء زيد عدم وجود آية  تراه في الذي والأمر الأهمّ 

نْفُسِكُمْ  نْ أَ  الآية بأنّ أُبيّ بن كعب  أخبر في حين ،مع أحد غير خزيمة ﴾جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ

 .المصاحففي خبر أبي العالية في  مرّ  معه كما تكان

ومن  ،فاضطراب النصوص ونسبة هذا الأمر إلى ذلك وبالعكس تراه واضحاً 

نسبة أمرٍ اشتهر بين الناس بأنه قد حدث في عهد عثمان إلى زمان أبي بكر وعمر، ذلك 

كما ترى في مقدمة كتاب (المباني) اختلاف زيد بن ثابت وأبان بن سعيد في كلمة 

                                                             
 .٩٧/ ح  ٢٢٢ :٢ ،٢٩/ ح  ١٦٧ :١المصاحف لابن ابي داود ) ١(

 عن الانتصار للباقلاني. ٦٨ :المرشد الوجيز) ٢(



  

  

  

 ١٥   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

  .)١((التابوت) وإحتكامهما إلى أبي بكر 

فإن نقل هذا الخبر وأمثاله في كتب أعلام أهل السنة يشككنا في ثبوت بعض 

 قائع التي اعتبروها من المسلمات غير قابلة للنقاش.الو

 وللشيخ محمود أبو ريّة كلام أنقله بنصه ثمّ أعلق عليه:

وهي التي  ،ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة التي رواها البخاري«... 

 لكي يجمع القرآن... ،فزع فيها عمر إلى أبي بكر

الذين  نّ الصحابة وحدهم هملو نحن أخذنا بهذا النّبأ فإنّه يتبينّ منه أ

ضاع القرآن  فإذا ماتوا أو قتلوا ،كانوا في هذا العهد يحملون القرآن

إذ كانوا  ،على مدّ الزّمان وأنّه ليس هناك مصدر آخر يحفظ القرآن ،ونُسي

 !مادّته وكانوا كُتّابَهُ 

ويؤيّدها  ذكروا قبل ذلك في أخبار وثيقة يرضى بها العقلحين  على

قرآن وقت نزوله  كان يكتب كلّ ما ينزل عليه من  النبيّ  العلم: أنّ 

وأنّه اتخّذ لذلك كُتّابا  ،الأديم وغيرها على العُسُب واللِّخاف وقطع

النسخة التي لا يشكّ فيها  هذه فأين ذهبت ،أحصى التاريخ أسماءهم

بهاالقرآن الكريم  االلههي التي حفظ  ولا يمتري فيها إنسان؟ لأنهّا ،أحد

ا نَحْنُ ﴿ه تعالى: في قول نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف نَّا لَهُ لحََ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ  وفي قوله تعالى: ،﴾نَزَّ

عَهُ ﴿ ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ  .﴾وَقُرْآنَهُ  إ

                                                             
 وغيره. ٢٠كتاب المباني مقدمتان:  )١(
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 إنّ هذه النّسخة الفريدة التي تحمل الصورة الصحيحة للقرآن التي

وجدوه  لو كانت موجودة لأغنتهم عماّ  ،الزمن خالدة ستبقى على وجهِ 

للقرآن في كلّ  ولأصبحت هي المرجع الأوّل ،سبيل عملهم من عناءفي 

صرٍْ  يراجع عليها مصاحفه التي  عثمان أن والتي كان يجب على ،عَصرٍْ وَمِ

 . انتهى كلام أبي رَيّة.)١( »الأمصار كتبها قبل أن يوزّعها على

أمير  وقد تعهّد ، االلهإنهّا حقّا كانت موجودة خلف فراش رسول  قلت:

وقد أسرع  ، استجابةً لأمر رسول االله وتنفيذاً لوصيّته ،بجمعها  ؤمنين عليّ الم

 وقد جمعها  ،هاوقد مرت عليك نصوص ،إلى ذلك خوفاً من الزيادة والنقصان فيه

 عليه. منه عتراضٍ ابعلم من أبي بكر وعدم  ،في ثلاثة أيّام

القرآن من  بجمع كان موصى على الإمام يشير إلى أنّه  بكر أبيعتراض افعدم 

 قد تمّ  الأولي والترتيب فلو كان الجمع ،بذلك رفوأبو بكر كان يع ،االلهقبل رسول 

تارة أخرى من قبل أبي بكر في  ة جمعهفلا داعي لإعاد بإشراف رسول االله ـ وقد تمّ ـ

بل طبقاً للبينة  وخصوصاً أنّ جمعه لم يكن طبقاً لنسخة النبي الأكرم ، عهده

 .والشهود

مناهل إذ شهد الزرقاني في ، م قرروا الجمع مع وجود نسخة النبي في بيته إنهّ 

ثمّ يوضع  ،العسب واللخاف والرقاع وغيره بأنّ للنبيّ كتبة يكتبون القرآن منالعرفان 

                                                             
 .٢٥٢) أضواء على السنة المحمدية: ١(
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 .)١(  اهللالمكتوب في بيت رسول 

تأليفه  فما الداعي لإعادة ،في بيت الرسول  وموجوداً  فلو كان القرآن مكتوباً 

إلاّ أن يكون عملُهُم مصادرةً لجهود الرسول وبغضاً  ؟وبشاهدين جمعه من جديدو

لأمير المؤمنين علي ومضادّة له، وللوقوف أمام عدم حيازته شرف جمع القرآن بعد أن 

ووالد السبطين الحسن والحسين وزوج  ،كان قد حاز شرف كونه أبا للعترة الطاهرة

 البتول.

ر ـ فتارة ينسب جمع القرآن إلى أبي بكر، وأخرى إلى إنّ هذا الاضطراب في الأخبا

عمر، وثالثة إلى عثمان ـ جعلت المستشرق شوالي يقول بأن أخبار جمع القرآن على عهد 

وأن مصحف شيخين لم تصر النسخة المعيارية في  )٢( الخلفاء له طعم ورائحة السياسة

ابن مسعود وأبي بن  أي من المقاطعات الإسلامية بعد الفتوحات في حين نرى نسخ

كعب هي الرائجة أنذاك وهذا النجاح لهما رغم أنهما لم يتمتعا بهذه الرعاية العالية 

 المستوى لهما.

ويتوصل شوالي أخيراً إلى أن موضوع جمع القرآن لم يرتبط بواقعة اليمامة لأن 

 .)٣( بل كانوا من حديثي الإسلام غالب الذين قتلوا فيه لم يكونوا من القرّاء

                                                             
 .١٧٢) مناهل العرفان:١(

كما في خاورشناسـان وجمـع وتـدوين  ٢٥٢: ٢تاريخ القرآن لتيودور نولدكه وفريدريش شفالي ) ٢(

 .٧٨القرآن: 

)٣ (Caetani, Annali dell Islam, vol. ٢, no. كـما في خاورشناسـان وجمـع  .٣٣١
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فيه  بينّ  ،لابن حجر تعليق على بعض روايات جمع القرآن في عهد أبي بكرنعم 

 إذ قال: ،لفرق بين الصحف والمصحفا

حُف« حُف: الأوراق المجرّدة الّتي  والفرق بين الصُّ والمُصْحَف أنّ الصُّ

كلّ سورة مرتّبةً  ،وكانت سُوَرا مُفرّقةً  ،بكر جمع فيها القرآن في عهد أبي

 )١( فلماّ نسخت ورتّب ،بعضها إثر بعض لكن لم يرتّب ،حدة بآياتها على

 .)٢( »بعضها إثر بعض صارت مُصْحَفا

بكر  ومعنى كلامه بأنّ ترتيب وتأليف الأوراق والسور كانت تحت إشراف أبي

 في حين أنّ كل النّاس يعرفون بأنّ زيداً  ،ولم يكن لهذا الترتيب أثر قبل عهده ،وزيد

كان عليهم الأخذ بالقرآن الذي بل  ،يرتّبوا الآيات وفق رأيهم ورفاقه لا يمكنهم أن

 في فوائد عرض قلناهوهذا ما  ،وبالتنسيق مع جبرئيل الأمين االلهرسول بإشراف  رتب

 كل عام. في شهر رمضان من القرآن على جبرئيل

هو ، فإنّه باستشارة الصحابة القرآن رتّب سور ما ادّعوه من أنّ أبا بكر وكذا

فلا ندري أيّ  ،للسور والآيات  االلهيخالف المنقول عن ترتيب رسول  الآخر

 القولين هو المعتمد عند الجمهور؟

بل واختلافها  ، ترتيب مصاحفهماختلاف  وكذا يخالف ما نقل عن الصحابة من

                                                                                                                                               
  .٧٨وتدوين القرآن: 

 ) أي في عهد أبي بكر.١(

 .١٨: ٩) فتح الباري ٢(



  

  

  

 ١٩   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

 ،معنى كلّ هذه الأقوال فما ،زيد بن ثابتو مع ترتيب المصحف المنسوب إلى أبي بكر

 ها في بعض الأحيان؟ما بينضاربها فيوت

يأبون و ،فلا أدري كيف يقولون باشراف أبي بكر وزيد بن ثابت على جمع القرآن

 من النسيان بقوله رسوله نَ مّ أَ  كان قد تعالى االله ! مع أنّ للقرآن االلهبجمع رسول  القول

هُ يَعْلَمُ الْ إلاّ مَا شَاءَ االلهُسَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ﴿ :تعالى نَّ ِ ولم يؤمّن أحداً  ،﴾وَمَا يخَْفَى جَهْرَ ـ إ

 .من الصحابة عند جمعهم للقرآن

للصحابة ثابت عقلاً وشرعاً، في حين أنه منكر في  النسيانوقوع حتمال األم يكن 

وقوعه في رسول االله ولا يقبلونه في حون يرجّ  فكيفحقّ رسول االله شرعاً وعقلاً؟! 

 أبي بكر؟

 الأمر الثاني:

بل كان لواقعة  ،منه  ن لم يكن بأمر الرسول أو بوصيةإنّ جمع أبي بكر للقرآ

 ،قُتل فيها سبعون صحابيّا قارئا والتي )١( وهي واقعة يوم اليمامة ،وقعت في عهده

يستحرّ القتل بالقرّاء في كلّ المواطن فيذهب  فخاف أبو بكر أن ،وقيل: سبعمائة أو أكثر

 من المسلمين كانوا قد ماتوا قبل في حين أن القتلى ،فعمد إلى جمعه ،من القرآن كثير

                                                             
 وفلـولبـين أصـحاب رسـول االله  ،) المعركة التي وقعت في مدينة حجر اليمامـة شرقـي الحجـاز١(

فحـاربوا  ،قيادة خالد بن الوليد لمحاربتهمماّ دعا أبا بكر أن يجهّز جيشا ب ،مسيلمة الكذّاب وأَتباعهِ 

 مسيلمة الكذّاب وقتلوه وقتلوا من معه.
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وكان غالبهم من الذين أسلموا بأخرة ولم يكن بينهم عدد كبير من » عقربا«الواقعة في 

القارئين، ولو صح فلا يتجاوز عددَ الأصابع، ولنا تعليق على هذا المدّعى مرّ بعضه 

 .وستقف على الآخر منه في مطاوي كلامنا لاحقاً 

 الأمر الثالث:

لأنّه  ؛واقعيٍّ  غير» االلهلم يفعله رسول شيئاً  كيف أفعل«أبي بكر لعمر: إنّ قول 

هِ  نْ كَلامِ لم يفعله رسول شيئاً  يفعل فلا ،التعبّد بما فعله رسول االله يريد بأنّهيُفهم مِ

 ،حياته  الوحي له في بأنّ لرسول االله كتبة يكتبون يقينياً  حين نعلم علماً في  ، االله

من اُولئك  كان زيد بن ثابت وأنّ  ،الشريف على عهده للقرآنن ومعناه وجود تدوي

كان يأمر أولئك  االلهوأن رسول ـ كما يقولون ـ،   اهللالمدوّنين والكتبة لرسول 

[فقال  ،»إقرأه«لزيد:   وقد قال ،الفلانية الكتبة بوضع الآية الفلانية في السورة

ه النصوص تدلّ على إشراف رسول كلّ هذ» أقامه فإن كان فيه سقط ،»هؤقرأف«زيد]: 

 في عهده. وضبطه وترتيبه على تأليف القرآن  االله

تحصيل لما هو نّ ما فعله أبو بكر أفمعناه:  ـ وهو صحيح ـ فلو صحّ هذا الكلام

أو أن يقوم  ،بل لا يحتاج إلى أن يشاور المسلمين ،إلى هكذا تخوّف بل لا يحتاج حاصل،

 لابن الأنباري. المصاحف حسبما جاء في خبر ،فيهم خطيبا

فلم : «آخر وفي ،»فلم يزل أبو بكر يراجعني«كما أنّه لا يحتاج إلى أن يقول زيد: 

 ».صدر أبي بكر وعمر صدري للذي شرح له االلهيزل عمر يراجعني حتّى شرح 

القرآن من  بأنّا كنّا نؤلّفأليس زيد بن ثابت هو القائل سابقا ـ في عهد النبيّ ـ: 
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 السابق؟ إن صحّ كلامه ،فما يعني كلامه هذا ،في الرقاعو ؟! أالرقاع

 ةكتاب طالعت كلمات علماء الجمهور لرأيتهم يؤكدون علی أنّ نعم، إنّك لو 

، وقد مرّت عليك بعض ةوليست بمحدث في عهده  ةدالقرآن كانت موجو

(الأخبار الدالة على وجود مصحف أو  النصوص في الجمع في عهد رسول االله 

ننقال المحاسبيّ في كتاب على عهد رسول االله).  مصاحف  :فهم السُّ

مفرّقا  ولكنهّ كان ،كان يأمر بكتابته فإنّه  ،كتابة القرآن ليست محُدَْثَةً «

من مكان إلى  فإنّما أمر الصدّيق بنسخها ،في الرقاع والأكتاف والعُسُبِ 

 فيها ، االلهفي بيت رسول  وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت ،مكان

وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها  فجمعها جامع ،راً ـالقرآن منتش

 .)١( »شيء

 لأبي بكر االلهأمر رسول  هو فالسؤال: من الّذي جمعها: أبو بكر أم غيره؟ وأين

أم أنهّا من  ،المحاسبيّ  وهل قال بهذا الكلام أحد قبل ؟)٢( بنسخها من مكان إلى مكان

 منفرداته؟

ق ما علّله الخطّابي وغيره ـ في جمع أم ،فلا ندري أنصدّق هذا الخلفاء للقرآن  نصدِّ

يترقّبه من ورود ناسخ لبعض  لما كان«في مصحف  هلم يجمع االلهـ بأنّ رسول 

                                                             
 .١٧٤: ١مناهل العرفان  ،٢٣٨: ١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١(

/  ١٦٣:  ١الاتقـان  ) لأنّ المحاسبي كان قد قال (وإنّما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكـان)٢(

٧٦٢.. 
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، )١( »الخلفاء الراشدين ذلك االلهألهم  بوفاته  فلماّ انقضى نزوله ،أحكامه أو تلاوته

 .وهل الجمع كان بأمرٍ أم بإلهام

لبعض أحكامه ـ حسب زغم الخطابي ـ يمنع من تلاوته أن ورود ناسخ وهل 

 من عند االله في قرآن التلاوة. ةأم أن الآيات تبقی في القرآن كما هي منزل ،وكتابته

ِ ـ كان متخوفاً حقّاً من إقدامه  ةوهل أن أبابكر ـ طبق النصوص السابق  علٍ على ف

على الشيعة بأنهّم هم جر متهجّما أم الصحيح ما قاله ابن ح  االلهلم يفعله رسول 

فَ من إقدامه ـ فقال: الذين اعترضوا على  أبي بكر ـ لا أنّه قَدْ تخََوَّ

بكر بما  وقد تسوّل لبعض الرّوافض أنّه يتوجّه الاعتراض على أبي«... 

 فقال: ،القرآن في المصحف فعله من جمع

 والسلام؟ عليه أفضل الصلاة كيف جاز أن يفعل شيئاً لم يفعله الرسول

 )٣( ء أنّه لم يفعل ذلك إلاّ بطريق الاجتهاد السّائغ النّاشى :)٢( والجواب

وقد  ،ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم عن النّصح منه الله

فلم يأمر  ،غيره أذن في كتابة القرآن،ونهى أن يكتب معه  كان النبيّ 

كتابة الآية من  عن ولذلك توقّف ،)٤( أبو بكر إلاّ بكتابة ما كان مكتوباً 

                                                             
 .١٢: ٩) فتح الباري ١(

 وهو لابن حجر!) ٢(

 ) هل كتابة المصحف من جديد وبشاهدين هو من الاجتهاد السائغ؟٣(

 بسبب استمرار قتل القراء فی اليمامة. ه) هذا تحصيل للحاصل من أبی بكر وهو يرد مزعمة خوف٤(
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كان يستحضرها هوومن  مع أنّه ،آخر سورة براءة حتّى وجدها مكتوبة

 ذكر معه.

 ،فضائله وإذا تأمّل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنّه يعدّ في

حَسَنةَ فلهُ أجْرها  مَنْ سنَّ سنةّ«:  لثبوت قوله ،منقبته وينوّه بعظيم

إلاّ وكان له مثل أجره إلى  لقرآن أحد بعدهجمع ا فما ،»وأجْر مَنْ عَمِل بها

 .)١( يوم القيامة

على  وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يردّ 

 ... ويرضى بجوار االله ورسوله ،جوارهة ابن الدّغن

يَتْلُوا ﴿ وقد أعلم االله تعالى في القرآن بأنّه مجموع في الصحف في قوله

طَهَّ   الآية. ﴾رَةً صُحُفا مُّ

بكر في  فجمعها أبو ،وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت مفرّقة

 ،بالنّسخ منها كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عُثمان ثمّ  ،مكان واحد

كما سيأتي بيان  وأرسل بها إلى الأمصار فنسخ منها عدّة مصاحف

 .)٢(  »ذلك

                                                             
ی وإن كـان بمعنـ ،) إن كان الجمع بمعنی الاستنساخ أو اعادة الطبع كما هو المعروف اليـوم فـنعم١(

من وحی نفسـه لا مـن عنـد االله فهـو مخالفة ترتيب رسول االله أو الاتيان بشيء الترتيب الجديد و

 ة.بدعة وليس بسنّ

 .١٣: ٩) فتح الباري لابن حجر ٢(
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 وقال الزركشي:

بقي ممنّ جمع  ع عند منمِ جتَ بالمُ  وإنّما طلب القرآن متفرّقا ليعارض«

القرآن أحد  فلا يغيب عن جمع ،ليشترك الجميع في علم ما جمع ،القرآن

في أنّه  ولا يشكّوا ،ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف ،عنده منه شيء

ع عن ملأ منهم... ِ  إلى أن يقول: ،»جمُ

 تكونإنّ تلك المصاحف الّتي كتب منها القرآن كانت عند الصّدّيق ل«

ثمّ كانت عند حفصة  ،ولم تفارق الصّدّيق في حياته ولا عمر أيّامه ،إماما

كَّن منها لا ّا احتيج إلى جمع النّاس على قراءة واحدة وقع الاختيار  ،تمُ ولم

في المصاحف الّتي بعث  خَ سِ ذلك الإمام ونُ  ذَ خِ فأُ  ،في أيّام عثمان عليها

قراءة ما يحفظون من قراءتهم  وكان النّاس متروكين على ،الكوفة بها إلى

قال:  ،فجمعوا على القراءة الّتي نحن عليها ،حتّى خيف الفساد المختلفة

وليس كذلك إنّما حمل  ،النّاس أنّ جامع القرآن عثمان والمشهور عند

القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من  عثمان النّاس على

ّا خشيَِ  ،والأنصار شهده من المهاجرين  الفتنة عند اختلاف أهل لم

 .)١( »القراءات والقرآن الشام في حروفو العراق

 :المعجزة الكبرىوقال أبوزهرة في 

 ولا نترك الكلام... من غير أن نقرّر حقيقتين ثابتتين،تدلانّ على إجماع«

                                                             
 .٢٣٩ـ  ٢٣٨: ١ )البرهان في علوم القرآن١(
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ُمّة كلّها على حماية القرآن الكريم من التّحريف والتّغييروالتّبديل  ،الأ

 وإلهام ،انة االله سبحانه وتعالى له ومحفوظ بحفظهمصون بصي وأنّه

 عليه وحياطته: المؤمنين بالقيام

ُولى: كتب  فقد ،نّ عمل زيد لم يكن كتابة مبتدأة ولكنهّ إعادة لمكتوبأ الأ

قاع ، النبيّ  كلّه في عصر  وعمل زيد الابتدائيّ هو البحث عن الرِّ

لامتها بأمرين: بشهادة والتّأكّد من س والعظام الّتي كان قد كتب عليها

قعة الّتي تُوجد فيها الآية أو الآيتان اثنين على وبحفظ زيد  ،الآيات أو الرُّ

 ،الكبير وقد كانوا الجمّ الغفير والعدد ،من الصّحابة نفسه وبالحافظين

نّه إبل  ،كتب من غير أصل مادّيّ قائم زيداً  فما كان لأحد أن يقول: إنّ 

 يّ.أصل قائم ثابت مادّ  أخذ من

 وأنّه ،ما كتب في عصر النّبيّ  وبذلك نقرّر أنّ ما كتبه زيد هو تماماً 

وما حفظه  ،وما أملاه ليس كتابة زيد،بل هو ما كتب في عصره 

 القُدُس. الرّوح

وإذا كان ما كتبه عُثمان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب في عصر 

اليوم هو مطابق تمام العُثمانيّ الّذي بقي بخطّه إلى  فالمُصْحَف  النّبيّ 

وأنّه يجب إلاّ يخرج عنه قارئ في  ، كتب في عصرالنّبيّ  المطابقة لما

القراءات متغيرّة في أصوات  قد تكون ،أو نقص قراءة بزيادة حرف

بزيادة أو  ولكن لا يمكن أن تكون متغيرّه ،المقروء وأشكال النّطق

 مّد الّذي وضع في عصر مح فذلك هو الخروج عن الرّسم ،نقص
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 .بإقراره 

 أنّ عمل زيد لم يكن عملاً أحاديّا بل كان عملاً جماعيّا من والثّانية:

بطبيعة عمله أعلن بين  ذلك أنّ زيداً  ،مشيخة صحابة رسول االله 

 ،من القرآن ما هو مكتوب بما عنده عنده ليأتيه كلّ من ،يريد النّاس ما

،فذهبوا إليه وذهب ما ينبغي لكتاب االله من عناية وقد علموا مقدار

في   يعاونونه غير مدّخرين جهدا إلاّ بذلوه إليهم وتضافر معه من كانوا

 .)١( ...» يؤمن به عناية المؤمن بكتاب االله تعالى الّذي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٣٤ـ  ٣٣:  لأبي زهرة المعجزة الكبرى )١(
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  علاملاء الأأقوال هؤ ةمناقش

ويمكن ردّه  ،وأبو زهرة ،والزركشي ،وابن حجر ،هذا هو كلام المحاسبي أقول:

 بعدّة اُمور.

:ً أم كان بأمر من  فلا أدري أجمعها هو من عند نفسه ،في مكانه السؤال تراوح أوّلا

 ؟حسبما أراده المحاسبي الرسول 

وجملة  ،»مكان وإنّما أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى«إنّ جملة المحاسبي:  :ثانياً 

ليشرك «: الزركشي وجملة ،»فلم يأمر أبو بكر إلاّ بكتابة ما كان مكتوباً «ابن حجر: 

 ».عنده منه شيء جمع القرآن أحد عنفلا يغيب  ،الجميع في علم ما جمع

 الاستفادة منها بأنّ عمل أبي بكر كان بوصية منالقائلون بها  كلها جمل يريد

، وأنه جمع الأوراق من بيت رسول االله وربطها بخيط حتی لا يضيع  االلهرسول 

إنّما كتب  من أنّه  ،صحف الإمام عليّ وهي مثلما تقول به الشيعة في م ،منها شيء

 مصحفه للأمّة لا لنفسه؟

 وموجوداً  دان على أنّ القرآن كان مكتوباً أنّ ابن حجر وكذا الزركشي يؤكّ  ثالثا:

يَتْلُوا صُحُفا : ﴿لكنها كانت على شكل صحف لقوله تعالى ، االلهعلى عهد رسول 

رَةً  طَهَّ الزركشي بأنّ الخليفة  وأضاف ،واحداً  وقد جمعها أبو بكر وصيرّها مصحفاً  ،﴾مُّ

إماما... فأخذ ذلك «جمعه  ليكون ما ،أراد بعمله هذا أن يشرك الآخرين في الجمع

وهذا الكلام فيه ما فيه ويخالف  ،»الكوفة الإمام ونسخ في المصاحف الّتي بعث بها إلى

 .بط بتوحيد عثمان للمصاحفترت نصوصا أخرى

 بكتابة ما كان إلاّ لم يأمر أبو بكر «ه البعض من أنّه ـ: نّه إذا صح ما قالأ :رابعاً 
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أو جمعها  ،هل كان عمله إعادة للكتابة مرّة أخرى ،فما الفائدة من عمله هذا» مكتوبا

 من الشتات؟

 بالاستنساخ لا جامعا للقرآن. فلو عنى إعادة الكتابة فقط لصار آمراً 

عصر النبيّ  ـ تماما ـ ما كتب في بأنّ ما كتبه زيد هو«ولو صحّ ما قاله أبو زهرة: 

ما قاله الزركشي:  أو» بل هو ما كتب في عصره وبإملائه... ،وأنّه ليس كتابة زيد

ولا  ،القرآن أحد عنده منه شيء فلا يغيب عن جمع ،ليشرك الجميع في علم ما جمع«

 ».وا في أنّه جمُع عن ملأ منهميشكّ  ولا ،يرتاب أحد فيما يودع المصحف

غير كاملة على عهد رسول  إن كانتو ـ جود صحف عند المسلمينفمعناه: و

أنّ القرآن لم يجمع لورود «وغيره من:  والقول بهذا ينقض ما قاله الخطّابي ،ـ  االله

ا انقضى نزوله ،الناسخ ّ  ».الخلفاء الراشدين ذلك االلهألهم  بوفاته  ولم

 مجموعا؟!! إن كان وبعد هذا فما هي الفضيلة المدّعاة لأبي بكر وعمر وعثمان

وابن أبي  أمّا لو أراد الجمع ـ بالمعنى الدقيق له ـ فهذا لا يتّفق مع ما رواه الصنعاني

بن أبي  الإمام عليّ  وغيرهم في غيرها: من أنّ  الطبقاتوابن سعد في  مصنفّيهماشيبة في 

لأنّه تخلّف عن بيعة أبي بكر كي يجمع  ،االلههو الجامع الأوّل بعد رسول  طالب

 .)١( القرآن

                                                             
بـاب اول مـن جمـع  ٣٠٢٣٠ ح/  ٢٠: ٧ن أبي شيبة مصنّف اب ،٣٣٨: ٢الطبقات الكبرى  انظر) ١(

، ٢٦٨ :٢أنسـاب الأشراف  ،٤٧٩٢/ ح ٢٠٦: ٢كنز العـماّل  ،٣٩٩: ٤٢تاريخ دمشق  ،القرآن

ــتاني، ١١٨٧ ،١١٨٤ ح/  ٢٦٩ ــاحف للسجس ــرآن في  ٣١ ح/  ١٦٩: ١ المص ــلى الق ــع ع جم
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يقبل تبرير   جاز له أنـمابجمع القرآن ـ في خلافته ـ لَ  فلو كان أبو بكر قد أمر زيداً 

 عليا لزم أن ي كان عليه سياسياً بل  ،حينما تخلف عن البيعة له ،الإمام عليّ 

 !!!بالإسراع بالبيعة وأن يرفض تعليله وتبريره

» أحسنت« بفعله وقوله له: ورضاه إنّ سكوت أبي بكر عن فعل الإمام عليّ 

موصى  وأنّه وفعله،  هو إقرار منه بصحّة كلام الإمام » نعم ما رأيت«أو 

الّذي عرفه  وهذا هو ،يجمع كاملاً بعد وأنّ القرآن لم ، االلهبفعل ذلك بعد رسول 

الامام، وفي الوقت نفسه سعى أن يرسم  ةمضايق فسكت عن ،االلهمن رسول  أبو بكر

 .القرآن بمنهجيّة جديدة البديل بجمعه

منها  جمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع«وإنّ كلام المحاسبي الآنف: 

رسول  الجامع لها بعد هو كان الامام لأنّ  ،لا على أبي بكر ينطبق على الإمام عليّ » شيء

 .)١( في ثوب أصفر والختم عليها في بيته االله

من  لا هي من واجبات الرسول لأنّ من المعلوم بأنّ جمع الآيات والسور 

  ولم يكن للرسول ،بها قوام شريعة محمّد ن وذلك لأ ،واجبات الصحابة

                                                                                                                                               
 مصحف.

ونقل ابـن  ،واحد وختم عليهوفيه: فجمعه في ثوب  ،١٤٨كتاب سليم:  ،٤٥٢: ٢) تفسير القمّي ١(

هـ) ما لفظه:  ٤١عن أخبار أبي رافع القبطي (ت  ٣١٩: ١) في المناقب هـ ٥٨٨شهر آشوب (ت 

فجمعـه عـليّ في  ،هذا كتـاب االله خـذه إليـك ،إنّ النبيّ قال في مرضه الّذي توفىّ فيه لعليّ: يا عليّ 

 ه كما أنزله االله وكان به عالما.جلس عليّ فألّف  فلماّ قبض النبيّ  ،ثوب فمضى به إلى منزله
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 الجهاد. إلاّ واجب أهمّ من جمع القرآن 

 مع يقيننا بأنّ جمع القرآن وتأليفه وترتيبه كان في غاية السهولة وخصوصاً 

 !وتسويفه بهذا الأمر؟  تهفكيف يمكن تصوّر مسامح ،للرسول 

؟ مع أنك كنت قد من شأنه بالرسول وتقليلاً  اً ألم يكن هذا القول استنقاص

عرفت بأنّ هذا كان يتم كل عام بعد الاجتماع الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق 

 وقد كان رسول االله يتحف أمته كلّ عام بجديد من السور. ،الأمين

وب بين يدي مؤكدون نحن بأن كتابة المصاحف وخصوصاً على ضوء المكت

رسول االله كانت ظاهرة يرجوها جميع الصحابة، فهم لم يكتفوا بالحفظ، بل كانوا 

 يستعينون بالكتابة أيضاً.

 قال الشيخ أبو الحسن: كان أُبيّ يتتبّع ما كتب بين يدي«قال أبو شامة: 

إلى أن » من اللخاف والأكتاف والعسب ونحو ذلك... االلهرسول 

 يقول:

 صدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبيّ ولمقلت: إنّما كان ق«

 .)١( »يكتبوا من حفظهم

كان  وهذا النصّ يشير إلى أنّ جمع القرآن بمعنى نقله من التلاوة إلى الكتابة

لكن بشكله البدائي البسيط، وقد طبّق بشكل أدق   االلهعلى عهد رسول  موجوداً 

                                                             
جمع القرآن في زمن رسول االله عن جمـال القـراء:  ٦٥) المرشد الوجيز إلى علوم القرآن لأبي شامه: ١(

٣٠٧: ١. 
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لإمام علي ـ أمثال أبی الأسود الدؤلي ا ةمن خلال تلامذ ةوأرتب فی العصور اللاحق

من خلال فتح وضم الشفاه وأمثالها، فهو بهذه النقط  ،الذين قرروا تنقيط الاعراب

الصفراء والحمراء كان يعرب الكلام، ويوضحه إعراباً وبناءً، ويتضح من خلاله 

 المقصود لكل الناس.

 ء مجموعة من الصحابةبأنّ الزرقاني ذكر أسما يجب أن نضيف إلى ما قلنا سابقاً و

، وعليّ  ،وعثمان ،وعمر ،منهم: أبو بكر  الذين دونوا القرآن على عهده

وثابت  ،وزيد بن ثابت ،وأُبيّ بن كعب ،وخالد بن الوليد ،وأبان بن سعيد، ومعاوية

 ثمّ قال: ،بن قيسا

يسهل  فيكتبونه فيما ،يدلهّم على موضع المكتوب من سورته وكان «

 واللخاف والرقاع وقطع الأديم وعظام الكتف عليه من العسب

 .)١( » االلهوالأضلاع ثمّ يوضع المكتوب في بيت رسول 

 قوله عن المحاسبي ـ خلال كلامه عن جمع القرآن على عهد أبي بكر ـ ثمّ نقل

كما أنّه  ،من خلال كتبة الوحيهو الّذي جمع ما اُنزل عليه  النبيّ وعليه ف )٢(الانف 

إلى وتوحيد شكلها  ترتيبها ثمّ ترك إكمالـ بقدر ما سمح له العمر ـ بها هو الّذي رتّ 

عرضة للتغيير  كي لا يصير القرآن عليّ بن أبي طالب  أمير المؤمنينوصيه 

                                                             
 .١٧٢: ١) مناهل العرفان ١(

 .١٧٤: ١) مناهل العرفان ٢(
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 .)١( »التوراة كما ضيّعت اليهود«تضيّع أمّته القرآن  أن لاو ،والضياع من بعده

إن صح بأنه أقرأ الناس  ،قرآنبجمع ال ا يأمر أبو بكر زيداً فالسؤال هو: لماذ

 ؟ألم يكن هو الأولى بجمع القرآن من زيد بن ثابت ،بكتاب االله وأجمعه له

ـ أنّ الأقرئيّة ألا تعني  ،على سائر الصحابة أقرَئيّتهفلو أنّ أبا بكر قُدّم في الإمامة ب

الأفضلية إنّ «قال الإمام الشافعي:  ،علی الأقران العلم والفضيلة في زيادةهي آنذاك ـ 

وكذلك الأفضلية في العلم إذا كان عندهم  ،تستلزم الأفضلية في العلم في القراءة

 حفظ القرآن عن أبي بكر بغير دليل ولا يوكيف يسوغ لأحد نف ،هو الأعلمأ الأقر

 .)٢( ...» مع أنّه لا يسوغ لنا ذلك في آحاد النّاس؟ ،الظن دة بل بمجرّ حجّ 

ثابت  لأعلم بالقرآن والحافظ له فلماذا يقدّم زيد بنهو ا أبو بكرفسؤالنا: لو كان 

وا من الجامعين للقرآنهو بنفسه، مع  له لهذا الأمر ولا يتصدى علی  أنه من الذين عُدُّ

، وإن كان الذهبي لم يقرَّ بذلك في (معرفة القراء الكبار) عند البعض عهد رسول االله

 ويشكّك فيه!

 

                                                             
رى ابـن تيميّـة ومن المؤسـف أن نـ .٧/ ح ٤٨: ٤٩وعنه في بحارالانوار  ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ١(

 ،وابن عبد الوهاب يتهمان الشيعة بتحريف القرآن وأنهم حرفوا القرآن كما حرفت اليهود توراتها

 في حين أن الامر لم يكن كما قالوه بل هو العكس كما عرفة.

جمع القرآن في عهد الخلفاء كما في نصوص في علوم القرآن  ٤٩: ١) لطائف الأشارات للقسطلاني ٢(

٣١٥: ٣. 
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العصور  وليست كتابته بمحدثة في جوداً ومو لو كان القرآن مكتوباً  :خامساً 

أبو فلماذا يعيد  المتأخرة ـ حسب إقرار المحاسبي وابن حجر والزركشي وأبي زهرة ـ

 جمعه للقرآن تارة أخرى ويأمر زيد بن ثابت بتدوينه؟ بكر

شكّ ولا فلا  ،كتابة القرآن في عهدهبللصحابة قد أذن  الرسول  إذا كانف

 ةالثلاثلخلفاء ل يجيزلا  ووجود هذا ،ه وخلف فراشهبوجود المصحف في بيتريب 

 جديد. بتأليف القرآن من

 .)١( المهمّة ف أبي بكر وزيد من الإقدام على هذهوّ تخأجل حكى ابن حجر سرَّ 

 لرأي عمر عليه. اً وَتَرْجيح بكرامة الرسول  اً في كلامه مساسوباعتقادي بأن 

العارف  النّاس في المستقبل؛ وهو من تغيير حال   االلهإذ كيف لا يخشى رسول 

لَ ﴿ حسب صريح القرآن ـ بانقلاب أُمّته من بعده ةمن قبل رب الجلال ِ وْ قُت ِنْ مَاتَ أَ فَإ أَ

كُِمْ  عْقَاب  ويخشاه عمر.ـ  ﴾انْقَلَبْتُمْ عَلىَ أَ

قال أبوبكر بن الطيب: فإن قال قائل: ما وجه نفور أبي بكر وزيد بن ثابت مع 

 قرآن؟فضلهما عن جمع ال

قد بلغ في جمعه إلى   االلهنهّما لم يجدا رسول أ: : فالجوابقال ابن بَطّال«

فكرها أن  ،وجمعه بين اللوحين ،هذا الحد من الاحتياط من تجليده

احتياطه للدّين احتياط  يجاوزمحلَّ من  أنفسهما يحلاّ يجمعاه جزعاً من أن 

وخوفهما من تغيرّ حال  ،وقال: هو واالله خيرعُمر  فلماّ نبّههما ،االله سولر

                                                             
 تعليل ابن بطّال لخبر البخاري. ذكر وذلك بعد )١(
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القرآن في المستقبل؛ لقلة حفظته، ومصيره إلى حالة الخفاء والغموض 

 .)١( »علماً صواب ما أشار به ... ،بعد الاستفاضة والظهور

ودلّ ذلك على أنّ فعل الرّسول إذا تجرّد عن القرائن : «ابن حجر قال

 انتهى. ،»تركه لا يدلّ على وجوب ولا تحريم وكذا

 ضاف:ثمّ أ

 بل هو مستمدّ من ،وليس ذلك من الزّيادة على احتياط الرّسول«

 الرّسول. القواعد الّتي مهّدها

بدلالة  قال ابن الباقلاّنيّ: كان الّذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية

ِنَّ عَلَيْنَا ﴿ مع قوله تعالى:، »غير القرآنشيئاً  لاتكتبوا عنيّ«:  قوله إ

عَهُ وَقُرْآنَهُ  ولىَ ﴿وقوله:  ﴾جمَْ ُ حُفِ الأ ي الصُّ ِنَّ هذَا لَفِ رَسُولٌ ﴿وقوله:  ﴾إ

نَ االلهِ رَةً مِ طَهَّ لإحصائه وحفظه  يرجع قال: فكلّ أمر ،﴾ يَتْلُوا صُحُفا مُّ

 سوله وكتابهور  النّصيحة الله وكلّ ذلك من ،فهو واجب على الكفاية

 وأئمّة المسلمين وعامّتهم.

 ،المنع) جمعه لا دلالة فيه على  قال: وقد فهم عمر (أنّ ترك النبيّ 

ّا رأى وجه الإصابة في ذلك ورجع إليه أبو ليس في المنقول  وأنّه ،بكر لم

ثمّ  ،جمعه من ضياع بعضه ولا في المعقول ما ينافيه ومايترتّب على ترك

                                                             
 .٢٢٢: ١٠شرح ابن بطال على صحيح البخاري ) ١(
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 .)١( »على تصويب ذلك تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة

لم أبو بكر أنّ ما فعله  أدري ما يعنيه، وهلفلا  ،إلى اضطراب كلام ابن حجر انظر

 ولذلك توقّف عن كتابة الآية من آخر سورة، بكتابة ما كان مكتوباً «الأمر  إلاّ يكن 

 ».براءة حتّى وجدها مكتوبة

 أم أنّ ترك النبيّ جمع القرآن لا دلالة فيه على المنع حسبما فهمه عمر؟

 ألا ينفي أحد القولين القول الآخر منه؟

 مر، بل أحسبما يشيعونه عنه  لم يترك جمع كتاب ربّه  االلهرسول  نَّ فإ

وأوصى الإمامَ  ،فور نزوله وقد كان له كتبة يكتبون له الوحي ،بالفعل هبكتابة آيات

يّا ِ  .مباشرة بالجمع النهائي لتلك الآيات والسور بعد وفاته  عَل

لكنها  ه كانت موجودة على عهدـ المصاحف الصحف ـ أو قل هذه وإنّ 

 بين الدّفتين بهاجمعها كاملة ورتَّ  عليّ بن أبي طالب  أمير المؤمنين والإمام، ناقصة

إلى د كذب الإمام الباقر من ادّعی بأنّ أحداً سبقه وق، لرسول االله خيرةطبق العرضة الأ

 .المسلمين هذا العمل من

 الأمر الرابع:

 ه كان قد رشّح نفسه للخلافة؛ لأنّ أيضاً  نّ ما قاله أبو بكر لعمر ليس بصحيحأ

 قدكانوا لأنّ أهل السنة والجماعة  ؛ـ حسب زعمهم ـ  االلهيفعله رسول  وفعل ما لم

                                                             
 .١٤ـ  ١٣: ٩) فتح الباري لابن حجر ١(
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 عمر بن أبو بكرفكيف يستخلف ، لم يستخلف أحدا  االلهأنّ رسول على أطبقوا 

 مكانه؟!الخطّاب 

  االلهرسول  ويضاف إلى ذلك أنّ أبا بكر صادر فدكا مع كونها نحلة نحلها

 .لفاطمة 

 ،أحداً حسب زعمهميستخلف  لم االلهللخلافة مع أن رسول فتعيين عمر 

في حياتها، توكّدان بأنهما كانا غير متعبدين لفاطمة   االلهرسول ما وهبه ومصادرة 

كي أترك القارئ . )١(لرسول االله  ةمخالف ةوقد فعلوا أمورا كثير ،بقول رسول االله وفعله

لم شيئاً  كيف أفعل«صحّة وسقم كلام الخليفة: ف هو على لكي يقبنفسه وها ينتزع

 !!)٢( »االلهيفعله رسول 

اتّباعه في  عمر بن الخطّاب ا ادّعاهعلى مدى صحّة م الوقوفوكذا يمكن للباحث 

؟ أدعاء أم حقيقةوهل أنّ ذلك  ،في شيء هوعدم مخالفته ل )٣(  االلهرسول ل

 ة والتاريخ.وذلك بالمراجعة إلى أوّليّاته في الشريع

                                                             
 الحديث. ها فی كتابنا منع تدوينانظر) ١(

ع م ،، ولم يصحّ كذا وكذان بأنّ السلف لم يفعلوا كذا وكذا) ومن هذا وأمثاله نشأ ما يقوله السلفيّو٢(

لأنّ محبّيهم لا يمكنهم أن يقبلـوا بـأنّ أولئـك الصـحابة قـد فعلـوا تلـك  ،أنهّم كانوا قد فعلوها

غـير  مـع أنهـمبمعنـى أنهّـم أعطـوا الصـحابة مقـام العصـمة  ،بـما يرتضـون فأولوها ،الأشياء

 معصومين.

 ) كما ورد عنه في روايات كثيرة أخرى.٣(
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ه فعل أموراً كان رسول االله لا التي فعلها عمر تعني: أنّ  )١( ليّاتوهذه الأوّ 

لم  عن فعل شيءفكيف يحتاط  ،هو أوّل من فعلهاوأنّ عمر كان  ،يفعلها من ذي قبل

 !االلهرسول  يفعله

 الأمر الخامس:

 ،نفسه آنفيها تضعيف للقر  االلهأخبارَ جمَْعِ أَبي بكر للقرآن بعد رسول  نّ أ

. وهي بالتهاون في أمر القرآن  االلهلرسول  اتهّامو ،واشتهاره وتشكيك في تواتره

دخل من خلالها أعداء الإسلام للمساس بالقرآن  التي ةالوسيعبقناعتنا النافذة 

، ولو طالعت كتاب (مذاهب التفسير الإسلامي) لجولد تيسهير لرأيته كيف الكريم

 ا من هذه النافذة.ينفذ إلى العقيدة والمساس به

 القرآن تمسّكوا برواية أنس لإنكار تواتر االلهفدعاة جمع القرآن بعد رسول 

على  مدّعين بأنّ أنس بن مالك روى بأنّ أربعة من الأنصار جمعوا القرآن ،واشتهاره

 .)٢( تواتر القرآن لا يمكن إثباته بهذا العدد وأن ،عهد رسول االله

كال بقوله أنّ ذلك بمعنى تنصيبهم لتعليم وقد تفصىّ بعضهم عن هذا الإش

ُمّة؛ قال القاضي عبد الجبار (ت   في (المغني):ه)  ٤١٥الأ

                                                             
لسـيد عبـد الحسـين وكتاب النص والاجتهـاد ل ،طيوالأوائل للسيو ،راجع الأوائل للعسكري) ١(

 .، وغيرهمشرف الدين

 هذا الكلام باطل حيث قيل في علم الدراية عندهم بأن أقل التواتر ثلاثة!) ٢(
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فأمّا تعلّقهم بأنّ الذين حفظوا القرآن على عهد رسول االله أربعة أو خمسة 

لأن الذي روي في ذلك إنّما هو من  ،على ما روي في هذا الباب فبعيد

وإنما ذلك أُريد به  ،نوا يحفظون القرآنالأنصار دون المهاجرين الذين كا

 .من حفظ القرآن وانتصب للتعليم دون من حفظه ولم ينتصب لذلك

حصرٌ بأنّ الحصر في خبر أنس  الأول وقد أجاب الزرقاني وغيره عن الإشكال

 .)١(حصراً حقيقياً نسبيٌّ وإضافيٌّ وليس 

واتر القرآن من خلال طعنوا في تأنصار جمع القرآن بعد رسول االله  فإنّ وعليه، 

التشكيك في جمع رسول في نفس القرآن من خلال  وكذلك طعنوا ،أمثال رواية أنس

ـ والعياذ باالله ـ  ةوالكتاب ةبل قالوا بجهل رسول االله بالقراء ،االله وجمع أميرالمومنين علي

 العالم بما كان وما سيكون فضلا من عند االله. مع أنه 

 كلتصدّي من ليس له علم بفسحوا المجال لدعوی قالوا بكل تلك الامور كي ي

أو  أبي خزيمة ـأو بخبر الآحاد كما في خبر  ،بشاهدينجمعه بل  ،)٢( القرآن لجمعه

مع ذهب قرآنٌ كثير في عمر بن الخطاب: ذهب يصحّحوا قول  ولكي خزيمة ـ

 )٣( !!محمّد

ن كان في ذلك وإ ،الخلفاء الثلاثة ةمكان ةكل هذه الأقوال قالوها من أجل تقوي

                                                             
 .١٧٠ـ  ١٦٩: ١) مناهل العرفان ١(

 واعترض على عثمان لتقديمه زيد بن ثابت على غيره. ،) فقد شكّ ابن مسعود في علم زيد٢(

 .١٣٥١٨ / ح ١٧٠: ٥كنز العمال  ،١٣٣٦٤ / ح٣٣٠: ٧صنف عبد الرزاق م انظر) ٣(
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 نيل من القرآن العزيز والرسول الكريم!!

 اً زيد بدعوى أنّ  ،حجّية القرآن بخبر الآحادإنّ النهج الحاكم وأتباعهم اعتبروا 

عن مالك «فقد روى أبو قلابة  ،الأخيرة بالعرضة عرابي كان أحدثهم عهداً أو ذلك الأ

في الآية فيذكرون الرجل قد اختلفوا  مافربّ  ،عليهم : كنت فيمن أملىأنه قال بن أنس

فيكتبون ما قبلها وما  ،غائبا أو في بعض البوادي ولعلّه أن يكون ،تلقّاها من رسول االله

 .)١( »ل إليهرسَ يجيء أو يُ  ون موضعها حتّىعُ دَ بعدها ويَ 

 الأخذ بقول ترك فراغ وانتظار من تلقّى الآية من الصحابة، ودعوىإنّ دعوى 

حدث في زمن  قد، وأمثالها ـ وخصوصاً الأخيرة ـ خيرةبالعرضة الأ أحدثهم عهداً 

 إذ روي: ،ولم يكن قبله محمّد بن سيرين

فربّما اختلفوا في الشيء  ،لهم عن كثير بن أفلح: أنّه كان يكتب«

[بن  قال محمّد ،فسألت: لم تؤخّروه؟ قال: لا أدري ،فأخّروه

نهّم كانوا إذا ظننت أ ،: فظننت فيه ظنّا فلا تجعلوه أنتم يقيناسيرين]

في الشيء أخّروه حتّى ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة  اختلفوا

 .)٢( »قوله فيكتبوه على ،الآخرة

                                                             
ــاحف ) ١( ــمال  ،٧٥/ ح  ٢٠٤: ١المص ــز الع ــن  ،٤٧٧٦/ ح ٢٤٧: ٢كن ــن أبي داوود واب ــن اب ع

 الانباري.

كلام الباقلاّني في الانتصار لنقل القرآن أيضاً كما في نصـوص  انظرو ٨٨/ ح ٢١٣: ١) المصاحف ٢(

 .١٨٧: ٣في علوم القرآن 
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 إذن إنه تبرير جاءنا من قبل ابن سيرين.

سمعه  لماذا يقدم ماو ،خيرةسماعه العرضة الأ يعيدّ  والكلّ  ،لا أدري ماذا نفعل

أبي  بن عود وأبي بن كعب وعليولا يؤخذ بكلام ابن مس على غيره؟ زيد بن ثابت

كون يكون في هذا التحيز والاختيار مساس بالصحابة، بل ألا ي!! ألا وغيرهم طالب

 .للرسول الأعظم إهانة قوال السابقة مساس بحجّية القرآن وفي الأ

أميرالمؤمنين علي أمثال:  ـ أنّ لجوء أبي بكر إلى زيد وتركه أعيان الصحابة دنعتق

وأبي  ،وعبادة بن الصامت ،ومعاذ بن جبل ،وابن مسعود ،كعب بيّ بنأُ بن أبي طالب و

ثمّ  االله، وتبرير عمل الصحابة، واتخّاذه شاهدين لتصحيح كلامموسى الأشعري ـ، 

، جاءت لعدم قبولهم )١( عند هذا أو ذاك ،ادّعاء زيد عثوره على هذه الآية أو تلك

ثرون بالخلفاء ولا يمكن أن يوجّهوهم هنا أو وأن لهؤلاء رأياً يُعتدُّ به فلا يتأ ،بمنهجيته

 هناك.

تصوّر لنا القرآن بأنّه كان كتاباً مهجوراً يُطلَب  هذه الدعاوى كلّ وعليه، فإن 

، فضيلة جمع القرآن   عليّ  أمير المؤمنينجاءت لكي يسلبوا  وقد ،لإثباته شاهدان

أنّ علياً لو وُليّ لفعل مثل و ،عثمان ةأبيّاً كان ضمن لجنالآخرين بأنّ  ثم راحوا يوهمون

أنّه رضي  أو ،في القراءة ابن مسعود لم يختلف مع عثمان بن عفانوأنّ  ،الذي فعله عثمان

                                                             
 ،) فتارة يقول: فتتبّعت القرآن أجمعه... فوجدته آخر سورة التوبة ـ البراءة ـ مع خزيمة بـن ثابـت١(

... فوجدتها عند رجل من الأنصار  من سورة الأحزاب] كنت أسمعها ٢٣وأخرى: فقدت آية [

 لحقتها في سورتها فكانت الصحف عند أبي بكر حتّى مات.أف
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كان شخصياً ونابعاً عن هوى؛ وذلك وأن اعتراضه على عثمان  ،وتابع عثمان أخيراً 

 هو بمنزلة ولده عليه. مَن ملتقديمه

كيف يمكنهم بعد هذا أن يقولوا بأنّ ألم يكن في كل ما مر استنقاص للصحابة؟ ف

 الشيعة تستنقص الصحابة وتهينهم؟ إنه سؤال يطلب الإجابة منهم.

على كتابة  لكون عثمان ما قدّمه ،وإنّما شقّ على ابن مسعود«قال الذهبي: 

وإنّما عدل عنه  ،وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده ،المصحف

 الوحي لرسول االله  كان يكتب ولأنّ زيداً  ،عثمان لغيبته عنه بالكوفة

هو الّذي  ثمّ إنّ زيداً  ،الأداء وابن مسعود إمام في ،فهو إمام في الرسم

عتب على أبي  فهلاّ  ،وجمع القرآن ندبه الصدّيق لكتابة المصحف

 .)١( »بكر؟

مسعود  ابنَ  أبو بكرم فلماذا لا يقدّ  ،: الكلام يرد على أبي بكر أيضاأقول للذهبي

، وأبي موسى، وأُبيّ، وعبادة الصامت، ووجود معاذ بن جبل، المدينة في مع وجوده

 وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري بين رجال الأمّة.

ألم  ؟ابن مسعود تأخيرو أيضاً  بن ثابت عمر بن الخطّاب زيد ما السر في تقديمبل 

: لو ولهقبأقرّ قراءته كان قد  االلهورسول  ،داءفي الأمن زيد أضبط  يكن ابن مسعود

 ».ابن مسعود«عبد  وه بقراءة ابن أمؤفاقر ،وا القرآن غضا طرياً ؤأردتم أن تقر

وفي غالب هذه الأقوال تنقيص ، اً هدف وذاك العزل إن وراء هذا الانتصاب

                                                             
 .٤٨٨: ١) سير أعلام النبلاء ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٤٢

 ،والجاهل والعالم ،وهذا ما يفهمه الصغير والكبير ،وإهانة لكبار الصحابة للقرآن

 الواقعيفلا يذكرون السبب  ،بأي نحو كان لفاءساحة الخروا لكنهّم يريدون أن يبرّ 

بل راحوا يتمحّلون للتخلّص من  ،للنّاس مع أنهّا صارت جلية وواضحة ،للأمور

قبل  السيد ابن طاووس في تأييد كلام البلخي وضحهوهذا ما  ،وجهلاً  تعنتاً  المأزق

 .عدّة قرون

زعم  ول منوإنيّ لأعجب من أن يقبل المؤمنون ق: «... )١( قال البلخي

تقوم به  والّذي ،الّذي هو حجّته على أُمّته ـ ترك القرآن االلهأنّ رسول 

دينه الّذي بعثه  وبه يصحّ  ،والفرائض الّتي جاء بها من عند ربّه ،دعوته

 ،ولم يحفظه، نهصُ ولم يَ  ،يجمعه في قطع الحروف ولم مفرّقاً ، ـ داعيا إليه االله

ِ ولم يحُ  وفي  ،وز من الاختلاف وما لا يجوزوما يج ،م الأمر في قراءتهك

 هذا لا يتوهّم على رجل من عامّة .وتأليف سُوَره وآيه ومقداره، ،إعرابه

 ».؟ فكيف برسول ربّ العالمين ،المسلمين

  [قال السيّد ابن طاووس ]:

إنّه عَرِف أنّه  : أو قال عنه، مَ وهَّ ن تَ مَ  .واالله لقد صدقت يا بلخيّ «

باختلاف أُمّته من بعده إلى ثلاث وسبعين  وعلم ،يموت في تلك المَرْضة

                                                             
وحكى السيّد ابن طاووس بأنّ  ،٤٩٦٨ت  ٣٨٤: ٩) ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١(

البلخي قال بهذا الكلام في الوجهة الأولى من القائمة السابعة مـن الكـرّاس الأوّل مـن تفسـيره 

 جامع علم القرآن.



  

  

  

 ٤٣   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

ولم يعينّ لهم على  ،بعضهم يضرب رِقاب بعض نّه يرجع بعدهإو ،فرقة

حتّى تركهم في ضلالٍ إلى  ،ولا قال لهم: اختاروا أنتم ،مقامه من يقوم

 وجاهل بسيّد ،هذا لا يعتقد فيه إلاّ جاهل بربّ العالمين ـ الدّين يوم

شرائع  حفظبويقوم بعده  ،القائم مقامه يحفظ الكتابفإنّ  ،المُرسلين

الشرّيف حتّى  المسلمين. ولعَمري إنّ دعواهم: أنّه أهمل تأليف القرآن

وهو إن  ،على العارفين باطل لا يخفى قولٌ  ،جمعه بعده سواه بعد سِنين

ما  أنّ الّذي جمعه رسول االله  يدلّ على ،صحّ أنّ غيره جمعه بعد أعْوام

 ، قالهذا إذا صحّ ما قال ،ما جمعه عليه خلاف عٌ وجمَ  ،لنّاس إليها التفتَ 

بّائيّ  ُ  .)١(  »الج

 استدلّو به على جمع أبي بكرللأمر الخامس الذي  سريعة كانت هذه مناقشات

ومناقشتنا  أبي بكر في كتابة الصحفمنهج وإليك الآن ما قاله الزرقاني عن  ،للقرآن

 لكلامه أيضا:

 مر السادس:الأ

وقد تكلّم  ،لامنا عما جاء في النصوص المشهورة عن جمع أبي بكر للقرآنك كان

 :، فقالالصحف عن دستور أبي بكر في كتابة مناهل العرفانفي الزرقاني 

 بكر في كتابة الصحف دستور أبي

                                                             
 قول البلخي في جمع القرآن. ،١٩٣) سعد السعود لابن طاوس: ١(
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 ،وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر«... 

ما يليق به من تثبّت بالغ وحذر فيها ضمان لحياطة كتاب االله ب ،وعمر

يات شاملة ،دقيق ولا  ،ولا بما كتب بيده ،فلم يكتف بماحفظ قلبه ،وتحرِّ

نفسه أن يعتمد في  بل جعل يتتبّع ويستقصي آخذا على ،بأذُنه بما سمع

 مصدرين اثنين: جمعه على

 أحدهما ـ ما كتب بين يدي رسول االله.

 ال.والثاني ـ ما كان محفوظا في صُدور الرج

 وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنّه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتّى

[ثمّ ذكر ...» يشهد شاهدان عدْلان أنّه كتب بين يدي رسول االله 

 ،هما عن طريق يحيى بن عبد الرحماناحدإ ،ابن أبي داوود روايتين عن

 ثمّ قال: ،هِشام بن عُروة وثانيهما عن طريق

خاوي في «  إذ ،ما يفيد أنّ المراد بهما رجلان عدلان جمال القُرّاءقال السَّ

 (المراد أنهّما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب كتب بين يدي يقول ما نصّه:

 رسول االله).

 ولذلك قال في الحديث الّذي رواه ،ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده

أي لم  ،إنّه لم يجد آخر سورة براءة إلاّ مع أبي خزيمة سابقا: البخاري

 ،كان يحفظها مع أنّ زيداً  ،أبي خزيمة الأنصاري مكتوبةً إلاّ مع يجدها

ولكنهّ أراد أن يجمع بين الحفظ  ،الصحابة يحفظونها وكان كثيرٌ من

 ومبالغة في الاحتياط. ،والكتابة زيادةً في التوثّق



  

  

  

 ٤٥   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

وعلى هذا الدستور الرشيد تَمّ جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر 

وكان ذلك منقبة خالدة لا  ،وإجماع الأمّة عليه دون نكير ابهالصّح وأكابر

ولعمر في  ،بالجميل لأبي بكر في الإشراف يذكرها يزال التّاريخ

حاب ،ولزيد في التنفيذ ،الاقتراح  في المعاونة والإقرار.ة وللصَّ

 أبو بكر. أعظمُ النّاس في المصاحف أجراً «قال عليّ (كرّم االله وجهه): 

أخرجه ابن أبي داوود » هو أوّل مَن جمعَ كتاب االله ،أبي بكر رحمة االله على

 بسند حسن. المصاحف في

حف الّتي جمعها زيد بما تستحقّ من عناية فائقة  ،وقد قوبلت تلك الصُّ

ثمّ حفظتها أُمُّ المؤْمنين  ،ثمّ حفظها عمر بعده ،فحفظها أبو بكرعنده

 ،فة المسلمين عثمانعمر بعد وفاة عمرحتّى طلبها منها خلي حفصة بنت

ثمّ ردّها إليها كما  ،القرآن في استنساخ مصاحف حيث اعتمد عليها

 .)١( »يأتيك بيانه إن شاء االله

 

 

 

 

                                                             
 .٣٠٢ـ  ٣٠١: ١جمال القراء  انظرو ١٧٦ـ  ١٧٥: ١ل العرفان ) مناه١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٤٦

 مناقشة كلام الزرقاني:

 :وكلام الزرقاني هذا فيه

:ً  أوّلا

وهذا  ،إنّ كلامه يقتضي أنّ القرآن الكريم لم يكن مقطوع الصدور عن رسول االله

من أنّه كتابٌ لا ريب فيه هدى للمتقين، وأنه  ةه جميع أهل القبلخلاف ما يعتقد ب

كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالاحتياج إلی شاهدين يعني أن 

 هناك ريباً وباطلاً والعياذ باالله.

 ثانياً:كما أنّ فيه 

ة الضبط بقلّ  وإتهامهم  االلهرسول  بالصحابة المدوّنين للقرآن على عهد اً مساس

 حين النقل. وعدم عدالتهم ووثاقتهم ،حين التدوين

بين يدي  وأنّ اعتمادهم شاهدين عادلين يشهدانِ لهم على أنّ ذلك المكتوب كتب

له الدعاوي  لأنّ الأخذ بشاهدين في ؛فيه تجريح بوثاقة الصحابي ، االلهرسول 

 الوقوف عـنده يجب دّعاءأنّ هذا الكلام من الصحابي هو ا أقلّ ما فيهو، دلالته ومعناه

 وأنّ  ،الصحابة وهذا لا يتّفق مع قولهم بعدالة ،وعدم قبوله على إطلاقه ،ثبّت فيهـالتو

 ... االله قد رضي عنهم وَرَضُوْا عنه

القول  مع ما قالوه في الصحابة بما يشبه ،بل كيف يمكن أن يتطابق فعلهم هذا

 بالعصمة فيهم.

أو أن القرآن  ،نَّ الصحابة كانوا جاهلين بالقرآنألا يعني منهجهم في جمع القرآن أَ 



  

  

  

 ٤٧   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

 كان مهجوراً عندهم لذلك احتاجوا شاهدين لتوثيقه؟

، أو يشهد لهم العدول فيه، القرآني النقل فسؤالي هو: هل الصحابة هم عدول في

 كما جاء في سيرة الشيخين معهم في جمع القرآن؟!

ور ـ بالاصطلا ح المنطقي ـ؛ إذ عدالة الصحابي على أنّ هذا المنهج يستلزم الدَّ

متوقّفة على آياتٍ نزلت فيهم في القرآن، إمّا باعتبار العدالة أو بعدالة الصحابي، وكون 

ور المصرّح.  القرآن قرآناً متوقّف على اعتبار عدالة الصحابي حسب الفرض، وهذا الدَّ

حابي متوقفة إذ قرآنيّة القرآن متوقفة على عدالة الصحابي في النقل، وعدالة الص

 على قرآنية القرآن.

الآيات من  بل كيف لا يحفظ خليفة المسلمين القرآن حتّى يشهد له رجال بأنّ هذه

 منه. ليستأو ، القرآن

والّذي قدّم  الصحابة حسب رواياتهم ـ أبل لماذا لم يكلوا الأمر إلى أبي بكر ـ أقر

راه عند الذهبي في معرفة القراء فهل تشكيكاً منهم فيه كما ت للصلاة على أنّه الأقرأ؟!!

 الكبار، أو لشيء آخر؟

رسولاً  بل كان اً عاديّ  لم يكن شخصاً   االلهفهم يعلمون علم اليقين بأنّ رسول 

قال زيد بن ثابت ـ  وقد ،في تدوين كتاب ربّه ومتثبّتاً ، ةبَ تَ في انتخاب الكَ  دقيقاً ، خاتماً 

قال قال لي رسول  الوحي ـ ياتوبعد كتابته لبعض آ ،حسب ما حكاه هو عن نفسه

 .)١( إلى النّاس) به أخرجفإن كان فيه سقط أقامه ـ ثمّ  ،اقرأه ـ فأقراه( :االله

                                                             
 .٢٥٧: ٨، ١٥٢: ١مجمع الزوائد ) ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٤٨

عليك  قلت: يا رسول االله أقرأ ،قرأ عليّ اقال لي النبيّ: «وعن ابن مسعود أنّه قال: 

 .)١( »النساء قال: فقرأت ،وعليك اُنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري

 .)٢(أيضاً  يب من هذا جاء في كتبهم عن أُبيّ بن كعبوقر

كتاب  بل كان يشرف على تدوين ،لاً همأنّ النبيّ لم يترك أمته  :ومعنى هذا الكلام

 ناتوبعد تأكّده من صحّة مدوّ  ،وقراءاتهم ثمّ يتأكّد من محفوظات أصحابه ،ربّه

م بتلك الآيات الخروجَ إلى النّاس لتعليمهبومحفوظات أصحابه كان يسمح لهم 

 النازلة عليه حديثاً. والسور

بَلِ رسول فإ نْ قِ ، إلى هذا الحدّ  ـ دقيقاً   االلهذا كان ضبط السور والآيات ـ مِ

ً  ،فهل من ضرورة إلى إعادة كتابته ثانية  .هذا أوّلا

قد كتب  : ما يعني شهادة رجلين بأنّ هذا المحفوظ في صدر الصحابي كانوثانياً 

الصحابة؟ ألا يعني  أو أنّ هذا المكتوب يطابق المحفوظ عند ، االلهبين يدي رسول 

بل كيف يمكن  ،على أنهّا منه ذلك بأنّ بين الصحابة من يريد أن يضيف آيات في القرآن

 .تصور هكذا أمر عن صحابة قيل عنهم ما قيل

بعلومه  فكيف ،أنّ الصحابة ـ كأفراد ـ كانوا جاهلين بلفظ القرآنأيضاً  كما يعني

                                                             
: ١صـحيح مسـلم  ،من باب البكاء عند قراءة القـرآن ٤٧٦٨/ ح ١٩٢٧: ٤) صحيح البخاريّ ١(

 .٨٠٠/ ح ٥٥١

 ،١٠٦٢ / ح ٣١٣: ٥. سنن سـعيد بـن منصـور ٤٦٧٦ / ح ١٨٩٦: ٤صحيح البخاري  انظر) ٢(

 .٢٥٨٧ / ح ١٢مسند الشاميين:  ،٣٢٣١٢ / ح ٣٩٣: ٦نف بن أبي شيبة مص



  

  

  

 ٤٩   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

يتأكّدا من معرفة  سراره؟! وأنّ زيد بن ثابت وأبا بكر بن أبي قحافة كانا يريدان أنأو

 .ونصّه الصحابي بلفظ القرآن

حجر ـ  أليس الإتيان بشاهدين ـ أحدهما الكتابة والآخر الحفظ حسب تعبير ابن

 مساس بالصحابي وعدالته وكرامته؟ فيه ت الآيات في المصحفيلتثب

عين ما  من إلاّ يكتب  أن لاوكان غرضهم «أبوشامة بقوله:  بل هل يصحّ ما علّله

سورة التوبة: لم  قال: ولذلك قال في آخر ،كتب بين يدي النبيّ لا من مجرّد الحفظ

لا يكتفي بالحفظ دون  لأنّه كان ؛أي لم أجدها مكتوبة مع غيره ،أجدها مع غيره

 .)١( »الكتابة

 مثل ـ  االلهرآن على عهد رسول ن كتب القفهناك مَ  ،فلو صحّ هذا الادّعاء

فكان عليهم  ، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأُبيّ بن كعب ـ الإمام عليّ 

أعيان الصحابة المتّفق على  من ومن أمثالهم ،مأن يأخذو تلك الآيات والسور منه

أن يرفضوا ما قدّمه  وليس لهم ،، والذين ثبت عرض قراءتهم على رسول االلهجلالتهم

ولماذا لم يطالبوه بالمصحف المجرّد وهم يعلمون بوجوده  ،من المفسر ام لهمالإم

 ،صحف ابن مسعود ومعاذ بن جبل من بل كيف بهم لم يطلبوا ما كان عند،  عنده

ن جديد بل تراهم  ؟! وما السرّ في ذلك؟يبدؤون بكتابة المصحف مِ

عند   االلهرسول  فم ما قيمة شهادة العدلين مع وجود المدوّن المأخوذ من :ثالثاً 

، وعلى رأسهم أمير بن كعب وأُبيّ ، ومعاذ ،أمثال: ابن مسعود ،أعيان الصحابة

                                                             
 .٧٥٩/ ح ١٦٣: ١) الإتقان للسيوطي ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٥٠

 ؟ المؤمنين

 نهّم أرادوا أن يتأكّدوا من صحّة الآيات عنمن أفإنّا لو قلنا ـ بقول ابن حجر ـ: 

 مصدرين:

 .ـ ما كتب بين يدي الرسول  ١

 ـ وما حفظ في الصدور. ٢

 ةيللآ ،ابن مسعود كبار الصحابة أمثالقراءة لمنهج أحيانا مع ألا يصطدم هذا ا

وتركهم الأخذ بها؛ بدعوی عدم ورودها مكتوبة عند صحابي آخر كان قد كتبها بين 

 يدي رسول االله.

أراد أن يقرأ القرآن غضّا  (من: وألا يصطدم هذا المنهج مع قول رسول االله 

ابن مسعود وعدم ورود  ةقراء ةصحتؤكّد  والتي طريّا فليقرأه بقراءة ابن أمّ عبد)

 . االلهن فيِ رسول قد أخذها مِ الباطل فيه وأنه 

عليّ بن أبي  أمير المؤمنينأو معاذ أو  أو مع النصوص التي جاءت في أُبي

. المدوّنين  طالب  للقرآن تحت إشراف النبيِّ

 يحكيهأو قل: ألا يختلف ما كتبه زيد بن ثابت ـ في بعض الأحيان ـ مع ما 

 ؟ اهللالصحابي الآخر عن رسول 

كبار  فالسؤال: كيف يمكن المحافظة على الموروث النبوي ـ والموجود عند

 ؟القرآن الصحابة ـ مع قبول المنهج الجديد في جمع

 بدليل عدم ؛ومعاذ ،وعلي ،وأبيّ  ،عند ابن مسعود ءبل كيف يجوز ترك المقرو

 !من الصحابة موجودها مكتوبة عند غيره
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الصحابة  لو كان الخلفاء يريدون التثبّت من صحّة الآيات مع عدم تجريح :بعاً را

من ورد نص في كان عليهم أن يعتمدوا على مصاحف ل ،المنصوص على وثاقتهم

العالم إلى الجميع بحيث يشمل  دون تعميم هذا المنهج ،جلالة قدرهم وصحة قراءاتهم

ِط وغيره على حدّ سواء  .والجاهل والضاب

 من بادئين عملهم ،مصاحف هؤلاء الصحابة تاركينا فعلوا عكس ذلك فلماذ

 نع؟!! إنهّا تساؤلات تبحث القرآن الكريمإلى  ءنقطة الصفر وبمنهجية جديدة تسي

 .ةاجاب

 :ثالثاً 

لا  ه) ١٣( ووفاة أبي بكر ه) ١٢إنّ المدة الواقعة بين واقعة اليمامة (حدود 

وكتابة القرآن  كهذا ة لتطبيق مشروع ضخموهي غير كافي ،تتجاوز خمسة عشر شهراً 

خصوصاً مع انشغال أبي بكر انشغالاً شديداً بتثبيت أركان  ،من جديد وبشاهدين

 .حكومته

 :رابعاً 

ِمكان   عمر من بعده،وذلك لنصبه لعمر  أبو بكرما علّله  ناقبول قلنا سابقا بعدم إ

 ما لم فعل أبو بكرفكيف  ،مات ولم يستخلف  االلهوالجمهور يقولون: إنّ رسول 

 في أمر الخلافة؟!  االلهيفعله رسول 
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 :خامساً 

حسبما قاله  إنّ مشروع أبي بكر كان مشروعا فرديّا وليس مشروعا جماعيّا

 ،كبار الصحابة فيه لأِنّ مشروعه لو كان مشروعا جماعيّا لكان عليه إشراك ،الزرقاني

فإنّ  ،الخطّاب بهذا الأمر بن بل خصّ زيد بن ثابت وعمر ،وهذا ما لم يفعله أبو بكر

 .)١( الآيات كانا يجلسان عند باب المسجد ويطلبان شاهدين علىذين هما اللذان ه

بَلِ زيد بن ثابت أكما  نْ قِ نهْا  لم يُسْتَنْسَخْ ـ في أيّام أبي بكر ـ نَّ النسخة المدوّنة مِ مِ

ثمّ عند  ،عمر ت عندبل بقي ،إماماً  للمسلمين ولم يكتب لها النجاح ولم تتّخذ مصحفاً 

يستنسخوها ويرسلوها إلى  كان عليهم أن ،فإن كانوا يريدونها أن تكون إماما .حفصة

الّذي  عليّ  أمير المؤمنينمشروع  أي أنّ مشروع أبي بكر كان بخلاف ،البلدان

بخلاف المفسر الذي كتبه  ،لتبقی عنده خاصة يستعين به عند الضرورةأعدّه بنفسه 

ّا علموا أنّ فيه  ،إليهم ليقرؤوه للنّاس وجاء به  فضائح قريش رفضوه.لكنهّم لم

 :سادساً 

الكتاب العزيز بالمصحف من قبل أبي بكر، بل  ةبأنّه لم تثبت تسميذكرنا سابقا 

سالم مولى أبي  هو أوّل من جمع القرآن في مصحفٍ «عن ابن بريدة أنّه قال: روي 

 .)٢( »حذيفة...

                                                             
 .١٧٦مناهل العرفان:  انظر) ١(

 .٧٥٤/ ح ١٦٢: ١) الإتقان ٢(



  

  

  

 ٥٣   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

 .)١( »به حبشة كتابا يدعونه المصحف فسمّوهوعن ابن مسعود قال: رأيت لل«

 :ابن شهاب فهذان القولان لا يُركَن إليهما مع وجود قولين آخرين، أحدهما عن

 .)٢(أنّ أبا بكر سماّه المصحف 

في اسمه  بأنّ أبا بكر استشار عمر الانتصار لنقل القرآنالباقلاّني في والآخر عن 

 .فسماّه مصحفاً 

أم  ،ـ حذيفة مولى أبيـ هل سماّه سالم  ،المصحف مصحفاً  فسؤالنا من الّذي سمّى

 أم أبو بكر؟! ،أم عمر بن الخطّاب ،ابن مسعود

 أعظم النّاس في المصاحف أجرا أبو(مقولته!!!:  بل متى قال الإمام عليّ 

 في عهد الثالث؟ ولماذا لا ينقل أو ؟أو في عهد الثاني ؟في عهد الأوّلهل قالها ؟ )بكر

عن غير الناس أجراً في المصاحف أبو بكر) أو (رحم االله أبا بكر)  (أعظم جملة

 يكشف عماّ وراءه.نه تساؤل إأبي طالب؟  عليٍّ بنأميرالمؤمنين 

إذ  ،لكن مهما كان الأمر فإنّه يستحيل صدور مثل هذا النص عن أميرالمومنين علي

ن القرآن أخذاً عن فيِ  ،كيف يكون أبو بكر أعظم أجراً  كما  )٣( رسول االله وهو لم يدوِّ

                                                             
وفيـه: رأيـت  ٦٣٥/ ح ١٤٦: ١الإتقـان  ،عـن المظفـري في تاريخـه ٢٨٢: ١) البرهان للزركشي ١(

 .بالحبشة كتاباً ... 

 .٦٣٦/ ح ١٤٦: ١) الإتقان ٢(

مرّ عليك عدم ذكر الذهبي في معرفة القرّاء الكبار اسـم أبي بكـر ضـمن السـبعة مـن الصـحابة ) ٣(

 الذين قد عرضوا القراءة على رسول االله.
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، كما أنه لم يباشر الجمع بعد رسول االله بنفسه بل أوكله إلى زيد؛ فمن هو أعظم  فعل عليٌّ

  أجراً علي أم أبوبكر!!!

 :سابعاً 

الطبرسي وما نقله عن  على الشيخ روح المعانيإنّ الآلوسي قد تهجم في تفسيره 

جّم على الشيعة وعلمائها جاء ته فإنّه بعد أن ،بعض حشوية العامّة في تحريف القرآن

 فمماّ قاله: ،ليعترف ببعض الحقائق

يقرأه  وكان ،وما نسخت تلاوته ،نعم أسقط زمن الصدّيق ما لم يتواتر«

 .)١( »وما لم يكن في العَرضَة الأخيرة ،من لم يبلغه النّسخ

أنّه من  يثبت أو ما لم ،وهذا الادّعاء من الآلوسي يجعلنا نقول بأنّ القراءات الشاذّة

ا مما لم بدعوى أنهّ  ،بعض الآيات !سقاط الصديقوذلك لإ ،أنّه من القرآن ،القرآن

 وأمثالها. خيرةتلاوتها أو لم تكن في العرضة الأ تتواتر أو نسخت

ِنَّ االلهَ﴿« عي بأنّ الموجود في مصحف عائشة:فمن يمكن له أن يدّ  كَتَهُ  إ ِ وَمَلاَئ

يِِّ يَا  يمايُصَلُّونَ عَلىَ النَّب ِ مُوا تَسْل ينَ آمَنوُا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ ا الَّذِ َ يهُّ وعلى الّذين يُصلُّون  ﴾أَ

ُوَل فوف الأ  ».الصُّ

هْلِ ﴿«أو الموجود في مصحف أُبيّ قوله:  نْ أَ ينَ كَفَرُوا مِ ْ يَكُنِ الَّذِ تَابِ  لمَ ِ الْك

يَهُمُ الْ ـوَالْ  ِ ت ينَ حَتَّى تَأْ ينَ مُنفَكِّ ِ ك نةَُ مُشرِْ نَ االلهِ بَيِّ يهَا   يَتْلُوا صُحُفاً * رَسُولٌ مِ ِ رَةً * ف طَهَّ مُّ

                                                             
 .٢٥: ١) روح المعاني ١(
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تَابَ  ِ وتُوا الْك ينَ أُ قَ الَّذِ مَةٌ * وَمَا تَفَرَّ ن بَعْدِ مَا إلاّ كُتُبٌ قَيِّ نَةُ  مِ مُ الْبَيِّ ُ إنّ الدّين  ﴾جَاءَتهْ

 ».لن يُكفَرصرانية ومن يفعل ذلك فالنّ  الحنيفيّة غير المشركة ولا اليهوديّة ولا االلهعند 

أو  ،التلاوة أو كونه من منسوخ ،عى بعد ذلك عدم تواترهدَّ هو من القرآن حتّى يُ 

 لم يكن في العرضة الأخيرة.

فكلام الآلوسي وأمثاله يفتح المجال للقول بأن القرآن ـ حسب منهج أبي بكر ـ 

ن الصدور  وهو مقسم إلی قرآن متواتر وقرآن غير ،فيه ريب وشك لأنه غير متيقَّ

ولا يقول بهذا أحد من المجانين فضلا عن عقلاء القوم؛ لأنه يضادّ صريح  ،متواتر

لكنّ منهج أبي بكر كان الاعتماد علی  ،الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقينالقرآن بأنه 

 لإمكان أن يُتَواطأ بالضبط.، والشاهدان لا يدفعان الريب والشك ،شاهدين

واعتماده زيد بن ثابت وتركه إيّاه، وقال: وقد استاء ابن مسعود من منهج عثمان 

 زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول االله بضعاً  ةأن أقرأ علی قراء كيف يأمروني

 . )١( زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذوابتان نّ إو ةوسبعين سور

فابن مسعود ومن في طبقته كانوا يعلمون بأنّ الحكّام يريدون بهذا العمل أن 

كة كبار الصحابة ويلزموهم بالأخذ عن الأصاغر، وهذا أمر مشين، وفيه يكسروا شو

 تضييع للدقّة، وتشكيك بتواتر القرآن.

هي جمل تفسيرية غالب الزيادات الموجودة في مصاحف الصحابة فالحقّ أنّ 

                                                             
 . ١٨٦/٥٥: ١) المصاحف ١(
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 ،)١( وإن كان قد نزل بها جبرئيل على صدر النبي محمّد  من القرآن بشيء وليست

أو ما نسخت تلاوته من  ،يتواتر أسقط ما لم«بأنّ الصدّيق!!  أن يقال فلا يمكن بعد هذا

بأبي بكر وبالقرآن اً فإنّ في هذا الكلام تعريض ،وأمثال هذه الذرائع الواهية» القرآن

 معا.

إذن لا سبيل إلی عدم الريب فی الكتاب العزيز إلاّ باللجوء إلی إمضاء المعصوم 

، فلولا إمضاؤه ب والقول بتواتره في زمان النبي وهو أميرالمومنين علي بن أبي طال

الشريف والتواتر وإقراء رسول االله أمته القرآن على مكث لكان هناك ريب في هذا 

 .ةالكتاب العزيز لا محال

 الخاطئ في جمع الخلفاء الشيعة عن منهج تقولهعمل أبي بكر يؤكّد ما بلی، إنّ 

 يات القرآن العزيز.وأنّه يدعو إلى نقصان كثير من آ ،القرآن

)، وما حُكي عن ذهب مع محمد قرآن كثيرذي جاء صريحاً في كلام عمر: (وهو ال

 ، وأمثالها.)٢( ةالبقر ةالاحزاب كانت لتعدل سور ةبأن سور ةبعض الصحاب

وهي  ،لذلك كان رسول االله والامام علي يتخوفان من تبنيّ الآخرين لهكذا أخبار

)، لا ينقلب القرآن) أو (لا ينفلت القرآنجمعه كي ( التي دعت الإمام للإسراع إلى

 ٢)، وأمثالها من النصوص التي مرت عليك .لكي لا يزيد الشيطان فيهو(

                                                             
ناقشاتنا لروايات التحريف عنـد ) حسبما سنوضحه لاحقا في القسم الثاني من هذه الدراسة عند م١(

 الفريقين.

 .٤٤٢٩/ ح  ٢٧٤ :١٠صحيح بن حبان  ،١٦٦٨٨/ ح  ٢١١ :٨ سنن البيهقي الكبرى) ٢(
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فتدبّر ولا تغفل عماّ يستفاد أيضاً من «... : مرآة الأنوارقال العاملي في 

استلزم ترك  أسلفناها من أنّ جمعهم للقرآن كان بحيث أخبارهم الّتي

عِيَ أنّه من القرآن ولوبعدم الإثبات كثير مماّ  ،سيظهر غاية الظّهور كما ،ادُّ

وأنّ من ، قبل الجمع موجوداً   كان ومن أنّ الاختلاف في القراءة وغيرها

كان له موافقة  كعب الّذي ورد في أخبارنا أنّه جملة ما محوه قرآن أُبيّ بن

 .)١( »البيت لقرآن أهل

 ثمّ أبي بكر من مزايا لصحف ذكره الزرقاني  وعلينا إتماما للبحث أن نكمل ما

 قال: ، كلامهنعلق على

الآنف  جمع القرآن في صحفٍ أو مصحف على ذلك النمط« ملاحظة:

قبل أبي بكر.  لم يعرف لأحدٍ  ،ذكرناها بين يديك بمزاياه السابقة التي

مصاحف كتبوا فيها  صحف أو وذلك لا ينافي أنّ الصحابة كان لهم

المجموعة على  الصحف لكنّها لم تظفر بما ظفرت به ،القرآن من قبل

تنسخ  لى ما لمـومن الاقتصار ع ،عهد أبي بكر من دقّة البحث والتحرّي

ُمّة عليها، )٢( ومن بلوغها حدّ التواتر ،تلاوته ومن  ،ومن إجماع الأ

  السبعة كما تقدّم. شمولها للأحرف

جمع  أوّل من إنّ عليّا وإذن لا يضيرنا في هذا البحث أن يقال: 

                                                             
 .٤١: ١مرآة الأنوار المطبوع في مقدمة تفسير البرهان  انظر) ١(

 طؤ.بالتوا اً يدل عليه اتهام ابن مسعود عثمان وزيدو ،) يرده أن الشاهدين لا يحققان التواتر٢(
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يستدلّوا على  ولا يعكّر صَفو موضوعنا أن القرآن بعد رسول االله 

حديث... [ثمّ ذكر رواية ابن  ابن الغرس من ذلك بما نقله السيوطي عن

سيرين كما تقدّم عن  آخر عن ابن سيرين ورواية ابن أشته من وجه

 :]ثم قالالسيوطي 

 ولا تعكّر صفو ،يرّ بحثنا: إنّ هذه الرواية وأشباهها لا تغ)١( نقول

كتب  أنهّا تثبت أنّ عليّا أو بعض الصحابة كان قد فقصاراها ،موضوعنا

الصفة  هذا المصحف تلك . لكنهّا لا تعطيالقرآن في مصحف

المصحف  ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصحف أو، جماعيّةالا

ك الثّقة ليست لها تل ،فرديّة بل هي مصاحف ،المجموع في عهد أبي بكر

في الوجود وتقدّم بها الزّمان فإنّ  ولاهذه المزايا. وإذا كانت قد سبقت

على كلّ حال. وقد اعترف عليّ بن أبي  من نوعه جمع أبي بكر هوالأوّل

الحديث الّذي أخرجه ابن أبي داوود في  في طالب نفسه بهذه الحقيقة

صاحف أبو أجرا في الم حسن آنفا إذ قال: أعظم النّاسِ  المصاحف بسند

اعترافٌ  هو أوّل من جمع كتاب االله.فهذا ،رحمةُ االله على أبي بكر ،بكر

 .)٢( »الآنف صريحٌ من أبي الحسن بالأوّليّة لجمع أبي بكر على النحّو

رسول  سؤالنا: كيف لا يضرّ الزرقاني القول بأنّ عليّا هو أوّل من جمع القرآن بعد

                                                             
 ) والكلام للزرقاني.١(

 .١٧٨ـ  ١٧٧) مناهل العرفان: ٢(
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 ؟مع لهامع قوله: بأنّ أبا بكر هو الج  االله

قبل  هو الموصى بجمع القرآن من عليّ بن أبي طالب  أمير المؤمنينفلو كان 

 فهو يعكّر صفو موضوع ،رسول االله ةمن بعد وفا بالفعل وقد جمعه ، االلهرسول 

وقال  الزرقاني ويجرحه بلا أدنى شكّ. وقد عرف الزرقاني ذلك وتراجع عن كلامه

مصحف) قالها  عض الصحابة كان قد كتب القرآن فيأو ب اً عليّ  (فقصاراها أنها تثبت أنّ 

 ) ثم قال:القرآن بعد رسول االله أول من جمع اً الزرقاني بعد أن كان قد قال: (إنّ عليّ 

 قد كتب القرآن).كان (ثبت أن عليا 

 لم يكن له تلك وأسأَلُهُ أيضا: لو أنّ مصحف الإمام عليّ بن أبي طالب 

 ؟ةإجماعي ةوللشاهدين صفبكر  فهل لمصحف أبي ،الصفة الإجماعية

، وأبي الدرداء بيوأ ،وَمعاذ ،ابْن مَسْعُودوَ  ،وَهَلْ كانَ الصحابة القراء أمثال: أُبيّ 

 .كلاّ وألف لا ،لاّ كوَغَيرهم قد شاركوا أبا بكر في جمعه؟ كلاّ وألف موسى، 

 أمثال القرّاء بل كيف يمكن إعطاء الصفة الإجماعية لمصحف لم يشارك فيه كبار

 ولم يصبح مصحفاً إماماً في عهده. ،؟ ولم يتّفق عليه المسلمون جميعاً الذين ذكرناهم

وضحناه  حسبما ،فهو موضوع )١(  أمّا الحديث المنسوب إلى الإمام عليّ 

الصحيح  قوللأنّ ال ،ةفي التاريخ والعقيد ةالكثيرلا يتطابق مع الحقائق إنه ف ،سابقاً 

 أمير المؤمنين د ووثّقناه من كتب القوم ـ هو أنّ الإمامعندنا ـ حسبما قدّمناه من شواه

وفي  ،زيد بن ثابت بكر ولا وكان الجامع الأوّل للقرآن لا أب عليّ بن أبي طالب 

                                                             
 ) رحمة االله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب االله.١(
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لكنهم لم  لهذه الحقيقة كلام الزرقاني وكلام غيره من الأعلام إشارات إلى قبولهم

 .يصرحوا بها علنا

وذهبوا إلى أنّ المقصود من  عصور المتأخّرةإنهّم غيرّوا استدلالهم في ال ،أجل

أي أنهّم  ؛جديداً  أنهّم رتّبوها ترتيباً  معناه: ،بكر وعمر وعثمان القرآن ع أبيقولهم: جمَ 

لكنّ  ،قبل هذا التاريخ ،ومرتّباً  ومدوّناً  يعترفون بكون القرآن كان موجوداً أخذوا 

 .جديداً  ترتيباً  ذلكا الخلفاء رتّبو

 ،ابن مسعود أمثال:  االلهبوجود مصاحف لأصحاب رسول  أي أنهم اعترفوا

ترتيبه من ن يدويعفلماذا  موجوداً  القرآن فلو كان ،ومعاذ بن جبل ،بن كعباوأُبيّ 

 ومن ذا الذي أجاز لهم ذلك.جديد؟ 

قال على أنّ بعض العامّة أنكروا رأساً وجود مصحف في زمان رسول االله؛ 

ولم يكن  نبي توفيعلى أن ال بعد تأكيده» رآن المجيدالق«ستاذ عزة دروزه في كتابه الأ

 القرآن قد جمع في شي:

حابة أن يكون « ّا مات رسول االله... رأى أبو بكر وعمر وكبار الصَّ لم

ـ ليكون المرجع لما قد يقع من خلاف في  ،مُصحف إمام هناك

ـ فكتب هذا المصحف الّذي بذلت الجهود  المصاحف المتداولة

 كلّ ما كان متداولاً مخطوطاً  وقورن وقوبل ،بتهالعظيمة في كتا

 .)١( »من القرآن بسبيل ذلك ومحفوظاً 

                                                             
 .١٥٥عن القرآن المجيد لدروزة:  ٤٤٨: ٣) نصوص في علوم القرآن ١(
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في عهد  إنهّم بهذه الاستدلالات والتوضيحات أرادوا أن يقولوا: بأنّ الجمع ،نعم

الصدور  فيمودعاً أي  ،جمع حفظ لا جمع تدوينموجوداً لكنه كان كان   االلهرسول 

يقولون بأنّه كان غير  فإنهّمبأنه كان مدوّناً ومخطوطاً وحتی لو قيل  ،لا في السطور

قالوا بكلّ ذلك  ،آخر جديداً  رتّبوه ترتيباً  يقولون بأنّ الخلفاءف ،وإن كان مرتّباً  ،مرتّب

 .عليٍّ أمير المؤمنين  ليحصروا فضيلة تدوين القرآن بأبي بكر وعمر وعثمان دون

عرّجوا ادعاءاتهم، يمكنهم إثبات ولم لترسيخ ما يقولون اق بهم السبيل ضا لمّ و

نّ أبا بكر وعثمان أرادا أن يوحّدا الأمّة على مصحف أ: يوه ى،خرة أبالقول إلى متاه

وذلك لاختلافهم في  ،هو الآخر لا يمكنهم إثباته الادعاء وهذا ،واحدة واحد وقراءة

لوا: أنّ فقا ،هل هو أبو بكر أو عثمان؟ فجمعوا بين القولين ،مصاحفـال دـالّذي وحّ 

كما أنه  والثالث وحّدهم على مصحف الأوّل ،قد وحّد الأمّة على مصحفه الأوّل

صحف أبي من خصائص  هي ترتيب الآيات بفارق أن ،وحدهم على حرف واحد

وهذا الكلام فيه ما فيه حسبما سيتّضح  )١( قبل عثمان أما ترتيب السور فهي من ،بكر

 .لاحقاً 

 

 

 

                                                             
 (تحريق عثمان للمصاحف والصحف المخالفة).١٨٢ـ  ١٨١: ١مناهل العرفان  انظر) ١(
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 ة:بأجوتساؤلات و

 يجب الوقوف على أجوبتها.ـ في هذا الاطار ـ التساؤلات  بقيت بعض

 إذ قال: أضواء على السنّة المحمّديةالشيخ أبو ريّة في كتابه  كلامأبدء ب

وإذا كانوا ـ كما قلنا ـ قد أوفوا على الغاية من التّحقيق  تعقيب لابدّ منه:«

في  حتّى لا يستطيع أحد أن يماري ،الكريم وحفظه ة القرآنـابـكت في

فقد قامت حول هذا الأمر  ،الرّيب فيه يحيك بصدره شيءٌ من أو ،ذلك

 ،أن نشير إلى بعضها نرى من الواجب ،سمّوها مشكلات الخطير أُمور

أحد أنّنا قد أغفلنا شيئاً مماّ يجب أن يعلمه قُرّاء كتابنا  حتّى لا يأخذ علينا

وادٍ أثر من  (وفي كلّ  ،وهو ما يتّصل بموضوعنا ،عن الرّواية وما جنت

 ثعلبة)!

وهو يتكلّم عن  ،)١( التّبيانقال العلاّمة طاهر الجزائريّ في كتابه 

تواتُر القرآن وما ورد على ذلك من مشكلات: وهنا مشكلات  وجوب

نذكرها مع الجواب عنها... ـ إلى  ،وجوب تواتُر القرآن ترد على أصل

 أن يقول ـ:

 كره لحديث جمع القرآن فينقل عن زيد بن ثابت أنّه قال في أثناء ذ

المُصْحَف ـ وهو الجمع الأوّل ـ وكان ذلك في عهد أبي بكر الصّدّيق: 

                                                             
 يان هو مهذّب لكتاب (الإتقان) للسّيوطيّ.) كتاب التّب١(
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 ... فتتبّعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعُسُب فقمت

 وقد اختلف ،وكان ذلك في عهد عُثمان ،وقد وقع هذا في الجمع الثّاني

 ـ وإن كان مخرّجا في إنّ هذا الخبرفقال بعضهم:  ،المتكلّمون في ذلك

لاقتضائه أنّ الآيات المذكورة قد ثبتت بغير  ،الصّحيحين ـ غير صحيح

 وهو خلاف ما يقتضيه الدّليل المذكور. ،التّواتُر طريق

 وقال بعضهم: ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوت الآيات المذكورة

لم أجدها مع لاحتمال أن يكون زيد قد أراد بقوله:  ،بغير طريق التّواتُر

يجدها  لم وهو لا يقتضي أنّه ،لم أجدها مكتوبة عند غيره ،فلان غير

 غيره. محفوظة عند

 وقال بعضهم: إنّ الدّليل المذكور إنّما يقتضي كون القرآن قد نقل على

فإنّ في  ،وإفادة العلم قد تكون بغير طريق التّواتُر ،وجه يفيد العلم

ت بها قرائن الأخبار الّتي احتفَّ وهي  ،الآحاد ما يفيد العلم أخبار

 توجب ذلك.

 ،وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآن ما نقل على هذا الوجه

إذ المطلوب حصول العلم على أيّ  ،وذلك كالآيات الثّلاث المذكورة

 وقد حصل بهذا الوجه. ،كان وجه

 رد على منولا يرد عليه شيءٌ مماّ ي ،وهذا القول في غاية القوّة والمتانة

 فرّط عليه.أو أفرط في هذا الأمر 

 وهو كافٍ هنا لبيان كيف تفعل ،وختم كلامه بالقول: نجتزئ بما أوردنا
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 الرّواية حتّى في الكتاب الأوّل للمسلمين وهو القرآن الكريم؟!

ف تذهب هذه الرّوايات الّتي تفصح بأنّ القرآن فيه ـدري كيـولا ن

لْنَا ع قول االله سبحانه: ﴿وتحمل مثل هذه المطاعن م ،نقص ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ إ

ا لَهُ  نَّ ِ كْرَ وَإ ظُونَ  الذِّ ِ اف  ،وأيهّما نصدّق؟! اللّهم إنّ هذا أمر عجيب )١( ﴾لحََ

 .)٢( »الألباب يجب أن يتدبّره أُولُوا

 دون توضيح.للمطالع كان هذا كلام أبي ريّة نتركه 

جمع أبي  سنةّ حول موضوعطرحها بعض كتّاب أهل الأخری  ةالآن أسئلوإليك 

لموضوع جمع القرآن علی عهد أبي نأتي بها إكمالاً  ،بكر للقرآن نذكرها مع أجوبتنا لها

 بكر.

فإنّه  الكريم) تاريخ القرآن(طرحه الأستاذ كردي في كتابه  فالسؤال الأول:• 

نعلّق  ثمّ  ،أوّلاً  متن كلامه فنحن نذكر ،ابة عليهـطرح سؤالاً لكنهّ لم يوفّق في الإج

 فقد قال: ،عليه

مصاحف  : لماذا لم يأمر أبو بكر أو عمر أن ينسخ النّاسويسأل بعضهم«

 مماّ كتبه زيد بن ثابت؟

منهم أو  ولماذا لم يحرص كبار الصّحابة على أن يكون لدى كلّ واحد

حُف الّتي تتضمّن كتاب  لدى بعضهم على الأقلّ نسخ من هذه الصُّ
                                                             

 .٩) سورة الحجر: ١(

 .٢٥٧ـ  ٢٥٣) اضواء على السنّة المحمّدية: ٢(
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 االله؟

وإنّما جمعه  ،كر لم يجمع القرآن لحدوث خلل في قراءته: إنّ أبا ب)١( فنقول

جمعه له بالأحرف  وكان ،ته بقتلهم في الغزواتلَ من ذهاب حمََ  خوفاً 

فلا يختلف مُصْحَف أبي بكر  ،والنّاس يقرأون بها إلى زمن عُثمان ،السّبعة

 لحمل النّاس على مُصْحَفه. إذاً داعي  فلا ،عماّ يقرؤه النّاس ويحفظونه

 ،قراءته عُثمان فإنّه لم يجمع القرآن إلاّ بعد أن رأى اختلاف النّاس في أمّا

وكان جمعه له  ،نّ بعضهم كان يقول: إنّ قراءتي خيرٌ من قراءتكإحتّى 

فكان من  ،الستّة الباقية وترك الأحرف ،بحرف واحد وهو لغة قريش

قط وعلى قراءته بحرف واحد ف الواجب حمل النّاس على اتّباع مُصْحَفه

ـ كما ترى تفصيل ذلك  ،قبل أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود والنّصارى

 في الجمع الثّالث ـ.

فلم  ،أمّا عدم نسخ كبار الصّحابة مصاحف على نمط ما جمعه أبو بكر

 عند ماّ ع لعدم اختلاف ما جمعه أبو بكر ،يكن هناك ما يدعو لذلك

وتلقّوه منه  بيّ النّ  وإنّ بعضهم كتبوا مصاحفهم على ما عند ،النّاس

يرجع إليه إذا حدث  ،للقرآن فكان جمع أبي بكر بمثابة سجلٍّ  ،سماعاً 

حُف  ،القرآن ا وقع لعُثمان حين جمَْعهـكم ،رـأم فإنّه رجع إلى الصُّ

                                                             
 ) الكلام للكردي.١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٦٦

 .)١( »عمر وكانت عند حفصة بنت ،البكريّة

 أوّل في ادّعیلأنّ الكاتب  ؛ليس بكافٍ بنظرنا بل فيه اضطراب وهذا الجواب

َحرف السبعة القرآن كلامه بأنّ أبا بكر جمع زمن  وأنّ النّاس كانوا يقرؤون به إلى ،بالأ

 .فلا يختلف مصحف أبي بكر عماّ يقرؤه النّاس ،عثمان

يجمع  (لمبأنّه ـ في سبب جمع عثمان للمصاحف ـ وبعد أسطر قال في حين أنّه 

يقول: إنّ  نّ بعضهم كانإحتّى  ،القرآن إلاّ بعد أن رأى اختلاف الناّس في قراءته

 .وكان جمعه له بحرف واحد...) ،قراءتي خيرٌ من قراءتك

 أم في ؟هل في عهد أبي بكر ،بين المسلمينفي القراءات فمتى وقع هذا الاختلاف 

فالكاتب الكردي  ،؟ ومَن كان السبب في هذا الاختلافأم في عهد عثمان ؟عهد عمر

 مين إلى زمان عثمان.بين المسل يقول بأنّ الاختلاف لم يقع

فهذا  ،بالأحرف السبعةعلی عهد أبی بكر و حصلفلو كان الجمع الأوّل قد 

مصحف الخليفة مع مصحف بعض النّاس لا عدم اختلافه معهم  يعني اختلاف

نّ وجودها إو ،تجويز القراءة بالأحرف السبعة يعني وجودها وتعدّدها لأنّ  ؛جميعا

وهذا  )٢( بينهمااختلاف  الخلاف يخالف عدم وجود ووجود ،فيما بينها اختلافها يعني

 من له أدنى علم. يفهمه

                                                             
 .٣٠ـ  ٢٩الكريم: تاريخ القرآن  )١(

: ٣القرآن المجيد كما في نصوص في علوم القـرآن  تاريخ في ذلك ما قاله عزة دروزة في كتابه انظر) ٢(

٤٢٩. 
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الأحرف  صدور ولا أدري كيف يترك عثمان الأحرف الستّة الباقية لو صحّ 

 .وتفسيرهم لها السبعة

 يلزم الآخرين (على اتّباع مُصْحَفه والقراءة بحرف واحد عثمانبل كيف ب

ـ حسبما  ةبالأحرف السبع ةالذي أجاز القراء االلهفقط...) ألا يخالف هذا كلام رسول 

ّ  ـ يقولون  السبعة قا فكرة الأحرفبل الأهمّ من ذلك نرى أبابكر وعمر هما أول من طب

هذا  إرشاد القُرّاء والكاتبينفنقل الكردي عن  ،االلهلا رسول في القرآن  والتعددية

 كمخرج لمشكلتهم فقال: الكلام

بالأحرف  وأوجهه المعبرّ عنها ،يع أجزائهإنّ زيدا كتب القرآن كلّه بجم«

سبعة أحرف  السّبعة الواردة في حديث: (إنّ هذا القرآن أنزل على

 فليقرأوا ما تيسرّ...).

نزل بها  فأبو بكر هو أوّل من جمع القرآن الكريم بالأحرف السّبعة الّتي

حُف البَكريّة ن اليَمامة الّتي كا وكان ذلك بعد وقعة ،وإليه تنسب الصُّ

 .)١( »انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرة...

 أيضاً. ةنعم بعد ذلك قالوا بأن عثمان جمع القرآن بالأحرف السبع

 قول رسول االله يشابه ما قالوه في تفسير  ة الأحرف السبعفكلامهم في

 الّذي لا يقبل به أهل بيت العصمة والطهارة.ذلك التفسير ، (اختلاف أُمّتي رحمة)

: فما يعني قوله  ،للمسلمين تلاف ـ بمعنى التنازع ـ هو رحمةفلو كان الاخ

                                                             
 .٢٨تاريخ القرآن المجيد:  )١(
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 ستفترق أُمّتي إلى: «وقوله  )١( »تختلفوا فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا لا«

 .)٢( »فرقة ناجية والباقي في النار ،نيف وسبعين فرقة

مرنا أ أم ،وفهم كتابه أن نقف على الرأي الواحد االلهأترانا مكلّفين في شريعة 

 بالاختلاف وتعدّد الآراء؟

مَ  فلو كانت التّعدّدية والاختلاف ـ وتعدّد القراءات ـ هي مطلوب الشارع ِ فل

عن الباقي:  يحصر النبيّ الفرقة الناجية من أمّته بواحدة من الثلاث والسبعين ويقول

في المصحف  ةوأنها ملحوظبل لو صحّ ما قالوه عن الأحرف السبعة  ،نهّا في النارإ

مَ يسعىالبكري  ِ  والأخذ بحرف زيد بن ثابت فقط؟! عثمان أن يوحّد القراءات؟! فل

فما  بالوحدة أم بالفرقة؟ ولو كانت الفرقة هي مطلوب الشارع االلهوهل أمرنا 

ِ ﴿يعني قوله تعالى:  نْ عِندِ غَيرْ لاَفا االلهوَلَوْ كَانَ مِ ِ يهِ اخْت ِ يرا لَوَجَدُوا ف ِ  ؟!)٣( ﴾كَث

كُِمْ أَ ﴿وكذا قوله:  قَ ب بُلَ فَتَفَرَّ ِعُوا السُّ َتَتَّب ِعُوهُ وَلا ب يما فَاتَّ ي مُسْتَقِ ِ اط عَن  نَّ هذَا صرَِ

كُمْ تَتَّقُونَ  ِهِ لَعَلَّ اكُم ب كُمْ وَصَّ ِ هِ ذل ِ يل ِ  .)٤( ﴾سَب

ّا ابتعدوا  نّ إ ،أجل  عن الأصل الواحد والمكتوب في عهدبمنهجيتهم ـ ـ الخلفاء لم

لتصحيح ما كانوا  والقراءات القول بشرعية تعدّد الآراء اضطُرّوا إلى ، االلهرسول 

                                                             
 .باب حديث الغار من كتاب الانبياء ٣٢٨٩/ ح ١٢٨٢: ٣) صحيح البخاري ١(

 .٤١/ ح ٣٦) مسند الربيع: ٢(

 .٨٢) سورة النساء: ٣(

 .١٥٣) سورة الأنعام: ٤(
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 ،)١( الأقوال إلى رسول اهللالقراءات و ةتعددي ةشرعيناسبين  ،الذهاب إليهيريدون 

يشرّعون  بل ،زمنة المتأخرةم يشرّعون المذاهب الأربعة في الأتراه والأكثر من ذلك

 رون مذهبظيح المقابل تراهموفي  ،وعلى رأسها تعدّد القراءات ،التعدّدية في كلّ شيء

 !!خمسة وعدّها من الدخول ضمن المذاهب أهل البيت 

لكنهم سرعان ما وقفوا على الحقيقة ساعين إلى الرجوع إلی الأصل الواحد في 

، لكنّ الاختلاف بقي ةجادين لرفع الاختلاف بين القراءات الكثيرة للصحاب ،القرآن

مع تأكيدنا على أنّ وجود هذا الاختلاف ـ وإن  ،رفعهموجوداً لعدم جدّيّة الخلفاء في 

 لأنّ القرآن شيء والقراءات شيء آخر. ،كان قبيحاً ـ لا يضرّ بأصل القرآن

 كما عرفت عدم صحّة ،)٢( فقد عرفت وجه بطلان قول الأستاذ الكرديوبهذا 

 نسخة أبي بكر. على تبريره للصحابة في عدم نسخهم من

كما اختلفت  ةتختلف الأم وأن لا ،لنّاس على قراءة واحدةفلو كانوا يريدون جمع ا

حيث ـ   االلهبيت رسول  كان عليهم الرجوع إلى الموجود في ،اليهود والنصارى

 مصاحفهم على ما عند النبيّ  كتبوا«اعترف الكردي وأمثاله بأنّ الصحابة قد 

 المصحف ككان ذافلو  ،إذن هناك أصل يمكن الرجوع إليه ـ )٣( »وتلقّوه منه سماعا

                                                             
 كتابنا منع تدوين الحديث. انظر) ١(

سـكرة «لأنّ الخليفة كان يقرأ  ،) من عدم وجود الاختلاف بين مصحف أبي بكر وما يقرأه النّاس٢(

َقِّ ـْالسكرة «بدل » الحق بالموت الحْ ِ  ».مَوْتِ ب

 .٣٠) تاريخ القرآن الكريم: ٣(
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ديد بجمعه من جليه لا أن يبدؤوا عليهم جمع النّاس ع كانومعتمداً  موجوداً 

 وبشاهدين!!

بأخذهم عن رسول االله الصحابة المعترف بمصاحف كما كان عليهم الأخذ 

حصرهم علی لا  علي بن أبي طالبأبي بن كعب وابن مسعود و وة قراءتهم أمثالاطرو

 زيد بن ثابت.حرف 

 الكردي بسؤال آخر وهو: ثمّ جاء

ْ يجتمع أبو بكر وعمر وعُثمان وعليّ يسأل بعضهم: «•  َ لمَ على  أيضا: لمِ

 نسخ المُصْحَف وهم يحفظونه كلّه في صُدُورهم؟

بار ،: إنّ أبا بكر هو خليفة المُسلمين)١( فنقول ِ حابة وهؤلاء هم ك  ،الصَّ

 الغزوات ونشر ومنهمكون في ،وهم أصحاب الرّأي والشّورى

ُمّة بأنفسهم بجمع القرآن  فاشتغالهم ،الإسلام والنّظر في مصالح الأ

لأنّ التّفرّغ لجمعه يحتاج إلى مدّة  ؛يمنعهم عن النّظر في شؤون المسلمين

عرفت أنهّم كانوا يجمعونه مماّ كتب على نحو  طويلة وعناء عظيم. وإذا

من شيئاً  وأنهّم ما كانوا يقبلون من أحد ،والحجارة العظام والألواح

 علمت أنهّم يحتاجون في البحث والترّتيب، بشاهدين إلاّ القرآن 

من  وظهر لك ما تحمّلوه ،والمراجعة والتّصحيح إلى مدّة غير قصيرة

المرّة جمعوه  وإنهّم في هذه خصوصاً  ،المشقّة العُظمى والتّعب الكبير

                                                             
 ) القول للكردي أيضا.١(
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كر حجم مُصْحَف أبي ب وهذا يستلزم أن يكون ،بالأحرف السّبعة كلّها

جمعه على حرف واحد من  لأنّ هذا ،أضعاف حجم مُصْحَف عُثمان

 الأحرف السّبعة.

الوحي  لذلك أسند الخلفاء الأربعة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت كاتب

وكان من  ،الأخيرة وهو الّذي شهد العَرْضَة ، االلهبين يدي رسول 

يام في مُصْحَف المهمّة خير ق فقام بهذه ،وأعلم الصّحابة ،ة القرآنظَ فَ حَ 

 أبي بكر وفي مُصْحَف عُثمان.

حابة الكرام بجمع االلهوالحقيقة لو لم يلهم  القرآن  تعالى هؤلاء الصَّ

حُفـال وانقراض  لذهب بموت حُفّاظه ،عظيم بكتابته في الصُّ

حابة :  ،الصَّ وجَلَّ لْنَا﴿وهذا مصداق قوله عَزَّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ا لَهُ  إ نَّ ِ كْرَ وَإ الذِّ

ظُونَ لحََ  ِ  .)١( »﴾اف

  أقول في جوابه:

قد أثبتنا لك ولغيرك  لأنّا ؛جوابك لا يليق بمقام سؤالك لكنّ  ،السؤال وجيه

وجلس في بيته كي يجمع  أبابكراعتزل   اً وجود روايات تصرّح بأنّ الإمام عليّ 

 القرآن.

 منهمكين في فلم يثبت كونهم ،وعثمان أبي بكر وعمر وكذا الحال بالنسبة إلى

                                                             
 .٣١ـ  ٣٠الكريم: تاريخ القرآن  )١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٧٢

 يدعيه الكاتب.الغزوات حسبما 

غزوات فتوحات والمتخلفين عن بيعته وليست له  قد حارب بعضفأبوبكر 

 .عيهكثيرة كما يدّ  وحروب

وكذا الحال بالنسبة إلى عمر وعثمان؛ فإنهّم لم يكونوا يباشرون الحروف بأنفسهم، 

 فكان بإمكانهم الإشراف على تأليف القرآن في مصحف واحد.

فظين للقرآن، فليس في جمعه كثير عناء، إذ كما جمََعه أمير المؤمنين ع وإذا كانوا حا

 في مدّة قصيرة جدّاً، كان بإمكانهم جمعه كذلك، دون حاجة إلى شاهد ومشهود.

على جواب له بل  باقٍ على قوّته وفي مكانه، ولا يقف القومالمهمّ أنّ سؤال السائل 

 ون في ذلك ويتركون الأمر إلى زيد بن ثابتونقول: لماذا لا نراهم يجتمعم، عليه نعيده

 وأمثاله.

 ابنمن و ،وخبراته بل لماذا ـ على أقلّ تقدير ـ لا يستفيدون من الإمام عليّ 

 ولا ،أبي بن كعب وسيادتهمن و ،معاذ بن جبل ومكانتهمن و ،مسعود وطراوة قراءته

 يشركونهم في جمع القرآن.

بن  كان عليّ  على الخلافة؟ وإذا لهم افساً كان من عليّ  أمير المؤمنينهل لكون 

ـ  اكملحفلماذا لا نرى اسم عمر وعثمان ـ وهم من الجناح ا ،لهم منافساً  أبي طالب 

، دون حاجة إلى أن يكلفوا زيداً بتلك المهمة جمع القرآن بنفسهمب يتعهّدونضمن من 

غيره في عهود  وما يعني تكليف زيد بن ثابت دون، ـ في عهدهما وعهد من سبقهما ـ

 يطلب إجابة. نّه تساؤلإ ؟الخلفاء الثلاثة

 وهو: ،ح وعلينا الوقوف على جوابهوطرم وهناك سؤال آخر• 
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َ أسند في حين أنّ عثمان أضاف إليه  ،جمع المصحف لزيد وحده أبو بكر لمِ

 رجال قريش؟ ثلاثة من

روح  تشحيذأو ل ،وتشكيكه به هل جاء هذا لعدم الاطمئنان بعمل زيد

أو  ،في هذه العملية ةمن قبائل متعدّدآخرين  كاشرإوعند الناس قَبَليّة ال

 كان لشيء آخر؟

 والجواب:

لجمع القرآن على عهد  كون زيد هو الرجل الوحيد المقترح مننّ إثبات ما ادّعوه أ

تعليل عليل فهو  »برأيه ويصرّ عليه لكونه شابّا وله انعطاف ولم يكن ممنّ يعتدّ «أبي بكر 

 .له ولا تطمئن إليه النفسلا نقب

انعطاف  لأنّ الّذي لا يعتدّ برأيه وله ؛ليس بمدح له بل هو ذمّ  لأنّ تعليلهم هذا

بل هناك شباب كثر ، وفي نضوجه العلمي مشكوك في قراره ولا يصرّ على قناعته فهو

 ؟ولئك أيضاً أ يبرأ فلماذا لا يؤخذمثل ما لزيد، لهم 

ويعرفون  ون برأيهم ويصرّون على قناعتهموالأهمّ من ذلك وجود شباب يعتدّ 

مثل ابن   االلهوكانوا على اتّصال برسول ، ولهم نضوج علمي القرآن حقّ معرفته

 مإلى غيرهو هؤلاءفلماذا لا يحيلون أمر جمع القرآن إلى أمثال  ،وغيره ةحبر الأم عبّاس

 من شباب الصحابة؟!

إلى  بل الأمر يعود ،ابه ذلكالمسألة لا ترجع لكون زيد شابّا وله نشاط وما ش

 ،متثاله لأوامرهماوبهم وتعلّقه مع توجهات أبي بكر وعمر وعثمان توجّهاته تقارب 
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 وأخذه عنهم. ،بأهل الكتاب وارتباطه

وقالوا ، إلى أعلى مستوى ورجّحوه على كبار الصحابة زيد فالخلفاء رفعوا بضبع

والعبرية  رومية والفارسية والحبشيةكالسرّيانية وال عنه بأنّه كان يعرف أغلب اللّغات

 ...و ،بالفرائض النّاس علموأنّه أ ،)١( والقبطية

فكبار وهذه الهالة الكاذبة التي أَضْفَوها عليه لم تَنطلِ على كبار قرّاء الصحابة، 

وعبد الرحمن بن الحارث،  ،زيد بن ثابت :صدّر أمثالبت نالصحابة لم يكونوا يرضو

بل كانوا يشكّكون في حقّانية هذا ، القرآن معلجالعاص  وابن الزبير، وسعيد بن

 ما جمعه زيد بن ثابت أيّام أبي بكرب لا يقبلونكما أنهم كانوا  ،الإقرار من قبل الخليفة

بكر في عهده ولا يستنسخون  إذ تراهم لا يعتمدون على مصحف أبي ،ويشكّكون به

 ،د عند أبي بكر ثمّ عند عمرالمصحف الّذي جمعه زي بقيه ولأجل ،منه نسخة لأنفسهم

 كمنهج ودستور للدولة وللنّاس. لم يعتمده المسلمون

بأنّ  من تعليل فی سبب ترك مصحف أبي بكر: بعض الكتّاب ذكرها ولا أقبل م

وأنّ هذا هو السبب في  ،مشغولاً في الحروب والغزوات كانأنه و ،كانت قليلة هأيّام

 .بين الناس أبي بكر عدم انتشار صحف

 اذا لا تنتشر وتستنسخ تلك الصحف في عهد عمر بنـو كان كذلك فلمفل

؟ بل نرى عمر بن الخطّاب يحتفظ عاما ١٢من  أكثر وقد طالت مدّة خلافته ،الخطّاب

                                                             
ـ  ٤٧٦: ٣المستدرك الحـاكم  ،٢١٤: ٥المنتظم لإبن الجوزي  ،٢٧١٥ / ح ٦٧: ٥سنن الترمذي ) ١(

 .٥٧٨١ ،٥٧٧٨ / ح ٤٧٧
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 ئاً شيعنها حفصة؟ ولا ينقل  اأبي بكر عنده إلى حين وفاته حتّى ترثه بنسخة

 مين.للمسل إمامابالنسخ عنها وجعلها للمسلمين؟ بل لم يأمر 

 مصحفا حكوميّاً كان أم ، وخاصاً  شخصيّاً  فهل كان ذلك المصحف مصحفاً 

 وعاماً؟

أم كلثوم  ،محمّد ،فلماذا لا يرثه أبناء أبي بكر (عائشة ،مصحفا شخصيّا فلو كان

 حتى يصل الأمر إلى حفصة! و...)

ردّه تتعلّل في إعطائه لعثمان ثمّ تشترط عليه أن ي فلماذا ،حكوميّا وإن كان مصحفاً 

إلى  منه نسخاً  نخلافتهما ويرسلا للدولة أيّام لا يجعله الشيخان دستوراً  إليها؟ بل لماذا

 الأمصار؟

وعرف بأن ما جمعه زيد بن ثابت لا  بنظري أنّ عثمان التفت إلى هذه الإشكالية

ضاف أف ،بمنهجيّة جديدة فأعاد جمع القرآن، هاوأراد حلّ  يرضي الكثير من الصحابة

 إلى الأنصاري زيد:مضافاً ثلاثة أشخاص من قريش  ةعإلی المجمو

 بن الزبير. عبد االلهوهو  ،أحدهما أسدي

 بن الحارث. عبد الرحمانوهو  ،والآخر مخزومي

تنظيم  لتكون المجموعة المشرفة على ،وهو أمويّ  ،والثالث سعيد بن العاص

 وعدم انحصارها ،لها ثقلها القبلي عند الصحابة ،متنوّعةمن قبائل القرآن وتدوينه 

، جعَلَت كثيراً من له خلفيات خاصة ،منهمببعض الانصار وخصوصا برجل واحد 

 .الصحابة لا يرتضونه ولا يعبأُون به

 ،قريش لأنّ القرآن نزل على رجل من ؛بل جعل الغلبة في هذه المجموعة لقريش
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جعله  أن يعيد ثقة الصحابة بالمدوّن على عهد أبي بكر بحيث يمكنعثمان فأراد 

، ومع ذلك لم يفلح عثمان بخطّته رغم حرقه للمصاحف حقينعند اللاّ  إماماً  مصحفاً 

 .وتسييره للصحابة واستخدام القوّة المفرطة في ذلك

 وهذا نصّ كلامه:المقنع كتاب  ما تسائل عنه الدّانيّ فيويضاف إلی ذلك • 

مَ خُصَّ زيد بأمر المصاحف فإن قيل:« ِ من هو  وقد كان في الصّحابة ،فل

متقدّمي  أكبر منه كابن مسعود وأبي موسى الأشعريّ وغيرهما من

حابة؟  الصَّ

تجتمع  ومناقب اجتمعت له لم ،: إنّما كان ذلك لأشياء كانت فيه)١( قلت

كلّه على عهد  وأنّه جمع القرآن، منها: أنّه كتب الوحي للنّبي  ،لغيره

ها النّبيّ على عرض وأنّ قراءته كانت على آخر عرضة ،رسول االله 

لامتناع  ،لذلك وتخصيصه به جبريل. وهذه الأشياء توجب تقديمه

حابة  وإن كان كلّ  ،اجتماعها في غيره له فضله  واحد من الصَّ

وخصّه به دون غيره  ،قدّمه أبو بكر لكتب المصاحف فلذلك ،وسابقته

 .)٢( »المهاجرين والأنصار من سائر

هناك  الماضي فساد مزعمة الداني، فإنّ لقد علمتَ من طوايا كلامنا  أقول:

وا من الجامعين  ،لهم ما لزيد من فضائل كان آخرين اً أشخاص فقد كتبوا الوحي وعُدُّ

                                                             
 ) والكلام للداني.١(

 .١٢٢ـ  ١٢١) المقنع للداني: ٢(
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مثل علي بن أبي طالب، وابن  ،ةالأخير ةوحضروا العرض للقرآن علی عهد النبي 

ح ما جمعه هو صحيبأنّ  يعتقد هؤلاءكلّ واحد من مسعود، وأبي بن كعب، وقد كان 

كلام أبي موسى الأشعري  وقد مرّ عليك ،لا يجوز التصرف والتغيير والتبديل فيه

 .عنده لأنّ الموجود فيه هو قرآنئاً حه لعثمان بأن ينقص من مصحفه شيوعدم سما

وطلبه من  ،ديمه زيداً عليهلتقهجوم ابن مسعود على عثمان كما يفهم ذلك من 

منهم  اعتقاداً  كلّ ذلك ، يعطوها لعثمانأصحابه أن يغلّوا المصاحف التي عندهم ولا

ً هذا  ،بأنّ مصحفهم هو الأقرب إلى الواقع لا مصحف زيد  .أوّلا

المأخوذة من على العرضة  الوحيدة ةالقراءلم يثبت كون قراءة زيد هي  وثانيا:

 بل هناك من ادّعى أنّه شهد العرضة الأخيرة كابن ،فقط جبرئيلعلى  الأخيرة

 هذا النص:وإليك ، )١(  مسعود

القراءة؟  قال: أيّ القراءتين ترون كان آخر ،عن ابن عبّاس ،فعن مجاهد«

القرآن كلّ  كان يعرض  االلهإنّ رسول  ،قال: لا ،قالوا: قراءة زيد

                                                             
  ) قال الباقلاّني في الانتصار لنقل القرآن عن سبب اختيار عثمان حرف زيد دون غيره:١(

مَهُ لا نعلمه نحن ِ لأنهّم يظهر لهم ما يخفـى علينـا  ،ويمكن أن يقال: إنّما اختار حرف زيد لأمرٍ عَل

ا نبدأ أن نقول: ليس هاهنا حرف هو حرف زيد أو حـرف أُبيّ أو معـاذ بـل إلى أن يقول: وأوّل م

أنّه ولي أحدهما:  ،نزّلها ووقفنا عليها وإنّما نسب بعضها إلى زيد لأمرين ،سبحانه الله الحروف كلّها

وروى عـن ابـن في الّـذي لم يكتـب عـثمان دون أُبي وغـيره ـ إلى أن يقـول: ـ  كتب تلك الحروف

: ٣. نصوص في علـوم القـرآن : لو أعلم أحدا أقرب بالعرضة الأخيرة منّي لاتيتهمسعود أنّه قال

 عن الانتصار. ١٨٥



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٧٨

عرضه عليه  فلماّ كانت السّنة الّتي قبض فيها ، سنة على جبريل

حديث صحيح  هذا .فكانت قراءة ابن مسعود آخرهنّ  ،عرضتين

 .)١( »جاه بهذه السّياقةولم يخر ،نادالإس

برسول  بأنّه كان آخر النّاس عهدا أكّدعلي بن أبي طالب  أمير المؤمنينكما أنّ 

 )٢( .أن رسول االله مات ورأسه في حجر علي، وليلاً ونهاراً  وكان يخلو به   االله

 قدو ،هما موجودان عند الآخرين أيضا زعمهما الداني فهذان الأمران اللَّذان

 عند الآخرين أقوى مماّ عند زيد. يكونان

، وهل مقايسته به إلاّ خصوصاً أنّ من الظلم مقايسة زيد بأمير المؤمنين علي 

 القاصعة: كمقايسة الذرّ بالجبل الشامخ، فها هو أمير المؤمنين يقول في الخطبة

يجمع  ولم ،ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري«... 

 ،وأنا ثالثهما وخديجة  االلهيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول ب

 وأشمّ ريح النبوّة. ،أرى نور الوحي والرسالة

رسول  فقلت: يا ،نزل الوحي عليه  حينولقد سمعت رنّة الشيطان 

 ما هذه الرنّة؟ االله

ِ أَ فقال: هذا الشيطان  أرى  إنّك تسمع ما أسمع وترى ما ،من عبادته سَ ي

                                                             
 .٢٩٠٣/ ح ٢٥٠: ٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري ١(

 .٣٨٨٦/ ح  ٣٢٩ :٩مسند البزار ) ٢(



  

  

  

 ٧٩   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

 .)١( »نّك لعلى خيرإنّك لست بنبيّ ولكنكّ وزير وأ إلاّ 

الصحاح ذكرناها من أبي بكر للقرآن  جمع فيحكي عما كان هذا مجمل الكلام 

 ولم نأت من عندنا فيها إلا بالبسط والتحليل. عند الجمهور، ةتمدعالم والكتب والسنن

رناها إجمالاً، كنا ذكلكن الشيعة لهم وجهة نظر أُخرى في علة جمع أبي بكر للقرآن 

 .والآن نأتي لندرسها بشكل أوضح ومن زاوية أخرى

 لقرآن في روايات الشيعة:لبكر  بيأجمع 

ّا توفيّ رسول االله فعن أبي ذر الغفاري أنّه قال: « القرآن وجاء  جمع عليّ  لم

 .رسول االله  به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك

ل صفحة فتحها فضائح القوم فلماّ فتحه أبو وقال: يا  فوثب عمر ،بكر خرج في أوَّ

 وانصرف. فأخذه  ،عليّ اردده فلا حاجة لنا فيه

 للقرآن ـ فقال له عمر: إنَّ عليّا جاء اً ئثمَّ أحضروا زيد بن ثابت ـ وكان قار

ما منه  وقد رأينا أن نؤلّف القرآن ونسقط ،وفيه فضائح المهاجرين والأنصار ،بالقرآن

قال: فإن أنا  ثمَّ  ،فأجابه زيد إلى ذلك ،كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار

قد بطل ما قد  فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عليٌّ القرآن الّذي ألّفه أليس

 عملتم؟

                                                             
 .١٩٢رقم  ١٥٧: ٢) نهج البلاغة ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٨٠

 قال عمر: فما الحيلة؟

 قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة.

خالد بن  فدبّر في قتله على يد ،فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه

 .)١( »فلم يقدر على ذلك ،الوليد

 يعقوب في ترجمة أبي سعيد عبّاد بن الأنسابوقد ذكر السمعاني في كتاب 

فقال  ،اهللالإمام علي بعد وفاة رسول  خبر مؤامرة قتل )٢( شيخ البخاري [الرواجني]

 :ه) ٥٦٢السمعاني (ت 

محمّد بن  عبد االله الأئمّة مثل أبي جماعة من مشاهير )٣( قلت: روى عنه

عنه حديث أبي  يورو ،لأنّه لم يكن داعية إلى هواه ؛إسماعيل البخاري

 أنّه قال: لا يفعل خالد ما أمر به. عنه  االله بكر رضى

 ]ومذهباً  سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني [الزيدي نسباً 

الوليد  أمر خالد بن ]أبو بكرفقال: كان [ ،بالكوفة عن معنى هذا الأثر

 .)٤( »فنهى عن ذلك ،أن يقتل عليّا ثمّ ندم بعد ذلك

ما رواه في الأنساب، السمعاني كلام والوارد في الاحتجاج، ويؤيد خبر سليم 

                                                             
 .٢٢٥: ١) الاحتجاج ١(

 النّاس بالرفض ) والّذي اتهّمه بعض٢(

 ) أي عن عباد بن يعقوب.٣(

 .الرواجني ،/ باب الراء والواو ٩٥: ٣) الأنساب للسمعاني ٤(



  

  

  

 ٨١   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

ثباتفي  ه) ٣٤٦المسعودي (ت  ِ على بيت الإمام عليّ القوم من هجوم  الوصية إ

 ففيه: ،محسنا الباب وإسقاطهم ابنه هموحرق

 ،إزار معه رج [الإمام عليّ مع مصحفه] إلى النّاس وقد حمله فيوخ«... 

كما أمرني وأوصاني  هذا كتاب االله قد ألّفتهفقال لهم:  ،وهو ينطّ من تحته

 .كما أنزل  رسول االله

منه  واستخرجوه ،وأحرقوا بابه ،... فتوجّهوا إلى منزله فهجموا عليه

وأخذوه  ،قطت (محسنا)وضغطوا سيّدة النساء بالباب حتّى أس، كرهاً 

تقتلوني فإنيّ  فقال: إن ،فقالوا: نقتلك ،وقال: لا أفعل ،بالبيعة فامتنع

 ،عليهم فتحها وعسر ،وبسطوا يده فقبضها ،وأخو رسوله عبد االله

 .)١( »فمسحوا عليها وهي مضمومة

نعم، إنّ القوم هدّدوا الإمام علياً بالقتل وخططوا لذلك، وقد كان عمر بن 

 بقوله: ،عليّا بالقتلالذين هددوا  الخطاب من

 !قتلناك إن لم تبايع أبا بكر«

 .إذا تقتلون عبد االله وأخا رسولهفقال عليّ: 

                                                             
مّة قد خذلت الإمام عليّـ .١٢٤) إثبات الوصيّة: ١( ُ والعـترة  اً وقد وضحنا في بحوثنا الأخرى أنّ الأ

ز أحداً إلا قتلـه بحيث جعلت بطل الإسلام الأول والشجاع الذي ما بار ،بيت الرسول أهلمن 

 .معه مقهوراً مظلوماً لاتخاذهم سياسة الغدر والخيانة



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٨٢

 .)١(»أمّا عبد االله فنعم، وأمّا أخو رسوله فلا فقال:

عليّ أميرالمؤمنين غدر القوم بخبر إلى  ،عن أبيه ،أبي ليلى بن عبد الرحمانوقد أشار 

 أنّه قال:  االلهرسول  عن: «إذ روى ،بن أبي طالب

الّذي  الصدّيقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجّار ـ مؤمن آل ياسين ـ

ِعُوا الْ ﴿قال:  ب ينَ ـيَا قَوْمِ اتَّ ِ فرعون ـ  وحزقيل ـ مؤمن آل ،)٢( ﴾مُرْسَل

تَقْتُلُونَ رَجُلاً ﴿الّذي قال:  َ االله أَ نْ يَقُولَ رَبيِّ وعليّ بن أبي طالب  ،)٣( ﴾أَ

 .)٤( »وهو أفضلهم الثالث

ة وفا بعدكان الآنفة فيها دلالة صريحة على أنّ تأليف القرآن  الاحتجاجإنّ رواية 

ّا توفيّ رسول االله جمع عليٌّ القرآن مباشرة، االلهرسول  دفعهم وإنّ القوم  ،لقول أبي ذر: لم

وا لُ كَ عليهم عماّ لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه... ووَ  الاضطرار بورود المسائل

فألّفه على  بعض من وافق الخلفاء على معاداة الإمام عليّ  تأليفه ونظمه إلى

 والنصّ هو: ،اختيارهم

                                                             
 تحقيق الزيني. ٢٠: ١الإمامة والسياسة  انظر )١(

 .٢٠) سورة يس: ٢(

 .٢٨) سورة غافر: ٣(

تـاريخ دمشـق لابـن  ،١١١٧/ ح  ٦٥٥ ،١٠٧٢/ ح  ٦٢٧: ٢ لإبـن حنبـل ) فضائل الصـحابة٤(

: ٤فــيض القــدير  ،٣٨٦٦/ ح ٤٢١: ٢ور الخطّــاب الفــردوس بمــأث ،٣١٣و ٤٣: ٤٢عســاكر 

أمـالي الصـدوق:  ،١٧٢: ٩شرح الـنهج  ،٣٢٨٩٨ ،٣٢٨٩٧/ ح ٢٧٦: ١١كنز العـماّل  ،٢٣٨

 .٢٨٦: ٢مناقب ابن شهرآشوب  ،٧٦٠/ ح  ٥٦٣



  

  

  

 ٨٣   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

وأنّ ذلك  ،فلماّ وقفوا على ما بيّنه االله من أسماء أهل الحقّ والباطل«... 

نحن مستغنون عنه بما  ،قالوا: لا حاجة لنا فيه ،أظهر نقض ما عهدوه إن

يلاً ﴿وكذلك قال:  ،عندنا ِ ِهِ ثَمَنا قَل وا ب َ مْ وَاشْترَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ

ئْسَ مَا ِ ونَ  فَب دفعهم الاضطرار ـ بورود المسائل عليهم عماّ لا  ،)١( ﴾يَشْترَُ

ـ إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به  يعلمون تأويله

 ،رآن فليأتنا بهمناديهم: من كان عنده شيء من الق فصرخ ،كفرهم دعائم

فألّفه  ،بعض من وافقهم على معاداة أولياء االله ووكلوا تأليفه ونظمه إلى

 .)٢( »على اختيارهم

وقد مر عليك ما جاء في الاحتجاج عن عمر وأنه اقترح على زيد أن يسقط من 

ف لّ ؤ(وقد رأينا أن نالمصحف المفسرَّ ما فيه من فضائح المهاجرين والأنصار؛ لقوله 

، أي أنهّم كانوا يريدون أن يجرّدوه ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك ...) القرآن

 عن تفسيره لأن الضرورة دعتهم إلى جمعه وتأليفه.

وزيد بن ثابت تخوّف من أن يُظهِر الامام عليٌّ المصحفَ ويبطل بذلك عمله، فلم 

ن القرآن علی ما فإن أنا فرغت م(يَبقَ له إلاّ العمل في إطار المشهور عند المسلمين 

                                                             
 .١٨٧) سورة آل عمران: ١(

ث كيـف وقـد بيّنـا في كتابنـا منـع تـدوين الحـدي ،١٢٦: ٩٠بحار الأنوار  ،٣٨٣: ١) الاحتجاج ٢(

دعاهم الاضطرار ـ بورود المسائل عليهم عماّ لا يعلمون تأويله ـ إلى منع الحديث النبوي وتشريع 

 من أحبّ فليراجع.ف ،الأجتهاد في قباله



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن   ........................................................................................................   ٨٤

 ).ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم القرآن الذي سألتم وأظهر علي

 :ه) ٧٦(ت  كتاب سُلَيْمٍ وفي 

:  اخرج فبايع. فبعث إليه عليٌّ  بعث إليه [أي إلى الإمام عليّ] أبو بكر أن«... 

 أرتدي رداء إلاّ للصلاة حتّى أؤلّف نفسي يمينا أن لا على (إنيّ لمشغول وقد آليت

 .)١( القرآن وأجمعه)

وهم  ثمّ خرج إلى النّاس ،فجمعه في ثوب واحد وختمه ،فسكتوا عنه أيّاما

صوته: يا أيهّا  بأعلى  فنادى عليٌّ  ،مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول االله

بالقرآن حتّى جمعته كلّه  ثمّ  ،مشغولاً بغسله إنيّ لم أزل منذ قبض رسول االله  ،النّاس

 ،آية إلاّ وقد جمعتها رسول االله  فلم ينزل االله تعالى على ،الواحد في هذا الثوب

 آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول االله  وليست منه ،وليست منه آية إلاّ وقد جمعتها

 وعلّمني تأويلها.

ينَ : لئلاّ تقولوا غدا: ﴿ثمّ قال لهم عليٌّ  ِ ل ِ ا كُنَّا عَنْ هذَا غَاف نَّ ِ لهم  ﴾. ثمّ قالإ

ولم  ،حقّي ولم أذكّركم ،م إلى نصرتيكُ عُ دْ لئلاّ تقولوا يوم القيامة إنيّ لم أَ :  عليٌّ 

معنا من القرآن عماّ  أدعكم إلى كتاب االله من فاتحته إلى خاتمته. فقال عمر: أغنانا ما

 .)٢( »تدعونا إليه

 :ه) ٣٢٠(ت  تفسير العيّاشيوفي 

                                                             
 في مصادر أهل السنة. إن لم نقل بتواتره هذا النص استفاضة) مرّ عليك ١(

 .١٤٧ـ  ١٤٦) كتاب سليم: ٢(



  

  

  

 ٨٥   .........................................................(أبو بكر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

وعمد عمر  ،من الاختلاف ضيكان لما قد قُ  كان الّذي  فلماّ قبض نبيّ االله«... 

ورأى النّاس قد   فلماّ رأى ذلك عليٌّ  ،بعد رسول االله  فبايع أبا بكر ولم يُدفن

 ،ففرغ إلى كتاب االله وأخذ يجمعه في مصحف ،خشي أن يفتتن النّاس بايعوا أبا بكر

 أبو بكر إليه أن تعال فبايع. فأرسل

: لا أخرج حتّى أجمع القرآن.  فقال عليٌّ

عمٍّ له  فأرسل إليه الثالثة ابن ،إليه مرّة أخرى فقال: لا أخرج حتّى أفرغفأرسل 

 ،فضربها ،عليٍّ  تحول بينه وبين فقامت فاطمة بنت رسول االله  ،يقال له قنفذ

فأمر بحطب  ،النّاس فخشي أن يجمع عليٌّ  ، فانطلق قنفذ وليس معه عليٌّ 

عليٍّ بيته وفاطمة والحسن  أن يحرق علىثمّ انطلق عمر بنار فأراد  ،فجعل حوالي بيته

 .)١( »خرج فبايع كارها غير طائع فلماّ رأى عليٌّ ذلك ،والحسين صلوات االله عليهم

وهذا  ،القرآن مامة والخلافة ومسألة جمعلى الترابط الموجود بين مسائل الإا انظر

 ودراسته.ولم يسلّطوا عليه الضوء ، علام في تاريخ جمع القرآنما تناسى بحثه الأ

وقد مرّ عليك أكثر مما ، )٢( ونحن في هذه العجالة قدمنا بعض النصوص الشيعية

 :مسائلوهي ترشدنا إلى عدّة جئنا به هنا، 

الإمام  أقدموا على جمع القرآن بعد أن وقفوا على ما في مصحف الخلفاء أنّ  الأولى:

                                                             
/ ح  ٢٣١: ٢٨وعنه في بحار الأنـوار  ،تفسير سورة الإسراء ،١٣٤/ ح ٣٠٧: ٢) تفسير العيّاشي ١(

 .٣٦٨/ ح ١٩٩: ٣تفسير نور الثقلين  ،١٦

 .لأن كلامنا هو عن دلالتها ،بعد الفراغ عن صحتها سنداً ) ٢(
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ه القوم عن الشيعة وهذا الكلام يختلف عما أشاع ،المفسرّ من فضائح القوم عليٍّ 

من أنهم يعتقدون بأنّ الخلفاء الثلاثة حرّفوا القرآن وأسقطوا ما يدلّ على فضائل أمير 

المؤمنين وأهل البيت ومثالب أعدائهم، بل كان في مصحف الإمام أسباب النزل، فإنّ 

بل إنهّا جاءت بياناً  ،وجود تلك النصوص إن كانت فهي بنظرهم لم تكن قرآناً 

ـ من قبل الباري بواسطة جبرئيل لرسوله ـ للآيات، وهي تختلف عن مقولة وتوضيحاً 

 عمر في آية رجم الشيخ والشيخة.

 وكلّفوه بإسقاط ما كان فيه من فضيحة وهتك أنهّم أحضروا زيداً  الثانية:

 .)١( فأجابهم زيد إلى ذلك ،للمهاجرين والأنصار

وهو تصرف فيما لا  ،هوهذا العمل من زيد ـ إن صح ـ هو تصرف في كتاب غير

 يرضى صاحبه.

كان يخاف من أن يُظهِر الامام علي المصحف المجرد الموجود عنده  أنّ زيداً  الثالثة:

، وسورتي الحفد والخلع، وأمثالها في مصحفه؛ ةرجم الشيخ والشيخ ةإذا أدخل آي

 لهم:لقوله 

 ،ألّفهعليّ القرآن الّذي  إن فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر الإمام

 فقد بطل كلّ ما عملتم.

أي أنّ علياً سيوضّح للأمة بأنّ آية الرجم وسورتي الحفد والخلع وأمثالها ليست 

                                                             
فألفـه عـلى  ،ووكلوا تأليفه ونظمـه إلى بعـض مـن وافقهـم عـلى معـاداة االله«) في خبر الاحتجاج ١(

 ».اختيارهم
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 في القرآن الذي قد عرفوه، وبذلك يثبت فشل سعيهم وعدم موفقيتهم.

 بجمع القرآن المنزل  االلهمن قبل رسول  أنّ الإمام كان موصىً  الرابعة:

رسول  كما قد أوصاه بذلك: (الاحتجاجفي رواية  صريحاً و واضحاً والمفسر كما تراه 

 االلهوأوصاني رسول  قد ألّفته كما أمرنيورواية المسعودي في إثبات الوصية: ( ،) االله

 ).كما أنزل

وقد  ،قتل الإمام عليّ على أبي بكر قترح انّ عمر بن الخطّاب أ الخامسة:

 رواه فيماهو موجود و ،للمسعودي ثبات الوصيةإالاحتجاج و روايةإلى ذلك  تأشار

 الأنساب مرّ عليك نصه عنكما ـ شيخ البخاري  عبّاد بن يعقوب الرواجني

 . ـ )١(  للسمعاني

فعله  على ثمّ ندم أبي بكر ،الإمام انتخاب خالد بن الوليد لمهمة قتل السادسة:

تجاوزت  قد علي فكرة قتل الإمام أنّ  :أي ،وهو في الصلاة ،وأمره بالإمساك عن ذلك

لكنْ لم تطبق بالفعل لأن أبا بكر أبطل صلاته  ،والعمل إلى التطبيقووصلت النظرية 

 .وصلاة المسلمين كي لا يتحقّق ما أمر به خالداً 

 النّاس بأنمن  يطلبوالمصلحة دعتا الاتجّاه الحاكم أن نّ الضرورة واأ السابعة:

إلى  ةإيكال هذه المهمثمّ  ،جديدبما عندهم من القرآن لتأليفه وجمعه من الخلفاء ا يأتو

 فألّفه على ،مثل زيد بن ثابت على معاداة الإمام عليّ في الرأی بعض من وافقهم 

المسائل التي  دفعهم الاضطرار إلى جمعه وتأليفه لكثرة ورود«فجاء في الخبر:  ،اختيارهم

                                                             
 .٩٥: ٣أنساب السمعاني  انظرو، ٨٠ في صفحة عليك مرّ  )١(
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وا لُ كَ ووَ  ،ا بهفليأتنشيءٌ  فنادى مناديهم: من كان عنده من القرآن ،لا يعلمون تأويلها

أي  »فألّفه على اختيارهم تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء االله

 .بشاهدين

ً نّ القوم أخرجوا الإمام أ الثامنة: إثبات  لرواية المسعودي في ،من بيته بالقوّةعليّا

يكونوا قد  ولا يستبعد أن ،وحرقهم باب بيته» واستخرجوه منه كرهاً « الوصية:

علان دون الإ ،هملاعتماده في جمع أيضاً  كرهاً  أخرجوا المصحف المجرّد معه من البيت

 .في أعمالهم، فينسبون أعمال الآخرين إلی أنفسهم وهذا ما كان يفعلونه كثيراً  ،عنه

جاء في كتاب الغارات بأنّ عليا أجاب محمّد بن أبي بكر في كتابة  فقد

ذلك  د بن أبي بكر ينظر فيفكان محمّ  ،شرائع الدين فيهكون تكتاب 

[محمّد]،  وقتل ]ابن العاص[عليه  فلما ظهر ،مه ويقضي بهويتعلّ  الكتاب

 ،سفيان أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبي

وهو  فقال الوليد بن عقبة ـ ،وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويعجبه

 .مر بهذه الأحاديث أن تحرقعند معاوية لما رأى إعجاب معاوية به ـ 

 يا ابن أبي معيط إنه لا رأي لك. ،فقال له معاوية: مه

أفمن الرأي أن يعلم النّاس أن أحاديث  ،ه لا رأي لكَ نّ إفقال له الوليد: 

 ؟تقاتلهمَ ه؟! فعلا ئتراب عندك؟ تتعلم منها وتقضي بقضا أبي

  ما سمعتمثل هذا؟ واالله فقال معاوية: ويحك أتأمرني أن أحرق علماً 

 بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح.

 له؟تفقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقا
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ثم  ،فقال معاوية: لو لا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه

هذه من كتب  إنّ  :إنا لا نقولثم نظر إلى جلسائه فقال: ، ةً ئهني سكت

هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت  نّ إولكنا نقول:  ،طالب علي بن أبي

 .)١( محمد فنحن نقضي بها ونفتي عند ابنه

، ي أمية حتى ولي عمر بن عبدالعزيزفلم تزل تلك الكتب في خزائن بن

 الّذي أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب. فهو

أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد  فلما بلغ علي بن أبي طالب 

 .)٢( عليه ذلك

انظر إلى تحريف معاوية للأمور، وكيف به يحرّف الموجود عند محمّد بن أبي بكر 

أن يكون القوم قد استخرجوا المصحف المجرّد مع علي  فلا يستبعد ،ويدّعيه لأبي بكر

 ولذلك سكت الإمام علي عنهم ولم ،وهذا ما كانوا يفعلونه دائماً  ،كرها واعتمدوه

 يخالفهم.

مّ  ولو تأملت في التاريخ ُ في  ةلرأيت النهج الاموي يسعى لمصادرة مجهود الأ

وفي الوقت نفسه التقليل من شأن الرسول  ،القرآن ونسبة كل شيء إلى رجالاته

 ةوالرسالة ونسبة أشياء لا تليق برسول االله إليه، ليقوّي مكانة أمثال عثمان ونسبة فضيل

                                                             
 الأنوار ننظر فيها ونأخذ منها. ) في شرح النهج وبحار١(

اشـتد عليـه  ٥٥٠: ٣٣وبحـارالانوار  ٧٣: ٦وفي شرح نهج البلاغـة  ،٢٥١: ١) الغارات للثقفي ٢(

 .حزناً 
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مّ  ُ ين لزوم التعبّد بالرسم العثماني مؤكّد ،إليه ةواحد ةعلی قراء ةجمع القرآن وتوحيد الأ

 وما شابه ذلك. ،كأنه فرض إلهي

ـ لعلي  لقولهم ،المفسرّ و المنزله يصحفبمو الاستخفاف بالإمام عليّ  التاسعة:

وخبر  ،»مستغنون عنه بما عندنا نحن ،لا حاجة لنا فيه«ـ:  الاحتجاجكما في خبر 

ففي هذين  ،»قه ولا يفارقكمعك لا تفار انصرف به: «إثبات الوصيةالمسعودي في 

 لأنّ العترة لا تفارق القرآن ،الثقلين المتواتر عند الفريقين النصين تعريض بحديث

 حتّى يردا الحوض. والقرآن لا يفارقها، وهما مقرونان معاً 

وخصوصاً  هيوبمصحف فإنهّم بهذه الجمل أرادوا الاستخفاف بالإمام عليّ 

، االله ف فيكم كتاب مخلّ  إني( في قوله االلهرسول الاستخفاف ب بل المصحف المفسرَّ

فانصرف وبتأمّل بسيط في جملة (، حتى يردا عليَّ الحوض) لن يفترقا، أهل بيتي وعترتي

 قوله.ريد كنه ما نعرف ) تبه معك لا تفارقه ولا يفارقك

 االلهكتاب  ففزع إلى ،أن يفتتن النّاس بعد اجتماع السقيفة خاف الإمام العاشرة:

 .كي لا يختلط الأمران معاً  وبترتيب يخالف ترتيب المصحف المجرد مع تفسيره وجمعه

االله كان قد لأنّ رسول  ؛الثلاثة الأولى في الأيّاموقد أتم جمع المصحف المجرد 

يكون الإمام قد جمعها بعد هذه الأيام مباشرة، ف ،ثنين ودفن يوم الأربعاءمات يوم الا

 الصدوق. ةأيام حسب رواي ةلا يتجاوز تسع واستغرق الجمع وقتاً قليلاً بحيث

ورأى  ،السقيفة هم فيواجتماع  االلهدفن رسول  النّاس بعد افتتان رأى لمالكنه 

تضييعهم لثقل العترة، خاف أن يضيقعوا الثقل الثاني ـ القرآن ـ فبدأ بالجمع الثاني 

في شأن   االلهما سمعه من رسول بل تدوين كلّ  ،والتأويل معاً  كتابة التنزيلوهو 
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 النزول.

قدّم مصحفه المفسرّ للقوم كي   بن أبي طالب نّ الإمام عليّ أ :ةالحادية عشر

 قائلاً  وليعرف الخلفاء الحكام أين كانوا بالأمس وأين صاروا اليوم! ،الحجّة عليهم يتمّ 

ينَ ﴿لهم: لئلاّ تقولوا غدا:  ِ ل ِ ا كُنَّا عَنْ هذَا غَاف نَّ ِ هو محفوظ  )نزلالم(نانه بأنّ ئطما . مع﴾إ

يحفظه غالب في اللوح المحفوظ، وعند رسوله وأهل بيته، وعند الناس جميعاً، وكان 

عند الصحابة ما هو مقروء ولا حاجة لتقديم ، لأنه أقرأهم على مكث، الصحابة

ذي قد هو الو دون المجرد فاكتفى بتقديم المفسر ،عندهم شتهارهلا ، وذلكليهمإ

 رفضوه.

يفهم منه  »أغنانا ما معنا من القرآن عماّ تدعونا إليه«قول عمر:  نّ أ :ةالثانية عشر

 فاكتفى ،»ما معنا من القرآن«لقوله: لا جميعه عند عمر بعض القرآن موجود بأنّ 

الإمام إليه  قال بذلك كي لا يستسلم لما يدعوه ،بالموجود من القرآن عنده وعند مؤيّديه

وقد يكون في كلام عمر: ذهب مع  ،تأويلمن الأخذ بمصحفه الّذي فيه التنزيل وال

 إلی هذا الامر. ةمحمد قرآن كثير، وأقواله الأخری، إشار

على  لإرغام الإمام  والبطش القوّة سياسة نّ السلطة اتخّذتأ الثالثة عشر:

 فبايع كارها غير طائع. ،بعد إمهاله عدّة مرات وذلك ،البيعة

وقد صرّح  ،بالقرآن دون السنةّتفاء الاكأئمّة المسلك الحاكم يريدون  وقد كان

: حسبكم القرآن، وقال أبو بكر: بيننا ةعمر بقوله: حسبنا كتاب االله، وقالت عائش

 والسيّدة فاطمة الإمام عليّ بن أبي طالب وبينكم كتاب االله. ومن هنا استدلّ 

نّ أبا لك ،الشرعي همحقّ  بالقرآن وحده لإثبات ـ إلزاماً للخصم بما يدّعيه ـالزهراء 
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راوين عن رسول االله قوله:  ؛ةواستدلاّ، بالسّنلقرآن الاكتفاء با وعمر رجعا عنبكر 

عوزهم أبعد أن المدبّرة  ة، أي أنهم تمسكوا بالسّن»نحن معاشر الأنبياء لا نورّث«

 من القرآن. والحجة الدليل

  االلهعن نقل أحاديث رسول ـ في بدء خلافته ـ في حين أنّ أبا بكر كان قد نهى 

 ،في تلك الأحاديث الشعوب القادمة أشدُّ اختلافاً  بدعوى أنّ  ،ـ وفاته  ـ بعد

 المسلمين بالرجوع إلى القرآن فقط. ملزماً 

 فما عدا مماّ بدا يا أبابكر؟!

 المنطقيّ  ندّدت بسياسة القوم ونهجهم غير إنّ السيّدة فاطمة الزهراء  ،نعم

 بقولها: قرآنفي الأحكام لتؤكّد تغييرهم لمفاهيم ال

ةِ تَبْغُونَ ﴿ ،وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا« يَّ ِ ل اهِ فَحُكْمَ الجَْ  وَمَنْ  ،أَ

نوُنَ  ِ قَوْمٍ يُوق ِ نَ االله حُكْما ل حْسَنُ مِ لكم  أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلىّ  ﴾أَ

إرثي؟! يا ابن  كالشمس الضاحية أنيّ ابنته. أيهّا المسلمون أأغلب على

شيئاً  لَقَدْ جِئْتِ ﴿أبي؟!  ولا أرث ،ترث أباك االلهأفي كتاب  !أبي قحافة

ونبذتموه وراء ظهوركم إذ  االله. أفعلى عمد تركتم كتاب )١( ﴾فَرِيّا

فيما اقتصّ من خبر يحيى  وقال ،)٢( ﴾داوودوَوَرِثَ سُلَيْمَـانُ ﴿يقول: 

ن﴿إذ قال:   بن زكريّا ي وَيَرِثُ  فَهَبْ ليِ مِ ِ يّا * يَرِثُن ِ نْ آلِ  لَّدُنكَ وَل مِ

                                                             
 .٢٧) سورة مريم: ١(

 .١٦) سورة النمل: ٢(
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ولُوا﴿وقال:  ،)١( ﴾يَعْقُوبَ  تَابِ  وأُ ِ بَعْضٍ فيِ ك ِ وْلىَ ب رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَ َ الأ

ثْلُ حَظِّ  االلهيُوصِيكُمُ ﴿وقال:  ،)٢( ﴾االله كَرِ مِ لْذَّ ِ كُم ل ِ َد وْلا فيِ أَ

نْثَيَينِْ  ُ نِ تَرَكَ خَيرْا﴿وقال:  ،)٣( ﴾الأ ِ  إ قْرَب َ دَيْنِ وَالأ ِ لْوَال ِ ةُ ل ينَ الْوَصِيَّ

َْعْرُوفِ حَقّا عَلىَ الْ  الم ِ ينَ ـب ولا إرث  ،وزعمتم: أن لا حظوة لي ،)٤( ﴾مُتَّقِ

بآية أخرج أبي منها؟ أم هل  االلهأفخصّكم  !ولا رحم بيننا ،من أبي

أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟  ،لا يتوارثان هل ملّتينأتقولون: 

 ن عمّي؟ فدونكهابخصوص القرآن وعمومه من أبي واب أم أنتم أعلم

 ،محمّد والزعيم ،االلهفنعم الحكم  ،مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك

ينفعكم إذ تندمون  ولا ،وعند الساعة يخسر المبطلون ،والموعد القيامة

ٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿و كُلِّ نَبَا ِ لُّ  ﴿مَن )٥( ﴾ل ِ زِيهِ وَيحَ يهِ عَذَابٌ يخُْ ِ ت يَأْ

يمٌ﴾ عَلَيْهِ عَذَابٌ   ... )٦( مُقِ

الأنبياء لا  يقول: نحن معاشر  االلهبكر بأنّه سمع رسول  فأجابها أبو

الكتاب والحكمة  وإنّما نورّث ولا عقاراً  نورّث ذهبا ولا فضّة ولا داراً 
                                                             

 .٦و ٥) سورة مريم: ١(

 .٧٥رة الأنفال: ) سو٢(

 .١١) سورة النساء: ٣(

 .١٨٠) سورة البقرة: ٤(

 .٦٧) سورة الأنعام: ٥(

 .٣٩) سورة هود: ٦(
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 ... والعلم والنبوّة

، فاً صادِ  االلهعن كتاب  االلهما كان أبي رسول  !االله: سبحان فقالت 

 .)١( »بل كان يتبع أثره ويقفو سوره... ،ولا لأحكامه مخالفا

إذ لا  ،بهذا المنطق وهذا الاستدلال وقفت السيدة الزهراء أمام تحريفات القوم

يستبعد أن ينفلت القرآن وأن يزاد فيه من خلال هكذا تفسيرات خاطئة للخلفاء 

 وخصوصاً مع تحكيم الهوى فيه.

من  بكر وعمر أنهّما لا يعلمان نّ الإمام عليّا كان قد أثبت لأبيويضاف إليه: أ

يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في « لأبي بكر: فمماّ قاله  ،القرآن شَيئا

 قال: لا. ؟المسلمين

من  ،: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثمّ ادّعيتُ أنا فيه قال الإمام

 قال: إيّاك أسال البيّنة. تسأل البيّنة؟

رسول االله  ها البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياةسألتَ  قال: فما بال فاطمة

نة على ما ادّعوه شهوداً  ،وبعده ّ  على ما ادّعيت عليهم؟ كما سألتني ولم تسأل المسلمين البي

 ،حجّتك فإنّا لا نقوى على ،قال عمر: يا عليّ! دعنا من كلامكـف ،فسكت أبو بكر

 لفاطمة فيه. لا حقّ لك ولا ،لمسلمينفهو فيء ل وإلاّ  ،فإن أتيت بشهود عدول

: يا أبا بكر! تقرأ كتاب االله؟  قال عليٌّ

 قال: نعم.

                                                             
 .١١٦دلائل الامامة:  ،٣٦: ٣شرح الاخبار للقاضي النعمان  انظرو ١٤٤ـ  ١٣٨: ١) الاحتجاج ١(
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ماَ يُرِيدُ ﴿قال: أخبرني عن قوله تعالى:  نَّ ِ هْلَ  االلهإ جْسَ أَ بَ عَنكُمُ الرِّ يُذْهِ ِ الْبَيْتِ  ل

رَكُمْ تَطْهِيرا  فينا نزلت أو في غيرنا؟ ﴾وَيُطَهِّ

 قال: بل فيكم.

كنت  ما ،بفاحشة شهدوا على فاطمة بنت رسول االله  شهوداً  قال: فلو أنّ 

 بها؟ صانعاً 

 قال: كنتُ أقيم عليها الحدّ كما أقيمه على نساء المسلمين.

 عند االله من الكافرين. قال: إذن كنتَ 

؟ َ  قال: ولمِ

 كما ،شهادة النّاس عليها وقبلتَ  ،قال: لأنّك رددتَ شهادة االله لها بالطهارة

شهادة  قبلتَ  ثمّ  ، وحكم رسوله أن جعل لها فدكا قد قبضَتْها في حياتهحكم االله رددتَ 

وقد  ،فيء للمسلمين وأخذت منها فدكا وزعمت أنه ،عليها )١( أعرابي بائل على عقبيه

                                                             
ومع ذلـك  ،له صحبةالّذي لم تكن  ـ أو النصري ـ ) إشارة إلى مالك بن أوس بن الحدثان النضري١(

نحن معاشر الأنبياء لا «وقد اتهّمه ابن خراش بوضع حديث  ، روى أكثر من رواية عن النبيّ 

قال: وقال بعضهم لـه  ،١٢٩٦/ الترجمة  ٣٠٥: ٧تاريخ البخاري  انظر» نورّث ما تركناه صدقة

بة قــال: ولا يصــحّ لــه صــح ،٨٩٦/ الترجمــة  ٢٠٣: ٨والجــرح والتعــديل  ،صـحبة ولم يصــحّ 

قال: ومن زعم أنّ له صـحبة فقـد  ،٥٣٠٨/ الترجمة  ١٣٨٢: ٥والثقات لابن حبّان  ، للنبيّ 

وهـو ابـن  هـ ٩٥هـ وقيل  ٩٢توفي سنة  ٧٦٠١ت /  ٧٠٨: ٥وقال ابن حجر في الاصابة  ،وهم

طبقات ابـن  ،ورآه ولم يحفظ عنه  وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ أربع وتسعين سنة. 

عـن ابـن خـراش حـديث لا  ،١١٥٥/ الترجمـة  ٣٢١: ٤الكامل في الضعفاء  وفي ،٥٦: ٥سعد 
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فرددتَ قول  ،المدّعى عليه) واليمين على ،: (البينة على المدّعيقال رسول االله 

 على من ادّعي عليه). واليمين ،: (البينة على من ادّعىرسول االله 

عليّ بن  ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: صدق واالله ،قال: فدمدم النّاس وأنكروا

 .)١( ...» أبي طالب

كانوا  »االلهبيننا وبينكم كتاب «و »االلهحسبنا كتاب «و » اللهّ إلاّ لا حكم «إنّ دعاة 

والقول بأنّ  ،العترة لضربـ الّذي هو حمّال ذو وجوه ـ يريدون أن يستغلّوا القرآن 

 ـ. اهللالعترة أخطؤوا السبيل وضلّوا عن الطريق ـ والعياذ ب

بمرونة وتقعيد  اطروحتهم في جمع القرآن في السياق نفسه لكن وقد جاءت

تلزم الفرد الوصول إلى متاهات، وهذا ما استغله بعض المستشرقين أمثال  قواعد باطلة

نس مينكانا، وبلاشر ريجارد بل، وجان ونولدكه، وشفالي، وآلفو ،جولد تيسهير

 وغيرهم.ونزبرو، وجان برتون، ومرجوليوث، 

نعم، إنّ مدرسة الخلافة بدفاعها المستميت عن عثمان وذكرها التبرير تلو التبرير 

له وتشريع القراءة الشاذة بجنب الصحيحة قد فتحوا المجال أمام القائلين بالتحريف، 

 :الابانة عن معاني القراءاتكتابه في  ه) ٤٣٧قد قال القيسي (ت ف

السمع لا في  إنّ الصحابة كانوا يختلفون في قراءاتهم بألفاظ مختلفة في«

                                                                                                                                               
 :٤ميزان الاعتدال  ،١٧٣٢/ الترجمة  ٤٤٤: ٣لسان الميزان  انظرو ،نورّث ما تركناه صدقة باطل

 .٥٠١٤/ الترجمة  ٣٣٠

 .١٥٧ـ  ١٥٦: ٢تفسير القمّي  ،١٢٣ ـ١٢١: ١) الاحتجاج ١(
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وغير مخالفة بزيادة  مخالفة للخطّ  ،)١( وفي السمع والمعنى ،المعنى

واختلاف  ،حركات وابنية واختلاف ،وتقديم وتأخير ،)٢(  ونقص

 .)٣( »أحرف أخر ووضع حروف في موضع ،حروف

 وقال الاستاذ عزة دروزة:

في ترتيب مصاحف بعض اختلاف  ... ثانيا أنّ هناك روايات كثيرة عن وجود

بعض المصاحف ولم تكتب في المصحف  كتبت في ،الصحابة وعن كلمات زائدة

مما يفيد أنّ النبي  ، هذا المصحففيولم تكتب كذلك  وعن آيات كانت تقرأ ،المتداول

 .)٤( جمع ورتّب أيضاً  قد توفيّ ولم يكن القرآن

 جذور، مبيّنين )٥(ونحن سندرس هذه الأمور في القسم الثاني من هذا البحث 

 إلى الكتب الحديثيةدخول روايات التحريف  ةوكيفي ،التشكيك بالرسول والرسالة

 .عند الفريقين

، وأنّـه ـ بحمد قرآنـخطأ منهج الخلفاء في جمع العلى  مؤكّدين في الوقت نفسه

لأن كل المسلمين كانوا يتعبدون بهذا القرآن ، يضرّ بأصل القرآن الكريم لم االله ـ
                                                             

 و قراءة (لمستم أو لامستم).) كقراءة يسيركم وينشركم أ١(

 ) مثل: (وما خلق الذكر والأنثى) أو (والذكر والأنثى) بنقص لفظ (ما خلق).٢(

كـما في نصـوص في  ٦٣الابانة عن معاني القـراءات للقيسيـ:  ،) مثل: طلح منضود وطلع منضود٣(

 .٢٠٨: ٣علوم القرآن 

 جيد لعزة دروزة.عن كتاب القرآن الم ٤٣٣ـ  ٤٢٩: ٣) نصوص في علوم القرآن ٤(

 ) عند مناقشتنا لروايات التحريف.٥(
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 ويقبلونه ويصلّون بسوره وآياته، فهو الأصل الأوّل للتشريع الإسلامي عندهم جميعاً.

الكتاب العزيز  لدْ الذين هم عِ  لم يضرّ بأهل البيت هذا المنهج الخاطئ  أنّ كما 

 ونضـرتـولا ي ،القرآن الموجود على الالتزام بهذا نويؤكّد واة كانئمالأأيضا؛ لأنّ 

ويرفضون  ،وما فعلوه في الشريعة رّفات الخلفاءـتص ئونيخُطِّ  واوإن كان ،التشكيك فيه

 القرآن من قبل غير المعصوم.حرف السبعة، كما يرفضون جمع للأ تفسيرهم

اخترنا منها  جمل كثيرة دالّة على إيمانه بهذا القرآن بن أبي طالب وللإمام علي

والآخر بينّ فيه أحكام  ،الحكمين جاء أحدهما بعد سماعه أمر، كلامين جميلين له 

كنصّين دالّين من عدم ، أذكرهما ،ماوقع فيه الخوارج من شبهةفي كلامه  كاشفاً  ،الدين

ه ؛ لأنّه لو كان يعتقد بتحريفالموجود بأيديناهذا الكتاب  بتحريف اعتقاد الإمام 

المصاحف في  وانتشار ، بعد مقتل عثمان بن عفّانماقاله هخصوصا أنّ  ،م إليهأرجعهلما 

 .وبين الناس الأمصار

 بعد سماعه أمر الحكمين: فقال 

جَالَ « مِ الرِّ ْ نُحَكِّ ا لمَ نَّ ِ مْنَا القُرآنَ  ،إ ماَ حَكَّ نَّ ِ ماَ هُوَ خَطٌّ  ،وَإ  هذا القُرْآنُ إنَّ

ِ  )١( مَسْتُورٌ  تَينْ فَّ سَان ،بَينَْ الدَّ ِ ل ِ قُ ب ِ نْ تَرْجمَُان ،لا يَنْط ماَ  ،وَلابُدَّ لَه مِ نَّ ِ وَإ

قُ عَنهُْ  ِ ْ نَكُنِ  يَنْط مَ بَيْنَنَا القُرْآنَ لمَ ََّا دَعَانَا الْقَوْمُ إلىَ أنْ نُحَكِّ جَالُ. وَلم الرِّ

َ عَنْ  ُْتَوَليِّ تَابِ  الْفَرِيقَ الم ِ سُبْحَانَهُ:  االلهوَقَدْ قَالَ  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ  االلهك

وهُ « نْ تَنَازَعْتُمْ في شيَءٍ فَرُدُّ ِ ِلىَ  فَإ سُولِ  االلهإ ِلى » وَالرَّ هُ إ أَنْ نَحْكُمَ  االلهفَرَدُّ

                                                             
 .وفي نسخة: مسطور )١(
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هِ  ِ تاب ِ ِك سُولِ أنْ نَأْخُذَ  ،ب ِلىَ الرَّ هُ إ هِ  وَرَدُّ ِ ِسُنَّت دْقِ في  ،ب الصِّ ِ مَ ب ِ ذا حُك ِ فَإ

تَابِ  ِ هِ  االلهك ِ ِسُنَّةِ وَ  ،فَنحَْنُ أَحَقُّ النَّاسِ ب مَ ب ِ ِنْ حُك  ، االلهرَسُولِ  إ

ا َ  .)١( »فَنحَْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلاهَُمْ بهِ

  وهو يكشف للخوارج شبهتهم وينقض حكم الحكمين: وقال  

ِنْ « ِ أَنْ تَ  إلاّ أَبَيْتُمْ  فإ ةَ  ،لْتُ زْعُمُوا أَنيّ أَخْطَأْتُ وَضَل لَونُ عَامَّ مَ تُضَلِّ ِ فَل

دٍ  ةِ محُمََّ ِضَلاَلي  أُمَّ ِخَطَئي ،ب مُ ب ِذُنُوبي ،وَتَأْخُذُونهَُ مْ ب رُونهَُ  !وَتُكَفِّ

كُمْ  قِ ِ قْمِ  سُيُوفُكُمْ عَلىَ عَوَات ءِ وَالسُّ ا مَواضِعَ الْبرُْ طُونَ  ،تَضَعُونهََ ِ وَتخَْل

بْ  ِ ْ يُذْن مَنْ لمَ ِ مْتُمْ أنَّ رَسُولَ  وَقَدْ  ،مَنْ أَذْنَبَ ب ِ َ   االلهعَل انيِ رَجَمَ الزَّ

ُْحْصَنَ ا ثَهُ أَهْلَهُ  ،ثُمَّ صَلىَّ عَلَيْهِ  ،لم يرَاثَهُ  ،ثُمَّ وَرَّ ثَ مِ لَ وَوَرَّ ِ وَقَتلَ الْقَات

ُْحْصَنِ  ،أَهْلَهُ  َ غَيرَْ الم انيِ ارِقَ وَجَلَدَ الزَّ نَ  ثُمَّ  ،وَقَطَعَ السَّ ْهِماَ مِ قَسَمَ عَلَي

ماتِ  ،الْفَيْءِ  ِ ُْسْل مْ   االله فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ  ،وَنَكَحَا الم ِذُنُوبهِِ وَأَقَامَ  ،ب

يهمْ  االلهحَقَّ  ِ نَ الإسْلاَمِ  ،ف ْ يَمْنعَْهُمْ سَهْمَهُمْ مِ ْ يخُْرِجْ أسْماَءهُمْ  ،وَلمَ وَلمَ

نْ  هِ  مِ ِ أَهْلِ ارُ النَّاسِ ، )٢( بَينْ يْطَانُ  ،ثُمَّ أنْتُمْ شرَِ هِ الشَّ ِ وَمَنْ رَمَى ب

يَهُ  يهَهُ  ،مَرَامِ ِ هِ ت ِ بَ ب كُ فيِّ وَ  !وَضرََ بٌّ مُفَ  سَيَهْلِ ِ هِ رِّ صِنْفَانِ: محُ ِ طٌ يَذْهَبُ ب

َقِّ  ِ الحْ ِلى غَيرْ ُبُّ إ ضٌ  ،الحْ َقِّ  وَمُبْغِ ِ الحْ هِ الْبُغْضُ إلىَ غَيرْ ِ  ،مُفْرِطُ يَذْهَبُ ب

وْسَطُ  وَادَ  ،لْزَمُوهُ افَ  وَخَيرُْ النَّاسِ فيَِّ حَالاً النَّمَطُ الأَْ وَآلْزَمُوا السَّ

                                                             
 في التحكيم.  من كلام له ١٢٥ الرقم/ ٥: ٢نهج البلاغة  )١(

 .أي: أهل الإسلام )٢(
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َعْظَم  ِنَّ يَدَ الأ ماَعَةِ  االلهفَإ َ اكُمْ وَالْفُرْقَةَ  ،مَعَ الجْ يَّ ِ نَ  فَإنَّ  !وَإ اذَّ مِ الشَّ

يْطانِ  لشَّ ِ ئْبِ  ،النَّاسِ ل لذِّ ِ نَ الْغَنَمِ ل اذَّ مِ ِلىَ هَذَا ،كَماَ أنَّ الشَّ  أَلاَ مَنْ دَعَا إ

عَارِ فَآقْتُلُوهُ  هِ  ،الشِّ ي هذِ ِ تَ عِماَمَت كَماَنِ فَإنَّ  ،وَلَوْ كَانَ تحَْ َ مَ الحْ ماَ حُكِّ

يَا مَا ِ يُحْي ِ ِحْيَاؤُهُ الا ،وَيمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ  ،أَحْيَا آلْقُرْآنُ  ل ماَعُ وَإ ِ جْت

مَاتَتُهُ آلا ،عَلَيْهِ  ِ اقُ وَإ َ بَعْنَاهُمْ  فْترِ لَيْهِمُ اتَّ ِ نَا الْقُرْآنُ إ نْ  ،عَنهُْ. فَإنْ جَرَّ ِ وَإ

بَعُ  لَيْنَا اتَّ ِ هُمْ إ  .)١( »ونَاجَرَّ

ولا هو  ،أبي بكر نّ المصحف المتداول اليوم بين أيدي المسلمين لم يكن مصحفإ

الذي كان يقرأه رسول االله  بل هو المصحف ،مصحف عثمان هوولا  ،مصحف عمر

  ه عليجمع بواسطة وصي الذيبين المسلمين و شهورالمعلى الناس على مكث، وهو 

بآياته  أونيقرالناس ف الّذي كان وهو المصح ، االلهرسول  من خلف فراش

وأنسوا به في لياليهم ونهارهم، وأنه هو المصحف الذي وضعه على  في صلاتهم هوسور

رأسه والذي جاء عن أبي صالح أنّه قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف 

فوضعه على رأسه حتّى لأَرى ورقه يتقعقع، ثمّ قال: اللّهمّ إنهّم منعوني أن أقوم في 

ُمّة بما فيه، فأعطني ثواب ما فيه ..  .)٢( .الأ

أكتفي بهذا القدر عن روايات جمع أبي بكر للقرآن كي انتقل إلى جمع عمر بن 

 الخطاب.

                                                             
 للخوارج.  من كلام له ١٢٧ الرقم/ ٨: ٢) نهج البلاغة ١(

 : حيدر آباد الهند.ط ١٢:  ٨وهو في البداية والنهاية  ١٢١:  ٣الغارات  )٢(



 

اب:ـ  ٢   جمع عمر بن الخطّ
 :منها ،هناك نصوص استُدلَّ بها على جمع القرآن في عهد عمر بن الخطّاب

عن  ،عن عمر بن محمّد بن زيد ،اشحدّثنا إسماعيل بن عيّ «ـ في كنز العماّل:  ١

نجمع القرآن في  فقالوا: يا أمير المؤمنين ،نّ الأنصار جاؤوا إلى عمر بن الخطّابأأبيه: 

؟ فقال: إنّكم أقوامٌ في ألسنتكم لحنٌ  ثوا في القرآن دّ أن تحُ  وأنا أكره ،مصحفٍ واحدٍ

بى عليهم ،لحناً   .)١( »وأَ

بن  قال: أراد عمرُ  ،الرحمان بن حاطبٍ  عن يحيى بن عبد«ـ ابن أبي داوود:  ٢

ى من ،فقام في الناّس ،الخطّاب أن يجمع القرآن ً  رسول االله  فقال: من كان تلقَّ شيئا

وكان لا يقبلُ  ،والألواح والعُسبِ  وكانوا كتبوا ذلك في الصحف ،من القرآن فليأتنا به

 يه.يجمعُ ذلك إل فقُتلَ وهو ،من أحدٍ شيئاً حتّى يَشهدَ شهيدان

يقبل من  وكان لا ،فليأتنا به ،فقام عثمانُ فقال: من كان عنده من كتابِ االله شيءٌ 

إنيّ قد رأيتكم  فقال: ،فجاء خُزيمة بن ثابتٍ  ،ذلك شيئاً حتّى يشهدَ عليه شهيدان

لَقَدْ جَاءَكُمْ : «رسول االله  قالوا: وما هما؟ قال: تلقّيتُ من ،تركتم آيتين لم تكتبوهما

تُّمْ...رَسُولٌ مِ  ِ نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَن  السورة. إلى آخر» نْ أَ

اختم بهما آخرَ  ترى أن نجعلهما؟ قال: قال عثمان: فأنا أشهد أنهّما من عند االله فأين

                                                             
وفي  ،وفيـه: فـأبى علـيهم ،١١٦٦/ ح ٣٧٤: ١تاريخ المدينـة  ،٤٧٦٨/ ح ٢٤٥: ٢) كنز العماّل ١(

أقرؤنا وإنّا لندع من  أبي عن ابن عبّاس قال: قال عمر: ،٧٤١٩/ ح ١٩١٣: ٤صحيح البخاري 

 . لحن أبيّ وأبيّ يقول: أخذته من في رسول االله
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 .)١( » براءَةمافختم به ،ما نزل من القرآن

آخر  منأتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين «وفي نصٍّ آخر لابن أبي داوود: • 

 ماسمعته إلاّ أنيّ  ،فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري واالله ،سورة براءة إلى عمر

 .ما وحفظتهماووعيته  من رسول االله

آيات  ثمّ قال: لو كانت ثلاثة ، من رسول االله مافقال عمر: وأنا أشهد لسمعته

ألحقتها في آخر ف ، فيهاماهتانظروا سورة من القرآن فألحقف ،ةلجعلتها سورة على حد

 .)٢( »براءة

عن آيةٍ  أنّ عمرَ بن الخطّاب سألَ  :عن الحسن«ـ ابن أبي داوود في المصاحف:  ٣

نا الله ،فقيل: كانت مع فلانِ فقتلَ يوم اليمامة ،من كتاب االله ِ وأمر بالقرآن  ،فقال: إ

 .)٣( »فكان أولَ من جمعه في المصحف ،فجمع

ا  قال: ،عن بعض أصحابه ،أبي إسحاقعن «ـ ابن الأنباري في المصاحف:  ٤ ّ لم

فقال:  ،العاص ن أعربُ النّاس؟ قيل: سعيد بنجمع عمر بن الخطّاب المصحف سأل مَ 

فكتبوا  ،وليكتب زيدٌ  قال: فليُملّ سعيدٌ  ،من أكتبُ الناسِ؟ فقيل: زيدُ بن ثابت

إلى  فاً ومصح ،إلى البصرة ومصحفاً  ،منها إلى الكوفة فانفذَ مصحفاً  ،مصاحفَ أربعةً 

                                                             
 .٩٨/ ح  ٢٢٤: ١ ،٣٣/ ح ١٧١: ١) المصاحف ١(

 .٩٦/ ح  ٢٢١: ١) المصاحف ٢(

 .٣٢/ ح  ١٧٠: ١) المصاحف ٣(
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 .)١( »إلى الحجاز ومصحفاً  ،الشام

ا أراد عمر أن يكتب ،عن عبد االله بن فضالةَ «ـ ابن أبي داوود:  ٥ ّ  قال: لم

وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبُوها بلُغة  ،من أصحابه الإمام أقعد له نفراً  [المصحف]

غلمان  في مصاحفنا إلاّ وفي آخر: لا يملينّ  ،)٢( فإنّ القرآن نزل على رجلٍ من مضر مُضرَ 

 .)٣( »قريش وثقيف

يِّ «ـ ابن سعد في الطبقات:  ٦ ِ القرآن في زمانِ  قال: جمع ،عن محمّد بن كعب القُرَظ

بيّ بن كعبٍ  ،الصامتِ  وعبادةُ بن ،خمسةٌ من الأنصارِ: معاذ بن جبلٍ   النبيّ  وأبو  ،وأُ

إنّ  ،إليه يزيد بن أبي سفيان الخطّاب كتبَ  فلماّ كان زمانُ عمر بن ،وأبو الدرداء ،أيّوب

 ،واحتاجوا إلى من يعلّمهم القرآن ،وملؤوا المدائن )٤( أهل الشام قد كثروا وربلوا

 المؤمنين برجالٍ يعلمونهم. فأعنيّ يا أمير ،ويفقّههم

ولئك الخمسة استعانوني  فقال لهم: إنّ إخوانكم من أهل الشام قد ،فدعا عمرُ أُ

إن أجبتم  ،بثلاثةٍ منكم فأعينوني رحمكم االله ،ههم في الدينبمن يعلّمُهم القرآن ويفقّ 

 وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا. ،وامُ هِ تَ فاسْ 

 وأمّا هذا فسقيمٌ لأبيّ بن ،هذا شيخٌ كبيرٌ لأبي أيّوب ،فقالوا: ما كنّا لنتساهم

                                                             
 عن ابن الأنباري. ،٤٧٦٧/ ح ٢٤٥: ٢) كنز العماّل ١(

  .٣٤/ ح ١٧٢: ١المصاحف  )٢(

 .٣٧ ،٣٦ ،٣٥/ ح ١٧٣: ١المصاحف  )٣(

 ) ربلوا: أي كثروا أو كثرتْ أموالهم وأولادهم.٤(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ١٠٤

 فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. ،كعب

منهم من  ،نّاس على وجوه مختلفةٍ فإنّكم ستجدون ال ،ا بحمصوفقال عمر: ابدؤ

 ،فليقُم بها واحدٌ  فإذا رضيتم منهم ،فإذا رأيتم ذلك فوجّهوا إليه طائفةً من النّاس ،نْ لقِّ يَ 

 والآخرُ إلى فلسطين. ،وليخرج واحدٌ إلى دمشق

أبو  ورجع ،فكانوا بها حتّى إذا رضُوا من النّاس أقامَ بها عبادةُ  ،فقدموا حمص

يزل  وأمّا أبو الدرداء فلم ،بهاوأمّا معاذٌ فماتَ  ،ومعاذٌ إلى فلسطين ،الدرداء إلى دمشق

 .)١( »بدمشق حتّى ماتَ 

رَسُولٌ  لَقَدْ جَاءَكُمْ «قال: جئتُ بهذه الآية:  ،عن خزيمة بن ثابت«ـ ابن سعد:  ٧

نْفُسِكُمْ  نْ أَ يشهد معك؟  من :فقال زيدٌ  ،إلى عمر بن الخطّاب وإلى زيد بن ثابت»مِ

 .)٢( »فقال عمرُ: أنا أشهد معه على ذلك ،لا واالله ما أدري :قلتُ 

يَشْهَدَ  قال: كان عمرُ لا يقبلُ آية من كتاب االله حتّى ،عن يحيى بن جعدةَ «ـ  ٨

  شاهداً ماعليه فقال عمرُ: لا أسألك ،فجاء رجلٌ من الأنصار بآيتين ،عليها شاهدانِ 

نْفُسِكُ «غيرك  نْ أَ  .)٣( »إلى آخر السورة» مْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ

عز إنّ االله  قال: قال عمر بن الخطّاب وهو يخطب على المنبر: ،عن ابن عبّاس«ـ  ٩

 ،أنزل عليه آية الرّجم فكان فيما ،الكتاب عليهوأنزل  ،بالحقّ  بعث محمّدا  وجل

                                                             
 .٣٥٧: ٢) طبقات ابن سعد ١(

 عن ابن سعد. ،٤٧٦٤/ ح ٢٤٤: ٢كنز العماّل  )٢(

 .٣٦٥: ١٦تاريخ دمشق  ،٤٧٦٦/ ح ٢٤٤: ٢) كنز العماّل ٣(
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يطول بالنّاس زمان فيقول  أن قد خشيتوإنيّ  ،ورجمنا بعده فرجم رسول االله 

ألا وإنّ الرّجم  ،بترك فريضة أنزلها االله فيضلّوا ،ما نجد الرّجم في كتاب االله االلهو قائل:

أو كان الحمل والاعتراف. ثمّ قد كناّ نقرأ  ،البيّنة حقّ على من زنى إذا أُحصن وقامت

 .)١( »بكم أن ترغبوا عن آبائكم) نّ كفراً إأو ( ،بكم) (لا ترغبُوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ 

 .)٢( »القرآن عُ مَ د بن سيرين قال: قتل عمرُ ولم يجَْ عن محمّ «عد: ـ ابن س ١٠

 عثمان بن الزبير في نفر فسألته عناقال: دخلت على  ،عن سوار بن شبيب«و،  َ لمِ

َ حمى الحمى؟ ،شقّق المصاحف  ولمِ

 فقال: قوموا فإنّكم حرورية.

 قلنا: لا واالله ما نحن حرورية.

إنّ  ،المؤمنين فقال: يا أمير ،رجل فيه كذب وولع قال: قام إلى أمير المؤمنين عمر

المصاحف فيجعلها على قراءة  فكان عمر قد همَّ أن يجمع ،النّاس قد اختلفوا في القراءة

في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر  فلماّ كان ،فطعن طعنته التي مات فيها ،واحدة

لصحف التي كتب فيها إلى عائشة فجئت با ثمّ بعثني ،فجمع عثمان المصاحف ،له

 .)٣( »ثمّ أمر بسائرها فشقّقت ،عليها حتّى قوّمناها فعرضناها ،رسول االله القرآن

                                                             
باب رجم الحبلى في الزنـا  ٦٤٤٢/  ٢٥٠٤ :٦وصحيح البخاري  ،٢٣٥ :٢تاريخ الطبريّ  انظر) ١(

 .إذا احصنت

 .٢٩٤: ٣) طبقات ابن سعد ٢(

 .١٧١١/ ح  ١١٦ :٢) تاريخ المدينة لعمر بن شبة ٣(
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 المناقشة:

فيها اسم عمر بن الخطاب كجامع للقرآن أو  ذكورهذه بعض النصوص الم

فإنهّا وإن كانت  ،نذكرها كما هي ،عند الجمهورصلية في المصادر الأ مشارك في جمعه

 من جهة لكنهّا تبعّد من جهة أخرى. ةالفكرتقرّب 

وعمر كره  ،منها أنّ الأنصار اقترحوا على عمر جمع القرآن النصّ الأوّلفترى في 

كبيرهم  كانالقراء ـ  مع أنّ أُبيّ بن كعب ـ سيّد ،بدعوى أنّ في ألسنتهم لحناً  ،ذلك لهم

 أنصاريّ  ثة ـ هوالثلا وإنّ زيد بن ثابت ـ جامع القرآن في عهد ،هم وعليمهموعَليَّ 

رغم  )١( بن كعب تعريض باُبيّ » ٦تحت رقم «الآنف  الطبقاتبل ترى في خبر  ،منهم

 جلالته.

جود لو ليس أنه بجمع الأنصار للقرآنسبب عدم ارتضائه أن نرجع  ناوقد يمكن

 االلهسلالة نبيّ  لأنهّم من ؛عتقاده بأنّ قريشا هم فوق الجميعبل لا ،اللحن في ألسنتهم

وإطعام ضيوف  ،الحرام نة البيتاوالذين شرّفوا بسد ،وإبراهيم بناة الكعبة إسماعيل

 .وهؤلاء لا يقاسون بغيرهم، الرحمان وإروائهم

تابعين  ـ حسب زعم عمر ـ لكونهم لا لأنفسهم بل مدح الأنصار قد االلهوأنّ 

أنّا  )٢( لقد كنت أرى«فقال:  ،على لسان عمر هذا المعنى صريحاً  وقد جاء ،للمهاجرين
                                                             

بل يريدون القول بما قاله عمـر في أُبي بـن  ،في الخبر ليس معناه عليل ومريض» سقيم«) لأنّ قولهم ١(

 !وهذا استنقاص له ،كعب بأنّه أقرء للمنسوخ

 من سورة التوبة. ١٠٠ـ  ٩٧) لمّا نزلت الآية ٢(
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 .)١( »يبلغها أحد بعدنا رفعنا رفعة لا

لُونَ ﴿قراءته للآية القرآنية:  هواشتهر عن وَّ َ ِقُونَ الأ اب نْصَارِ  السَّ َ ُْهَاجِرِينَ وَالأ نَ الم مِ

حِْسَانٍ  ِإ بَعُوهُم ب ينَ اتَّ (السابقون الأوّلون من المهاجرين  على النحو الآتي: ﴾وَالَّذِ

فتكون  ،كلمة الأنصار ويحذف الواو بعدها ن) فيرفعالذين اتّبعوهم بإحسا والأنصارُ 

قد رضي عن المهاجرين وعن  االله نّ أومعناه:  ،للأنصار جملة (الذين اتّبعوهم) صفة

 أتباعهم الأنصار.

لأنها ليست  وهذا الفهم وهذه القراءة كان لا يقبلها سيّد القرّاء أُبيّ بن كعب

الفضل لهم كما هو للمهاجرين بأن  يرى بل كان، عن النبي والوحي الالهيّ  ةوارد

 قالا: ،أبي سلمة ومحمّد بن إبراهيم التيمي عن«للحاكم  المستدركفجاء في ، سواء

ِقُونَ ﴿مرّ عمر بن الخطّاب برجل وهو يقول للمهاجرين  اب لُونَ  وَالسَّ وَّ َ الأ

بَعُوهُم ينَ اتَّ نْصَارِ وَالَّذِ َ ُْهَاجِرِينَ وَالأ نَ الم حِْسَانٍ رَضيَِ  مِ ِإ عَنْهُمْ  االله ب

 ... إلى آخر الآية.﴾وَرَضُوا عَنْهُ 

أقرأك  قال له عمر: من ،فلماّ انصرف ،فوقف عليه عمر فقال: انصرف

 هذه الآية؟ قال أقرأنيها أُبيّ بن كعب.

يرجّل  فإذا هو متّكئ على وسادة ،فانطلقوا إليه ،فقال: انطلقوا بنا إليه

ّيك قال: ،يا أبا المنذر فقال: ،فردّ السلام ،فسلّم عليه ،رأسه قال:  ،لب

 أخبرني هذا أنّك أقرأته هذه الآية؟

                                                             
 .٢٦٨: ٤الدر المنثور  ،٨: ١١تفسير الطبري  انظر) ١(
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 .االلهتلقّيتها من رسول  ،قال: صدق

 ؟!االلهقال عمر: أنت تلقّيتها من رسول 

وفي  ،ثلاث مرّات كلّ ذلك يقوله ،االلهقال: نعم أنا تلقّيتها من رسول 

زلها جبرئيل ـوأن ئيلعلى جبر االلهلقد أنزلها  االلهنعم و :الثالثة وهو غَضْبان

مر ـخرج عـف ،ولا ابنه ولم يستأمر فيها الخطّاب على قلب محمّد 

 .)١( »أكبر االله ،برـأك االلهول: ـديه وهو يقـوهو رافع ي

من  ذهب إلى هذا الرأي ـ مضافا إلى ما قلناه قد ولا يستبعد أن يكون ابن الخطّاب

 ،المهاجرين في حياة النبيّ  ر مناعتقاده بترجيح قريش على غيرهم ـ لموقف الأنصا

 الأهم من ذلكو ،أمير ومنكم أمير منّاوموقفهم من الشيخين في السقيفة وقولهم: 

 .)٢(، ومقولة الأنصار بأجمعها: لا نبايع إلاّ عليّاً حبّهم لأهل البيت

رّأ  ئاً شي وحذف ،على كلام ربّ الأرباب عمر ففي قراءة الآية (محذوفة الواو) تجََ

لعمر  ولا يمكن للآخرين أن يبرّروا ،االلهبعد وفاة رسول  هذه الآية نّه قد قرأوأ، منه

حتى قالوا  ادّعوا له علوَّ المرتبةلأنهّم  ،كما هي بن الخطّاب بأنّه كان لا يعرف قراءة الآية

 كثير من المسائل دونوأنّ الوحي كان يوافقه في  ،روح التشريع عنه بأنه كان يعرف

والتي سمعها  االلهءة على عهد رسول وقراءة الآية المقرعمر  يعرف فكيف لا ،النبيّ 

                                                             
 ٣٦٢: ١تاريخ المدينـة  ،٤٨٥٨/ ح ٢٥٦: ٢كنز العماّل  ،٥٣٢٩/ ح  ٣٤٥ :٣مستدرك الحاكم ) ١(

 .١١١٦/ ح 

 .١٨٩:  ٢، الكامل في التاريخ ٢٣٣:  ٢انظر تاريخ الطبري ) ٢(
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إنّه  ويصحح القرآن باقتراحه؟ يوافقه الوحي هنا بل لماذا لا المهاجرون والأنصار؟

نَّا لَهُ ﴿ من التحريف في قوله تعالى: اهللالّذي صانه  االلهكتاب  ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ إ

ظُونَ  ِ اف  ذا من جهة.ه ﴾لحََ

ما أُشيع عن زيد بن ثابت  عدم صحة يؤكّد النصّ الأوّلومن جهة أخرى أنّ 

الانصار جاؤوا إلی عمر فقالوا: يا أمير  لأنّ  ؛جمع القرآن على عهد أبي بكر وأنّه

 المومنين نجمع القرآن في مصحف؟

على عهد أبي بكر لما اقترح الأنصار على عمر بجمع  مجموعاً  كان القرآن فلو

وفي  ،أنصاريٍّ منهم دِ لأنّ القرآن كان قد جمع بيَ  ؛اتهّمهم عمر باللّحن ولما ،القرآن ثانية

 سبق زمن عمر بن الخطّاب. زمن

ً إلى السلطة  وباعتقادي أنّ الجماعة لأجل السيطرة على السلطة التشريعيّة مضافا

لجمع القرآن حتّى إذ الضرورة أجبرتهم  ،التنفيذيّة، حاولوا أن يصادروا القرآن والسنةّ

 تتحقّق أحلامهم.

 كان في القرآن عن أبي العالية من أنّ جمع تقدّم نقلهفهو يخالف ما  أمّا النصّ الثاني

انتهوا إلى  فلماّ  ،يكتبون ويملي عليهم أُبيّ بن كعب حيث كان الرجال ،خلافة أبي بكر

فَ ﴿هذه الآية  فُوا صرََ ُ  االلهثُمَّ انصرََ نهَّ أَ ِ مْ ب َيَفْقَهُونَ قُلُوبهَُ ظنوّا أنّ هذا آخر ف )١(﴾ مْ قَوْمٌ لا

لَقَدْ جَاءَكُمْ ﴿بعدهنّ آيتين  أقرأني  االلهبيّ: إنّ رسول فقال لهم أُ  ،ما أُنزل من القرآن

تُّمْ حَرِيصٌ  ِ نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَن نْ أَ ِن  رَسُولٌ مِ ينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإ ِ ن ُْؤْمِ الم ِ عَلَيْكُم ب

                                                             
 .١٢٧) التوبة: ١(
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ِيَ تَوَ  لهَ  االلهلَّوْا فَقُلْ حَسْب ِ َإ يمِ  هُوَ عَلَيْهِ  إلاّ لا ِ لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ قال:  ﴾ ثمتَوَكَّ

وهو قول  ،باالله الذي لا إله إلا هو فختم بما فتح به قال: ،هذا آخر ما أُنزل من القرآن

سُو﴿: االله تبارك وتعالى ن رَّ كَ مِ ِ ن قَبْل رْسَلْنَا مِ لَيْهِ  إلاّ لٍ وَمَا أَ ِ لهَ  نُوحِي إ ِ َ إ هُ لا نَّ نَا  إلاّ أَ أَ

 .)١(﴾ فَاعْبُدُونِ 

نْفُسِكُمْ ﴿فهذا النصّ يؤكّد بأنّ الوقوف على الآية:  نْ أَ كان ﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ

 .أو عثمان في زمن أبي بكر لا في عهد عمر

جمع أبي بكر عن ـ المروي في بداية  )٢( المصاحفويؤيّده خبر زيد المروي في 

أجمعه  ،يراجعني... فجمعت القرآن أبو بكرفلم يزل : «صحيح البخاري والترمذي ـ

وصدور الرجال حتّى وجدت آخر سورة التوبة مع  من الأكتاف والأقتاب والعسب

 ».ا مع أحد غيرهأجدهم الأنصاري لم خزيمة بن ثابت

عهد أبي  في القرآن علىإذن أُبيّ بن كعب وخزيمة بن ثابت رويا وجود هذه الآية 

بعض الأخبار بأنّه  فلا يصحّ بعد هذا ما تناقلته ،وقد كتبها زيد بن ثابت آنذاك ،بكر

 ةأتی بهاتين الآيتين من آخر سور ةأو (أن الحارث بن خزيم ،وقف عليها في زمن عثمان

: ١ هذا) والذي نقله عن المصاحف للسجستانيفقال: من معك على إلی عمر  ةبراء

 .٩٦ح  / ٢٢١

                                                             
/  ١٦٧: ١، والمصاحف للسجسـتاني ٢١٢٦٤/ ح  ١٣٤: ٥. والخبر في مسند أحمد ٢٥) الأنبياء: ١(

 .٢٩ح 

 .بعلامة النجمة ١قم والذي مرّ تحت ر) ٢(
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السور  تأكيد حذيفة وعثمان على عدم توقيفية أماكن )١( كما ترى في النصّ الثاني

فقال  ،نجعلهما ين ترى أنأ«لقول عثمان:  ،وأنهّا كانت توضع برأي الصحابة ،والآيات

 »: براءةماخزيمة: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن فختم به

 ةوا سورانظرف ،ةعلی حد ةورلو كانت ثلاث آيات لجعلتها سأو قول عمر: (

 .)٢() ةآخر براء ألحقتها فيف ،ا فيهالحقوهمأف

في جمع  لا أدري أيصحّ ما ادّعي لعمر وعثمان بأنهّما كانا يعتمدان على شاهدين

 ! بحسب زعمه:!»الرافضة«أو ما قاله القرطبي في ردّ  ،القرآن

ّا جاء بهما « زيد  كان وقد ،تذكّرهما كثير من الصحابةبأنّ خزيمة لم

لم يعرفهما لم  ولو ،يعرفهما ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة

لا بخزيمة  إنّما ثبتت بالإجماعة ـأو لا؟ فالآيئاً ـشي در هل فقدـي

 .)٣( »وحده

 نّ إو ،هذه الآية فقط خصوص فنقول للقرطبي: بأنّ القرآن كلّه ثابت بالإجماع لا

ما نزل من  نولأنّ النّاس كانوا يقرؤ ؛لات وتخرصاتالتواتر لا يحتاج إلى هكذا تأوي

حق وكانوا يعرفونه  ،الليل وأطراف النهار آناءبآياته وسوره  القرآن إلى ذلك الحين

 وأدبائهم. ويميّزونه عن كلام شعراء العربمعرفته 

                                                             
 .٣٣/ ح ١٧١: ١ما رواه السجستاني في المصاحف  ي) أعن١(

 .٩٦/ ح  ٢٢١: ١والذي تقدم نقله عن المصاحف  )٢(

 .١٠٠ :٣كلام ابن عطية الأندلسي أيضا في المحرر الوجيز  انظرو ،٥٦ :١تفسير القرطبي ) ٣(
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المشهور  مع أنّه ،كذلك فما الداعي لاعتماد شاهدين في أَخذ الآياتالأمر فلو كان 

 تر بين المسلمين والمتلوّ في صلواتهم؟!المتوا

بأنّ  أو لشهادة النبيّ  ،فلو صحّحنا شهادة خزيمة لاقترانه بشهادة عمر أيضا

لأنّ المعلوم  ؛عاويفكيف نصحّح موضوع الشاهدين في الدَّ ، شهادته تعدل شهادتين

 الشاهدين يجب أن يكونا شخصين آخرين من غير المدّعي. بأنّ 

مال تكا لعدم ؛أو نقول ببطلان دعواه ،بشاهدين آخرين إمّا أن يأتي فخزيمة

 .الشهود عنده

لا  ،بشاهدينعدل ت عن خزيمة وأنّ شهادته  االلهموضّحين بأنّ قول رسول 

كي خزيمة وتشريفا له لا ل بل أنّه قالها رفعة لشأن ،مقام اثنين أن شهادة تقوميعني 

 في الاشهاد. االلهحكم  يغير

خزيمة مدّعٍ  في حين أنّا نرى هنا ،ن يحقّ له أن يشهد لآخرينومعناه أنّه عدل مؤتم

هذا من  ،والشهود دعواه بدون البيّنةز قبول وفلا يج ،يجب أن يشهد على قوله آخرون

 جهة.

لأنّ  ؛خزيمة نّ زيدا لم يكن محتاجا إلى شاهد للأخذ بالآية منإومن جهة أخرى: 

لما جاء بهما  ة(لأن خزيم ثمّ فقدها كانت معروفة وموجودة عنده حسبما قالوه الآية

عند خزيمة لا حاجة فيه إلى  موجوداً  فكون المفقود ،)ةتذكرهما كثير من الصحاب

 الإشهاد.
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 ـ حسب )١( القرآن يكون عمر أراد بعمليّته هذه أن يجمع ما ضاع منوقـد 

 !الصحابةلا من علية  عاديّان وهو شاهدان ،ـ بأقلّ إثبات شرعيٍّ  االلهوالعياذ ب ،زعمه

وهذا ما كان يتخوف منه أميرالمومنين علي؛ لأنّ بهذه الطريقة سيزاد في القرآن ما ليس 

 ه) ٣٢٣ (توخبر الجوهري  ه) ٢٣٥(ت  ةوقد مر عليك نص ابن أبي شيب ،منه

وما جاء فی  ه) ٤٣٢(ت المستغفري  ةورواي ه) ٢٩٤(ت وخبر ابن ضريس 

  جال.كتاب سليم فی هذا المو الاحتجاج للطبرسی

إذن، المنهجية الخاطئة ـ أو قل الفهم الخاطئ ـ للخلفاء هي التي كادت أن يوقع 

ض القرآن إلى الزيادة والنقصان، لكنّ االله صان كتابه.  المسلمين في التحريف، وأن يُعرَّ

إماما هو عدم قبول المسلمين بمنهجيته وما ن إعلان مصحفه عولعلّ تأخّر عمر 

لأن المسلمين كانوا لا يقبلون ولا يقرؤون إلاّ بما علموه في  ،نيريد أن يطبّقه في القرآ

وأنّ عمر كان يخاف من الناس أن يتهموه بالزيادة في القرآن ـ وإن  ،عهد رسول االله

كما وقفت قبل قليل علی كلام زيد بن ثابت  ،ـ )٢(كان يری لنفسه تأليف السور 

تم وأظهر عليٌّ القرآن الذي ألفه وقوله لعمر: (فإن أنا فرغت من القرآن على ما سأل

المصحف  ) وهو يوضح سرّ عدم إعلانه عن مصحفه بأنهأليس قد بطل ما قد عملتم

 .وذلك لخوفه من الناس ومضادّة الإمام علي الرسمي للدولة

في القرآن لو كان يقدر على الزيادة والنقصان لأدخل عمر بن الخطّاب ف ،وعليه

                                                             
 .ضاع من القرآن كثير) إشارة إلى قول عمر: ١(

 .لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدةقوله قبل قليل:  مر عليك )٢(
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 وغيرها من الآيات والسور ،وسورتي الحفد والخلع ،الشيخ والشيخة أمثال آية رجم

 .والنقصان ةلكنّ االله صان كتابه العزيز من الزياد، الكريم في القرآن المدُّعاة

تحت ورد  والذينّ في ـ نصّ مصاحف السجستاني الأوّل (أويضاف إلى ذلك: 

ام عثمان من ثم قي ،طالبا منهم أن يأتوه بمصحفهم) ـ قيام عمر خطيبا في النّاس ٢ رقم

 فهنا تساؤل: هل جمع القرآن يعزی إلی عمر أو إلی عثمان؟ ،بعده

 أنّ أبا بكر كان قد سبقهما إلى هذا ئ عنينبفی النص المهمّ هو عدم وجود شيء 

 لا مصحف أَبي ) عندهم،المصحف الإمام(وبذلك يكون مصحف عمر هو  ،العمل

وإن قالوا بأنّ  االلهبعد رسول  في قصة جمع القرآن المعتمدانولا مصحف عثمان  بكر

 .أحدهما أخذ عن الآخر

بن  عبد االله عن« المصاحفوقد جاء هذا المعنى صريحا فيما رواه السجستاني في 

ا أراد ع): ٥حت رقم ـالة (تـفض ّ من  أقعد له نفرا )١( تب الإمامــمر أن يكـلم

 .)٢( »أصحابه...

ّا جمع : «٤الذي مرّ تحت رقم  المصاحفعن ابن الأنباري في « كنز العماّلوفي  لم

، منها إلى الكوفة فأنفذ مصحفاً  ،الخطّاب المصحف... فكتبوا مصاحف أربعة عمر بن

                                                             
هذا مصطلح يطلق على المصحف الام الذي يراد جمع الناس عليه ثم اختص بالنسخة التي كـان ) ١(

 يقرأ فيها عثمان.

 .٣٤/ ح  ١٧٣: ١) المصاحف للسجستاني ٢(
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 .)١( »إلى الحجاز ومصحفاً  ،إلى الشام ومصحفاً ، إلى البصرة ومصحفاً 

 فلا أدري هل أنّ إرسال المصاحف إلى الأمصار كان بأمر عمر بن الخطّاب

حسب النصوص الأخری  بأمر عثمان بن عفان نه كانأ أمحسب النص السابق؟ 

 ؟معاً  كان بأمرهما أنه أم ؟المشهورة عند المسلمين

هل لجعل مصحفه مصحفاً إماماً  ،وما يعني إرسال عمر المصاحف إلی الأمصار

ر ويُعتمَد عندهم في عهده ثمّ  ؟للمسلمين؟ أو لشيء آخر ولو كان كذلك فلماذا لا يُقَرَّ

 من بعده؟

 مّ من كلّ ذلك هو قول عمر بن الخطّاب عن الآيتين اللّتين كانتا عندوالأه

تدلّ  فهي ....»ة لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حد«خزيمة أو ابن خزيمة: 

بحيث يمكنه أن  ،وأنه كان يجتهد فيها ،عند الخليفةعلى عدم توقيفية السور والآيات 

كثير من علماء أهل  الكلام لا يقبله ذاوه ،من عند نفسه ةيجعل من ثلاث آيات سور

 .وإن صدر عن خليفته عمر بن الخطاب اليوم ةالسن

والآيات كانت بأمر  : هل أنّ ترتيب السورمطروحاً وبعد كل هذا يبقى السؤال 

 وهو موضوع جديرٌ بأن يبحث على انفراد. الصحابة؟ اجتهادالنبيِّ أم ب

الحسن البصري  ع في إسناده لعدم دركالانقطا القول عنفبعد  أمّا النصّ الثالث

لأنّه لو  ،على عهد أبي بكر فالنصّ يشير بوضوح إلى عدم جمع القرآن ،عمر بن الخطّاب

لأنَّ الخبر صريح  ،ه تارة أخرىبجمع على عهده لما أمر عمر بن الخطّاب كان مجموعاً 

                                                             
 عن ابن الانباري في المصاحف. ٤٧٦٧/ ح  ٢٤٥: ٢) كنز العمال ١(
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كانت مع فلان  فقيل: ،االلهمن كتاب  يةسأل عن آ« وفيه: ،ةجمعه بعد اليمامبأنّ عمر 

وّل من جمعه في أ فكان ،وأمر بالقرآن فجمع، فقال: إنّا الله ،وقتل في يوم اليمامة

والترمذي عن زيد بن ثابت من  وهذا الخبر يخالف ما جاء في البخاري ،)١( »المصحف

 . فأيّ الخبرين يؤخذ به)٢( من عمر راصروبا أنّ القرآن كان قد جمع على عهد أبي بكر

 أيهّما يترك؟وعند القوم، 

النص  وأنّ  ،: بأنّ عمر بن الخطّاب سأل عن تلك الآية أيّام أبي بكرقد يجاب

وهو: ما يعني  لكن السؤال يبقى قائما ،يرتبط بأيّام أبي بكر لا بعهد عمر بن الخطّاب

 في ذيل الخبر؟ والّذي جاء» فكان أوّل من جمعه في المصحف«قول الراوي 

ِرسال المصاحف إلى الأمصار كان بأمرفهو يؤكّ  أمّا النصّ الرابع عمر بن  د بأنّ إ

 عثمان بن عفّان أنّه كان بأمرمن للمشهور عند أهل السنةّ والجماعة  خلافاً  ،الخطّاب

 .وفي عهده

 ،فقيل: سعيد بن العاص ،أنّ عمر بن الخطّاب سأل عن أعرب النّاس :كما فيه

ل عن هذين الامرين هو عثمان بن السائ لا أنّ  ،فقيل زيد بن ثابت: أكتب النّاسوعن 

 .عند من كتب في تاريخ جمع القرآن عفّان كما هو المشهور

النّاس  وعلينا أن نضيف هنا سؤالاً آخر وهو: هل أنّ سؤاليَ عمر عن أعرب

الصحف من عند  من بعد ما جمع كان أم ،وأكتب النّاس كان حين جمعه للمصحف

                                                             
 .٣٢/ ح ١٧٠: ١) المصاحف ١(

 . ٣١٠٣ ح / ٢٨٣: ٥سنن الترمذی  ،٤٤٠٢ ح/ ١٧٢٠ :٤) صحيح البخاری ٢(
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 ؟الناس

ثابت  اب يريد سعيد بن العاص وزيد بنعمر بن الخطّ  كان وبمعنى آخر: هل

 ؟في أصل كتابة المصحف وجمعهأم كان يريدهما  ،لإعراب وتحسين ما كتبه

بل لماذا نرى الاضطراب في زمان دعوة سعيد وزيد إلى الكتابة والجمع، فتارة 

فلا ندري من هو  ،يؤتى بهما في عهد أبي بكر وأخرى في عهد عمر وثالثة في عهد عثمان

 عن أعرب الناس وأكتب الناس هل هو الخليفة الأول أم الثاني أم الثالث؟ السائل

ا أراد أن يكتب الإمام«ففيه أنّ عمر بن الخطّاب:  ،أمّا النصّ الخامس ّ أقعد له  لم

 ».وقال: إذا اختلفتم فاكتبوها بلغة مضر ،من أصحابه نفراً 

(المصحف  ةبكتاو على حرف واحد وهذا يفهم بأنّه كان يريد توحيد القرآن

مضر فإن القرآن  ةفاكتبوها بلغ ةإذا اختلفتم في اللغلأجله قال: وللمسلمين)،  الامام

 ،تدوين القرآن على غير لغة قريش ومعناه: عدم قبول عمر ،على رجل من مضرنزل 

 .وغيرهاوهوازن  ،: لغة هذيلأمثال

 حتّى( بدلأنكر على ابن مسعود قراءته (عتّى حين) وقد اشتهر عن عمر أنه 

 ء النّاس بلغة قريش ولا وكتب إليه: أنّ القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرى، )حين

 .)١( هم بلغة هذيلئْ قرِ تُ 

رسول  عمر عنبين ما رواه وهذا القول بين فسؤالي: كيف يمكننا أن نجمع 

                                                             
 .١٨٥البيان في تفسير القرآن:  ،٥٣٥ :٤الدر المنثور  ،٤٤١ :٢الكشاف ) ١(
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 )١( »إنّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسرّ منه: «وأكد عليه  االله

 ،)٢( »رحمة يا عمر إنّ القرآن كلّه صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا: «قوله أو 

ثم تشمل بعدها  ،اللهجاتاللغات وفالأحرف السبـعة علی أقل تقدير تشمل 

ُ القراءات   هذا من جهة. ،خرىالأ

بدعوى  ،يجمعوا القرآن ومن جهة أخرى مرّ عليك بأنّ عمرلم يرتض للأنصار أن

جمع هو ومن قبله أبوبكر ومن بعده عثمان فكيف أوكل  ،في ألسنتهموجود اللحن 

 ؟!الأنصار وجود اللّحن في لسان ادعاء مع ،القرآن إلى زيد بن ثابت الأنصاري

بل كيف يترك عثمان وجود اللحن في القرآن مع مشاهدته ذلك في المصحف 

 الذي جمعه، وعلمه بأنه شيء قبيح عند العرب؟

 ،حمص الأخبار مع إرسال عمر ثلاثة من الأنصار إلىبل كيف تتطابق تلك 

 ).٦في الرقم (عليك كما مرّ  ،ودمشق وفلسطين لتعليمهم القرآن

 على الرواية الآنفة بقوله: فتح الباريفي  علّق ابن حجربلى، إنّ 

 .)٣( »الذين سميّناهم أحد من ثقيف بل كلّهم إمّا قريشيّ أو أنصاريّ  وليس في«

  كتاب المشكل ما نصّه:قال ابن قتيبة في

                                                             
 باب انزل القرآن على سبعة أحرف. ٤٧٠٦/ ح  ١٩٠٩ :٤) صحيح البخاري١(

/ ح  ٣٠ :٤ومسند احمـد  ،هـ١٤١٥خليل الميس دار الفكر  الشيخ :بتحقيق ٢٧: ١) جامع البيان ٢(

 .وفيه: مغفرة بدل رحمة ١٦٤١٣

 .١٩: ٩) فتح الباري ٣(
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ء كلّ أُمّة [لعلّه يريد بالأمّة القبيلة]  نبيّه أن يُقرى فكان من تيسير االله تعالى أنّ أمر«

 بلغتهم وما جرت به عادتهم.

ويستعملها (أي  فالهذلي يقرأ (عتّى حين) يريد (حتّى حين) لأنّه هكذا يلفظ بها

 بقلب الحاء عينا في النطق).

ِ والأسدي يقرأ  ِ و ،لَمُونعْ ت سْوَدُّ وُ ( ،عْلَمُ ت ِ ْ إعْهَدْ إليكم) بكسر( ،) هوجُ وت  أَلم

 حروف المضارعة في ذلك كلَّه.

ُمْ)وإذا والآخر يقرأ: ( ،والقرشيّ لا يهمز ،والتميميّ يهمز ) ءالما ضَ يِّ (وَغُ  ،قيل لهَ

ِ ذِ الضمِّ و(هَ  الكسر مع بإشمام  كَ (ما لَ و الضمِّ  عا) باشمام الكسر منَ يْ إلَ  تْ دّ ا رُ نَ تُ اعَ ضِ ه ب

 .)١( »ا) بإشمام الضمِّ مع الإدغامنَّ مَ أْ لا تَ 

 :مناهل العرفانهذا وقد بينّ الزرقاني في 

الإسلاميّة  الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمّة أن«

ةَ العربية التي شوفهت بالقرآن ،كلّها وكان  ،كثيرة فإنهّا كانت قبائل ،خصوصا الأمَّ

وشهرة بعض الألفاظ  بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء

ويوحّد بينها اللسان العربيّ  ،العروبة على رغم أنهّا كانت تجمعها ،في بعض المدلولات

كما يشقُّ على  ،حرفٍ واحد لشقّ ذلك عليها فلو أخذت كلّها بقراءة القرآن على ،العامّ 

 ،الأسيوطي مثلاً وإن جمع بيننا اللسان المصري العام تكلّم بلهجةالقاهري منّا أن ي

وهذا الشاهد تجده ماثلاً بوضوح بين  ،المصرية في القطر الواحد وألّفت بيننا الوطنية

                                                             
 .٣٩) تأويل مشكل القرآن: ١(
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نْ  السالفة في قوله  الأحاديث ات الاستزادة (فرددتُ إليه أنْ هوِّ ةٍ من مرَّ في كلِّ مرَّ

تي لا تطيقُ ذلك). ومن ، معافاتَه وَمغفرَتَهأُمّتي) وقوله: (أسأل االله على نَّ أمَّ ِ  أنّه  وَإ

ة فيهم الرجلُ  يَّ ةٍ أُمِّ والغلام  ،والمرأة لقَي جبريلَ فقال: (يا جِبرْيلُ إني أرْسلتُ إلى أُمَّ

 الخ. )١( »والشيخ الفاني الّذي لم يقرأ كتابا قط) ،والجارية

في  ،واحدة حّدا الأمّة على قراءةفلو صحّ هذا فكيف يريد عمر أو عثمان أن يو

 !!كما يقولونلهم  ةوالتوسعورسوله أرادا التيسير للأمّة  االلهحين أنّ 

للمصاحف  أمّا النصوص الثَّلاثَةُ الأخيرة المتبقّية فليس فيها دلالة على جمع عمر

 على قراءة واحدة. الناس أو توحيده

جمعوا القرآن  نصار الذينترى استعانة عمر بخمسة من الأ النصّ السادسبل في 

 ،الصامت وأبو الدرداء ثمّ خروج معاذ بن جبل وعبادةَ بن ، االلهعلى عهد رسول 

حمص ودمشق وفلسطين  دون أُبيّ بن كعب وأبي أيّوب الأنصاري إلى تعليم أهل

 سفيان. وذلك بطلب من والي الشام يزيد بن أبي ،القراءة

ما فلا ندري  ،مر مع الأنصار في القرآنالمعايير التي اتخذها ع وهي تشككنا في

تارة  لا؟ إذ نراه وهل كان يأخذ بمصاحفهم وقراءاتهم أو أصول سياسته معهم؟ هي

بدعوى أنّ في  ؛وأخرى يبعّدهم ،في أموره ومنها في القرآن الكريم يقرّبهم ويستعين بهم

 .ألسنتهم لحناً 

 ن الأنصار ـ الذينسم زيد بن ثابت من بين هؤلاء الخمسة ـ ما صاربل أين 

                                                             
 .١٠٣: ١) مناهل العرفان ١(
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 والذي استعان بهم عمر لتعليم أهل الشام. !! االلهجمعوا القرآن على عهد رسول 

إنّه  ،من هؤلاء الأنصار دون بعض عمر بن الخطّاب ينتقي بعضاً  كانوهل 

 تساؤل يبحث عن جواب؟

للقرآن ـ  يشير إلى وجود مصحف لأهل الشام ـ قبل جمع عمر قد مرّ عليك ماو

أنّ  ،إدريس الخولاني وهو الخبر المروي في المصاحف عن أبي ،راءة غير قراءتهكان فيه ق

 .)١(...  أبا الدرداء ركب الى المدينة في نفر من أهل دمشق

وهذا يوكد بأن ما قرأ به أُبي لم يكن قرآنا بل حديثاً نبوياً تعلمه من رسول االله في 

ثم  ،ويحجبون ىدعوأُ  ،ويغيبون كنت أحضر نيأيا عمر إنك لتعلم لقوله:  ةسياق الآي

 .ءفلا أحدث بشي يبيت لزمنّ  لأقال: واالله لئن أحببت 

كما فيه  ،كما أن النص يوضح بأن عمر كان يقدّم زيد بن ثابت علی أُبي بن كعب

ما كنتم «بأُبيّ بن كعب لقول أبيّ للدمشقي:  ةأن بين أهل الشام من كان يريد الوقيع

 ».نی منكم شرتنتهون معشر الركيب أو يشدف

على  وليس فيه دلالة ،ففيه دعم عمر لخزيمة وَتَأْييدهُ لنقله أمّا النصّ السابع

 ،عهد عثمان في خلافة أبي بكر أو في فقد يكون صادراً  ،صدور ذلك الخبر في عهده

 .النصّ الثامنومثله هو حال 

الرجم  فهو صريح بأنّ عمر بن الخطّاب كان يعتقد بوجود آية أمّا النصّ التاسع

                                                             
 ٥١٦/ ح ٥٦٠: ٢المصـاحف  والخـبر في مـن هـذا الكتـاب، ٤٥٢ :صفحةمرّ في المجلد الأول  )١(

 يضا.أ ٥٢١/ ح ٥٦٢: ٢ انظرو



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ١٢٢

أنّ «أو  ،»بكم لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر«كما أنّه كان يعتقد بوجود آية:  ،في القرآن

وإني أخاف واالله أن يطول بالناس « فقد قال عمر: ،»بكم إن ترغبوا عن آبائكم كفراً 

عمر  لولا أن يقال: زاد« وفي آخر:» زمان فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب االله ... 

 ».لكتبتها بيدي ،اب االلهفي كت

والكل  ،أي أنه كان يريد أن يدخل هذه النصوص في القرآن على أنها آيات منه

يعلم بأن عمله غير صحيح، لكنه إن سمح له الناس لفعل، وهذه هي مشكلتنا مع 

فهم يريدون أن يفرضوا فهمهم وآراءهم على الأمة كأنها  ،الخلفاء ونهجهم الحاكم

فقد أكّدنا أكثر من مرة بأن ما  ،مهم خاطئاً ويخالف العقل والدينحتى لو كان فه ،دين

عي كونه آية أو سورة من قبل الصحابة فهو تفسير وليس بقرآن وقد قرأ به رسول  ،ادُّ

االله على أنه بيان ودعاء وأمثال ذلك، وعليه فلا يجوز اعتبار كلّ ما قرأ به رسول االله 

 آن ولا خلاف عندنا في ذلك.بمنزلة القر وإن كان كلامه  ،قرآناً 

» لكتبتها بيدي ،لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب االله«وألا يدلّ النص الأخير: 

 على وجود القرآن مكتوباً قبل عهد عمر ومتداولاً بين أيدي الناس؟

 كتابفي ال الزيادة والنقصان في القرآن عند الفريقين رواياتنحن سندرس أجل 

 .إن شاء االله تعالى شة روايات التحريف)الثاني من دراستنا (مناق

 ـ فهو صريح بأنّ عمر بن الخطّاب مات ولم )١( ـ بكلا نقليه أمّا النصّ العاشر

وهذان النصان قد يراد منهما أن عمر بن الخطاب لم يَسْعَ لجمع القرآن  ،يجمع القرآن

                                                             
 .فيه قول ابن سيرين: مات عمر ولم يجمع القرآنو ،٢٩٤: ٣طبقات ابن سعد  نظراُ ) ١(
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ُمّة على مصحفٍ وا ،بتاتاً  حد وقراءة بل أراد أن يجمع مصاحف الآخرين ويوحّد الأ

 .لكنه طُعن طعنته التي مات فيها ،واحدة

كما أنه لم يوفق لجمعهم  ،وقد يراد منها أن عمر مات ولم يوفق لجمع القرآن كاملاً 

أي أنّه مهّد الأمر لعثمان كي يشارك أخويه  ،ومصحف إمام ،على قراءة واحدة

لأنّ المرجوّ من  ،وليأخذ سهمه من هذه الفضيلة ،الخليفتين السابقين في فضيلة الجمع

 ،كلّ هذه العمليّة ـ حسبما عرفت ـ هو أن يتقاسم الخلفاء الثلاثة هذه الفضيلة بينهم

لأنه صار أب العترة الطاهرة من أهل البيت، فلا يحقّ له أن  ،منها ويحرموا علياً 

 ،وكلامهم هذا يشابه تعليلهم السابق في إبعاده عن الخلافة ،يكون جامعاً للقرآن

 أنّ النبوّة والخلافة لا تجتمعان في بيت. بدعوى

* * * 

أنّ الشيخين قد جمعا القرآن علی عهدهما حتى يُعْتَمَد إذن لم يثبت عندنا 

 مصحفهما في زمن عثمان وإن تظاهرا بذلك واشتهر الأمر بين المسلمين.

لاضطراب الأخبار وتعارض بعضها مع البعض  كما لم يصحّ ما استدلّوا به

علي بن  أمير المؤمنينمن جمع القرآن  ةفضيلبهذه الأقوال أرادوا أن يسلبوا  فهم، الآخر

للادعاء بأن عثمان هو الذي جمع  فاتحين المجال ـ في الوقت نفسه ـ ،أبي طالب 

بن أبي قحافة وعمر  بكر أبيمع أخويه وبذلك ليشركوا ثالث الخلفاء  ،القرآن متأخراً 

عثمان احتمى باسم الشيخين  كن أن يقال بأنوقد يم ،ةفي هذه القضي بن الخطّاب

أو أن الأمويين لما رأوا عثمان هو الخليفة المستضعف المأفون أشركا  لتصحيح عمله

 .أخويه لحمايته فجاءت فكرة جمع القرآن ثلاثية
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 ن؟متى جاءت فكرة جمع الشيخين للقرآ

 ،ع القرآنتغافل عنها كتّاب تاريخ جمأخری وعلينا الآن أن نثير مسألة جديدة 

ولم تكن صادرة قد وضعت لاحقاً أن تكون أخبار جمع الشيخين للقرآن احتمال وهي 

 تبنواسعوا أن ي أمويين كانوا أم عباسيين ـ ـ لأنّ الخلفاء ،وفي زمانهم عن الشيخين

وفضائلياً،  تاريخيّاً  بُعداً عثمان للمصاحف، معطين هذا الأمر فكرة جمع وتوحيد 

 لوجودها في عهد ،وقد سبقت عهد عثمان ،قديمةاصولها  )١( كرةوالقول بأنّ هذه الف

بفكرة  وبذلك أرادوا أن يقولوا بأنّ فكرة توحيد المصاحف ليست ،الشيخين أيضا

 .عمرية وبكرية أيضا ةفكربل هي  ،عثمانية فقط

احتمى ي هو الذأن يكون عثمان  أن يطرح رأياً آخر وهو: كما لا يستبعد 

 عن نفسه. المسألة وفي غيرها ـ دفاعاً بالشيخين ـ في هذه 

المصريّون  قال: قدم ،عن عروة بن الزبير: «تاريخ المدينةفقد جاء في 

 ما الّذي تنقمون؟فلقوا عثمان فقال: 

 .تمزيق المصاحفقالوا: 

من  فقال: ،خشي عمر الفتنة ، اختلفوا في القراءةماَّ ـقال: إنّ النّاس ل

قالوا: زيد  لعاص. قال: فمن أخطّهم؟أعرب النّاس؟ فقالوا: سعيد بن ا

فجمع  ،زيد بن ثابت. فأمر بمصحف فكتب بإعراب سعيد وخطِّ 

                                                             
 توحيد الأمة على قراءة واحدة وكتابة (المصحف الإمام). )١(
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 !ثمّ قرأه عليهم بالموسم ،النّاس

الرجل  نّ أفلماّ كان حديثا [ويعني به في عهده وزمانه] كتب إليَّ حذيفة: 

أحدهما يكفّر  حتّى يكاد ،الرجل فيقول: قرآني أفضل من قرآنك ييلق

المصحف الّذي كتبه  ك أمرت النّاس بقراءةـت ذلـفلماّ رأي ،احبهـص

بكم  االلهوما صنع  ،ما سواه وأمرتهم بترك ،وهو هذا المصحف ،عمر

 .)١( »خير مماّ أردتم لأنفسكم

ويعتبر  ،الخطّاب فترى عثمان في هذا النصّ يجعل نواة فكرة جمع القرآن لعمر بن

 ك ما سواه؟رْ عمر وتَ  قراءة المصحف الّذي كتبهأمره النّاس ب شيئاً إلاّ  نفسه لم يفعل

يختلف  فلو صحّ هذا القول فما هو دور زيد بن ثابت في عهده إذن؟ بل لماذا نراه

 خير يعترض على عثمان؟!مع ابن مسعود؟ والأ

إقدام  ويضاف إليه: أنّ ابن الزبير أحسّ من كلام سوار بن شبيب اعتراضه على

لكنّ  ،فعلّل له بأنّ ذلك كان من رأي عمر ،حرقها لهاوتمزيقه و المصاحف علىعثمان 

 ح على عمر جمعمع تحفّظه على ذكر اسم الرجل المقترِ قال بذلك  ،قتل قبل تنفيذه عمر

 المصاحف.

الزبير في  قال: دخلت على ابن ،عن سوار بن شبيب: «تاريخ المدينةففي 

َ شقّق المصاحف ،نفر فسألته عن عثمان َ حمى ،لمِ  ى؟الحم ولمِ

                                                             
 .١٩٨٣/ ح  ٢٠٢ :٢) تاريخ المدينة لابن شبة ١(
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 .)١( »فقال: قوموا فإنّكم حرورية...

 ).١٠إلى آخر الخبر الّذي مرّ قبل قليل تحت رقم (

 البحث ـ أن نسأل أتباع الخلفاء: مع هذا يحقّ لنا ـ جرياً  وبعد كلّ 

ـ فما معنى قول الراوي في خبر  ناقصاً  ـ ولو بكون القرآن مجموعاً لو رضيتم 

 ؟!»من جمع المصحف لأنّ عمر أوّ : «داوودلابن أبي  المصاحف

هو دور  فما ،أوّل من جمع المصحف هو ولو تنزّلنا وقبلنا بأنّ عمر بن الخطّاب كان

فيكون  ،صحف أبي بكر كانت عند عمر إقرارهم بأنّ مع  ،أبي بكر قبله في جمع القرآن

 عمر بن الخطّاب. أبو بكر هو الأوّل في جمع القرآن لا

فلا مجال للمناقشة في الفهم  )٢( المكتوب لو شككنا في ظهور لفظ (الكتاب) فيو

العصور من هذه الكلمة اللغوية وظهورها في المجموع  العام الّذي تلّقاه المسلمون عبر

 المؤلّف بين الدفّتين.

أو الوصي  من قبل النبيّ  إلاّ لا يمكن تصوّره  في القرآن فالجمع بمعنى التأليف

فلا  ،هو أعلم الناّس بمكان الآيات فيه وكان ،نزل عليه  لأنّ القرآن قد ؛من بعده

نّ إحتّى  ،وهو الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،نفسه إلاّ  يمكن لغيره جمعه

 تحت إشراف إلاّ جمع القرآن  ـ لا يمكنهم أمثال: ابن مسعود وأُبيّ  ـ الصحابة أعيان

 .النبيّ 

                                                             
 .١٧١١/ ح  ١١٦ :٢) تاريخ المدينة لابن شبة ١(

 .وأنه بمعنى المؤلف والمجموع) ٢(
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 أن فكان عليه  ،قدارما جمعه إلى الأ أن يترك النبيّ  أيضاً  كما لا يعقل

 ،وفاته بجمعه بين الدفّتين من بعد ويكلّف وصيّه  ،يجمعه في بيته وخلف فراشه

ما ادّعی أحد من الناس أنه جمع القرآن كلّه كما : «وقد مر عليك قول الإمام الباقر

من  ةأبی طالب والأئمّ  ظه كما نزله االله تعالی إلاّ علي بنوما جمعه وحف ،أنزل إلا كذّاب

 ».بعده

باطنه غير و ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره«وفي آخر: 

 ».الأوصياء

 ،والعترة ساهمت في تدوينه وجمعه ،بيد المسلمين إذن الكتاب العزيز موجود

لن  وأنهّما ،في كلماته االلهوهذا الترابط الموجود بين القرآن والعترة أكد عليه رسول 

 ى يردا عليه الحوض.يفترقا حتّ 

القرآن  في بيته كي يجمع  االلهبعد وفاة رسول  وأنّ في جلوس الإمام عليّ 

 كما بيد وصيِّ محمّد  إلاّ نّ القرآن لا يجمع لأ ،بينهما هذه الرابطة استحكام تأكيد على

 في أخبار أهل البيت.

 القرآن فقد رأيت من أغفلوا بيان هذا الأمر في تاريخ جمع كانوا قد وبما أنّ العلماء

 الترابط بين عمق وضّح للباحثيني لأنّه ،ورفع الستار عنه به أكثرهتمام الواجب علىّ الا

، ولكي أمهّد لبعض القرآن والعترة وبعض الأمور العالقة في أمر الخلافة والقرآن

الأمور العقائدية ولهذا المبحث بعض الشيء لابدّ من الإشارة الى التوجهات الفكرية 

 .للخلفاء قبل البعثة وبعدها
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 تاريخيا وعقائدياً  ةجذور الفكر

 ،)٣( أرادا الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن )٢( بكر اوأب )١( عمر بن الخطّابإنّ 

 .يفتح بعد هذا يرشدنا إلى أمر حيويّ ومهمّ في تاريخ جمع القرآن لم وعملهما

ّا عرفا إرادة النبيّ استخلاف علي   وا إلىعَ على العترة دَ  ه المستمروذلك بتأكيدفهما لم

لاحقاً، وقد مَتَّنوه بتبنيهم فكرة  الاكتفاء بالقرآن خروجا من المأزق الّذي سيواجهونه

 .جمع القرآن من جديد وجعل هذه الفضيلة لهم لا لعلي 

 بدعوته الصحابة ـ أيّام مرضه ـ أن يأتوه بالكتف  االلهوقد يكون رسول 

إرشادهم إلى وجود  ،ـ إمامة الإمام عليّ  ه على تأكيدمضافا إلىـ والدواة أراد 

 ه من بعده.ؤنازلة في أهل بيته وأنهم خلفا آيات

: لا للنبيّ  أراد أن يقول» االلهحسبنا كتاب «كما أنّ عمر بن الخطّاب وبقوله: 

وهي تكفينا  ،صدورنا وفي ،فهي موجودة بأيدينا ،داعي لأن تذكّرنا بتلك الآيات

، أي أنّه سلك طريقة الاحتماء بالقرآن )االلهتريد الوصية به (فحسبنا كتاب عنك وعماّ 

 .عما يريد أن يدعو إليه لاستنقاص النبي

 ،المفسرّ  للإمام عليّ حينما أتاه بالمصحف عمر وقد صدر ما يشابه هذا الكلام من

 ».لا تفارقه ولا يفارقك ،انصرف به معك«فقال له: 

                                                             
 .في مرض رسول االله) ١(

 .لما جلس بعد وفاة رسول االله على أريكته) ٢(

 ) وهما اللذان قيل عنهما بأنهما جمعا القرآن بعد رسول االله.٣(
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ّا أراد أن يكتب ـ فتهعمر أيّام خلاما قاله  وسؤالنا: هل هناك ترابط بين السنن:  لم

وإنيّ  ،تعالى االلهكتاب  فتركوا ،فأكبّوا عليها ،كانوا قبلكم كتبوا كتباً  وإنيّ ذكرت قوماً «

سُِ كتابَ  االلهو لب منية«أو  ،)١( »بشيءٍ أبدا االلهلا أُ منية أهل الكتاب أُ ما وبين  ـ )٢( »كأُ

 ؟أم لا إسرائيل وهو التشبّه ببنيعلله في منع تدوين الحديث 

ومؤاخاته  الإمام علي بن أبي طالب بنفسه االلهفي المقابل تشبيه رسول  بل ما يعني

كعدة «ه ئخلفاورسوله عدد  االلهأو جعل  ،»كهارون من موسى«وقوله:   معه

 .وهل اختلط عليه شيء بشيء آخر )٣( »سرائيلإنقباء بني 

تابٍ معهود )٤(تدل الجملتان الآنفتان ألا  ِ ومعروف  من قبل عمر على وجود ك

 النبيّ كتابته لهم. بديلاً عن السنة وعماّ أراد هاكتفى عمر ب ،أيدي المسلمينبين 

 عن  االلهرسول  اتخبارإوهل هناك ترابط بين التشبّه ببني إسرائيل وبين 

ُمم السابقة في قوله: ا بذراع  بشبر وذراعاً  لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً «تّباع أمّته الأ

وهل هذا يشير إلى تحريف المسلمين  ،)٥( »حتّى لو دخلوا جحر ضبٍ تبعتموهم

 للقرآن لاحقاً كما حرفت اليهود التوراة؟
                                                             

 ،٢٠٤٨٤ / ح ٢٥٨: ١١مصـنّف عبـدالرزاق  ،٢٠٤٨٤/ ح ٢٥٧: ١١) الجامع لمعمر بن راشد ١(

 .٧٣١/ ح ٤٠٧: ١لكبرى المدخل إلى السنن ا ،٤٩تقييد العلم:  ،باب كتاب العلم

 .٥١ـ  ٤٩) تقييد العلم: ٢(

 .٣٧٨١/ ح  ٣٩٨ :١مسند أحمد  ،٢٥٨ :١مناقب بن شهرآشوب ) ٣(

 .)إنی واالله لا ألبس كتاب االله بشیء أبداً (و )حسبنا كتاب االله() ٤(

 متفق عليه. ٥٣٦١/ ح ١٤٧٣: ٣مشكاة المصابيح  ،٦٨٨٩/ ح ٢٦٦٩: ٦) صحيح البخاري ٥(
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عمر  من مسند كنز العماّلبل هل هناك ترابط بين كلام عمر السابق وما جاء في 

 وقوله: 

 صحابك أحدإنيّ كنت أغشى اليهود يوم دراستهم فقالوا: ما من أ«

 لأنّك تأتينا. ،أكرم علينا منك

 ،نيّ أعجب من كتب االله كيف يصدّق بعضها بعضاً أ قلت: وما ذاك إلاّ 

 .)١( »وكيف تصدّق التوراة الفرقان والقرآن التوراة...

 ،بقلوبنا إنّ أهل الكتاب يحدّثونا بأحاديث قد أخذت: « االلهوقوله لرسول 

 وقد هممنا أن نكتبها.

 أما !؟متهوّكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارىأبن الخطّاب : يافقال 

 .)٢( »قد جئتكم بها بيضاء نقية...لوالّذي نفس محمّد بيده 

أم  ،الكتاب عمر بن الخطّاب يخاف من أن تتأثّر أمّة محمّد بتعاليم أهل كانوهل 

 ؟على أمته العترة رسول االله كان يخاف من استخلاف

التحديث عن  ونهي أبي بكر من ،»االلهحسبنا كتاب «لآنفة أوليس في جملة عمر ا

فاستحلّوا  االلهكتاب  بيننا وبينكم«والاكتفاء بالقرآن دون السنة وقوله:  االلهرسول 

 .احترام لسنّته وعدم تعريض بالنبي  ،)٣( »حلاله وحرّموا حرامه

                                                             
 .٤٢٢٢/ ح  ١٥٣: ٢ل ) كنز العماّ ١(

 .٢٦٢: ٨ ،١٧٤: ١مجمع الزوائد  ،١٥١٩٥/ ح  ٣٨٧: ٣مسند أحمد  انظر) ٢(

 .٣٩٤حجّيّة السنة:  ،٣ـ  ٢: ١) تذكرة الحفاظ ٣(
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عدم التخطّي عن اتّباعه و لزومبسبحانه وتعالى كان قد ألزم المؤمنين  االلهعلى أنّ 

نَةٍ ﴿لقوله تعالى:  أوامره  َ مُؤْمِ نٍ وَلا ُِؤْمِ ِذَا قَضىَ  وَمَا كَانَ لم مْراً  االلهإ ن يَكُونَ  وَرَسُولُهُ أَ أَ

مْ  مْرِهِ نْ أَ ةُ مِ يرََ ِ مُ الخْ لىَِ ﴿ وقوله تعالى: )١(﴾ لهَُ ِذَا دُعُوا إ ينَ إ ِ ن ُْؤْمِ نَّماَ كَانَ قَوْلَ الم ِ  االلهإ

 ِ هِ ل ِ ن يَقُولُواوَرَسُول حُونَ  يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَ ِ ُْفْل كَ هُمُ الم ِ ولئ طَعْناَ وَأُ  .)٢(﴾ سَمِعْنا وَأَ

ويتخطيان  ،لماذا أبو بكر وعمر لا يرتضيان الأخذ بقول النبيّ وفعله وتقريرهف

تّباع عترته؟ اداعيا إلى كان  هل لكونه أوامره؟ بل يرشدانه في الأخذ عن اليهود، 

 !!ةأم أنها سن  العترة بدعةوهل الدعوة إلى

عادي يصيب  كإنسان  االلهكانا يتعاملان مع رسول أبابكر وعمر إنّ  ،أجل

 .)٣( فتراهما يرفعان صوتهما فوق صوت النبيّ  ،ء ويخطى

ّا أراد الصلاة على  االلهوقد أخذ عمر بن الخطّاب بثوب رسول   .)٤( المنافق لم

معلّلاً بأنّ الرجل  ،يأتوه بكتف ودواة ن أنع  هونهى الصحابة الجالسين عند

رسول  ة كانوا لا يعرفون مكانةبعض الصحاب أنّ  ومعناه: ـ االلهوالعياذ بـ  )٥( ليهجر

ما أعطاه  ويعطوه  أو كانوا لا يريدون أن يمنحوه ،المميّزة عند ربّ العالمين  االله
                                                             

 .٣٦) سورة الأحزاب: ١(

 .٥١) سورة النور: ٢(

 ،٢٠٦: ٤تفسـير ابـن كثـير  ،٣٠٣: ١٦تفسير القرطبي  ،٤٥٦٤/  ١٨٣٣: ٤) صحيح البخاري ٣(

 .١٦١٧٨/ ح  ٦ :٤ند احمد مس

 .٢٤٠٠/ ح ١٨٦٥: ٤ صحيح مسلم ،٤٣٩٣/ ح ١٧١٥: ٤) صحيح البخاري ٤(

 .٢٤٢ :٢طبقات ابن سعد  انظرو ، ٣٤٧: ١) المنتقى من منهاج الاعتدال ٥(
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 عادياً  ويجعلوه مبلّغاالرسالة  من عظمة أي أنهّم كانوا يحاولون أن يجرّدوه  ،االله

 .الشريعةمدخلية في  كون لشخصه الكريميبحيث لا  فقط وموصلاً للأمانةِ 

ه شخص هو أهمّ من االلهأو كانوا يريدون أن يقولوا بأنّ ما أتى به محمّد من عند 

 قاله  الأخذ بما أتى به من الذكر الحكيم لا بما لی المؤمنينيلزم عإذ  ، الكريم

 ـ عليّ  وجوه ـ حسب تعبير الإمام اذ لكون القرآن حمّالا ،في ذلك وتأويلاً  تفسيراً 

ر هذا  ، اهللالاكتفاء بالقرآن دون تفسيره وتبيانه من قبل رسول  عليهمو فلو قُرِّ

 كثير منسيفتح المجال لدخول الرأي في القرآن حسب اعتقاد الإمام وف المنهج

 الصحابة.

في  ،و إلى التنصّل عن أوامر الرسول كانت تدع )١( عمليّتهم هذهنعم، إنّ 

 بيناختلاف  ولا ، ومعصيته هي معصية اللهّ ، هي طاعة اللهّالنبيّ أنّ طاعة بنعلم حين أنّا 

ِنْ ﴿ :لقوله تعالى ،وبين ما أتى به من السماء كلامه  وَى * إ قُ عَنِ الهَْ ِ  إلاّ هُوَ  وَمَا يَنط

ِذَا قَرَ ﴿ :ولقوله تعالى ﴾،وَحْيٌ يُوحَى عِْ قُرْآنَهُ فَإ ب ِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  * اْنَاهُ فَاتَّ  .﴾ثُمَّ إ

 وقد ،والرسالة دور الرسول أرادوا تحجيم  ـ وبقولهم الآنف ـ لكن الآخرين

 ،وقد لا يكونون لكنّ المؤشرات تدل على ذلك ،هفي أُطروحتهم هذ دفينها نيكونو

 ، هوأنّ الصلاة أهمّ من ، االلهأهمّ من رسول  اهللالقول بأنّ كتاب  فهم يريدون

لكن القرآن  ،والعياذ بااللهوينسى  ويسهو ويصيب ـ بعقيدتهم ـ يخطئ لأنّ الرسول 

أي أنهم قالوا بذلك لادّعائهم  ،الاكتفاء بالقرآن دون السنةّ وهذا يلزم المسلم ،معصوم

                                                             
 ) أي الاكتفاء بالقرآن دون السنة.١(
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ثم  وأمثاله )١( في معرفة الموضوعات الخارجية كتأبير النخل  االلهرسول  خطأ

 يسهو فلا يجب اتّباع فلو كان  ،القول باجتهاده في الأحكام، والقول بسهوه 

 قوله وفعله.

 إذ خاطب ؛ االله رسول  تخالف القرآن ولا يرتضيهاباطلة و نّ هذه الرؤيةإ

 .)٢( »ومثله معه ألا وإنيّ قد أوتيت الكتاب«بقوله:  بها أؤلئك القائلين

نه للنّاس يالمأمور بتبي  لأنّه ؛ه وبين القرآنكان لا يرتضي الفصل بين كلامو

لَيْهِمْ ﴿ ِ لَ إ لنَّاسِ مَا نُزِّ ِ َ ل تُبَينِّ ِ ، فكانوا الصحابة فريقٌ من على هذا الاعتقاد وقد وافقه ،﴾ل

 .، وأنّ اتّباعه واجب وهو أهمّ فرائض االلهأهمّ من القرآن والصلاة يعلمون بأنّه

في  اري كانـالمعلىّ الأنص د بنـأنّ أبا سعي« صحيح البخاريففي 

إلى  ثمّ جاء ،فتباطأ حتّى أكمل صلاته  االلهفدعاه رسول  ،الصلاة

إيّاه  على هذا التباطؤ موبّخاً   االلهفاعترض رسول  ،الرسول 

ينَ آمَنوُا اسْتَجِيبُوا﴿بقوله: ألم تسمع قوله تعالى:  ا الَّذِ َ يهُّ سُولِ  يَا أَ لرَّ ِ اللهِِّ وَل

ِذَا دَعَاكُمْ  يكُمْ  إ ِ ي ا يحُْ َِ  .)٣( »﴾لم

                                                             
 .٤٢٣: ٤الخبر في شرح مشكل الآثار  انظر) ١(

 .٤٦٠٤/ ح  ٢٠٠: ٤وسنن أبي داوود  ،١٧٢١٣/ ح  ١٣٠: ٤) مسند أحمد ٢(

، ٤٢٠٤/ ح  ١٦٢٣ :٤مواضع عدة من صحيح البخـاري منهـا  والخبر في ،٢٤) سورة الأنفال: ٣(

ـــنن أبي داوود  ، ٤٣٧٠/ ح  ١٧٠٤و ـــذي  ،١٤٥٨/ ح  ٧١ :٢س ـــنن الترم / ح  ١٥٥ :٥س

 .٢٠٥١/ ح  ٧٤٥: ١الحاكم  تدركمس ،٢٨٧٥
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 . أهل بيته ةومكان لكن هناك في المقابل مَنْ كان يقلّل من مكانته 

 الأمور تجاوزَهُ علىوضّح لأبي بكر  وقد مرّ عليك سابقا بأنّ الإمام عليّا 

ة فاطم في حقِّ  نّ ما أفتاهأو ،كنه القرآن وأسراره كُ رِ دْ وأنّه لا يُ  ،المعرفية

 بعمق. لأنّه تعامل مع الأمور بسطحية لا ،)١( لقرآن الكريميخالف ا الزهراء

أهمّ   هيعتبر أمرو ،مكانة الرسول كان يعرف  في حين أنّ الامام عليّاً 

لكون  ، الرسول الوحي علي لا يتحرّك حين نزول ى عليّاً إذ تر ،من الصلاة

ت تغيب حتّى كاد ،الرسول  وأمر اهللامتثالاً لأمر  ، في حجره  هرأس

من قيام فصلاها من جلوس دون أن  وقت فضيلة الصلاة وقد فاته  ،الشمس

بدعاء  سبحانه بردّ الشمس االلهفأكرمه  على الأرض، يضع رأس رسول االله 

، ومثله حال صحابة آخرين كانوا يعتقدون بأن اتّباع الذوات المقدسة )٢(  النبي

 .كرسول االله أهم من الصلاة

 القرآن وأنّ حرمته كحرمة ، االله رسول لزوم احترامبتقد كان يع  فالامام

 .أو أشد

                                                             
انا معاشر الأنبياء لا نـورث مـا تركنـاه  :داً الى حديث يرويه عن النبياشارة إلى منعها فدكاً استنا) ١(

 .٨ :١٢فتح الباري  انظرصدقة 

شرح مشـكل الآثـار  ،٣٩١/ ح ١٥٢، و٣٩٠/ ح ١٤٧، و٣٨٢/ ح ١٤٤: ٢٤) المعجم الكبـير ٢(

قال الطحاوي: وهذان الحـديثان ثابتـان  ،قال ،١٩٧: ١٥تفسير القرطبي  ،بطريقين ٩٤ ،٩٢: ٣

 تهما ثقات.وروا
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 :لفاطمة الزهراء  ائلينالقالأنصار  وقد أجاب 

أنّ  ولو ،بي بكر ـلأمضت بيعتنا لهذا الرجل ـ أي  االلهيا بنت رسول «

ك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به.  زوجك وابن عمِّ

وأخرج  ،في بيته لم أدفنه  االلهرسول  أدعُ  : أفكنتُ فقال عليّ 

 أنازع النّاس سلطانه؟.

 ولقد ،ما كان ينبغي له إلاّ ما صنع أبو الحسن  فقالت فاطمة 

 .)١( »حسيبهم وطالبهم االلهصنعوا ما 

لا يعير قيمة  اً بين الصحابةأي أنّ الإمام كان يريد التأكيد على أنّ هناك اتجّاه

 أمته هملاً  تركهبجمع كتاب ربه و ةهمه بعدم المبالاتّ ي بل ،كان أم ميّتاً  حيّاً  للرسول 

 .بلا راعٍ 

كان و ه بعدمن  ةلافعلى الخوأنّ أصحاب هذا الاتجاه هم الذين استولوا 

 هم الوصول إلى الخلافة والحكم فقط.همّ 

إلى ابن  في الندبة الرابعة التي وجّهها الإمام عليّ  وقد جاء هذا المعنى واضحاً 

خدّيه وحوّل  حيث أرسل دموعه علىبعد وفاة الزهراء  ، االلهعمّه رسول 

 قائلاً:  االلهوجهه إلى قبر رسول 

أنصرف  فإنْ  ،سلام مودّعٍ لا قالٍ ولا سَئمٍ  االلهعليك يا رسول  لامُ سَّ ال«

م فلا عن سوء ظنٍّ بما وَعَد وإن أُ  ،فلا عن مَلالة والصبرُ  ،الصابرين االلهقِ

                                                             
 .عن الجوهري ١٣: ٦شرح نهج البلاغة  ،١٩: ١) الإمامة والسياسة ١(
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المقام واللبث لزاما  المستولين لجَعلتُ  ولولا غلبةُ  ،وأجملأيمنُ 

 .)١( »معكوفا...

أميرالمومنين كان مستاءاً من فعل أولئك الناس كلّ هذه النصوص تؤكّد بأنّ 

عند االله السنةّ النبوية هي حجة الذين حاولوا التفريق بين القرآن والنبي، في حين أن 

 ينلكنّ المستول ،هلا تفارقن هي عدل القرآ أنّ العترةكما  ،مثل القرآن الكريموهي 

نّه إوقالوا عنه في مرض موته:  ،وأهل بيته الرسول  حاولوا التقليل من شأن

ذاهبين  وفاته على الأرض ثمّ تركوا جنازته بعد ،أو (غلبه الوجع) أو (أهجر) )ليهجر(

 ة.والسلط عن الحكم إلى السقيفة بحثاً 

استنقاص هو  ،ةه بلا خليففقولهم بعدم جمع رسول االله للقرآن وتركه أمت

لوقف أمام هذه أكّد بأنّه لو استطاع  المؤمنين  وإنّ أمير ،والرسالة  لرسولل

ُقام عند قبرو ،الرسول ةلمكان ةالأفكار المقلّل  ،وعلى المسلمين لزاما عليه  هلجعل الم

 عملهم بوصيته. وعدم االلهرسول بحق الناس  وذلك لجفاء ،واللّبث عنده معكوفاً 

 للتقليل منوضعت » االلهبيننا وبينكم كتاب «، و»االلهحسبنا كتاب «ن رؤية إذ

والّذي هو معنىً آخر  ،)٢( حترام القرآنبا التظاهر احترام الأنبياء والأوصياء مع فكرة

أو أنّه  ،أو أنّه معنىً آخر لحديث الثقلين ،عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ  :لقوله 

ينَ ﴿ :آخر لقوله تعالى معنىً  ِ ق ِ اد وأمثالها من الآيات والأحاديث ﴾ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

                                                             
 .٧/ ح  ٢٨١أمالي المفيد:  انظرو ،٣/ ح ٤٥٩: ١) الكافي ١(

 .فراجع ،)الصلاة خير من النوم الوجه الآخر() وضحنا هذه الفكرة فی كتابنا ٢(
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 المعظِّمة لحق العترة. ةالكثير

رجاع جذور رؤية الاكتفاء إوقد يمكننا إنّ جذور المسألة ترجع إلى ما قلناه، 

أصيب به من ردّة فعل أيّام رسول  إلى ما على الخصوص، بالقرآن دون السنةّ عند عمر

عدّة مرّات الاستزادة من كتب أهل  قترح على الرسول اقد لأنّه كان ،  االله

 من اقتراحه. ةمر كان يغضب كل والرسول  ،الكتاب

من  كتاباً فانتسخت فعن خالد بن عرفطة أنّ عمر قال: انطلقتُ أنا... «

 أهل الكتاب ثمّ جئت به في أديم.

 فقال لي رسول االله: ما هذا في يدك يا عمر؟

 كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمنا. ،قلت: يا رسول االله

 ثمّ نودي بـ: (الصلاة ،فغضب رسول االله حتّى احمرّت وجنتاه

لاحـفقالت الأنصار: أُغضِبَ نبيّك ،عة)ــجام لاح السِّ فجاؤوا  ،م! السِّ

الناّس! إنيّ قد  : يا أيهّا فقال ،حتّى أحدقوا بمنبر رسول االله 

م وخواتيمه ِ ولقد أتيتكم بها  ،اختصاراً  واخْتُصرَِ لي ،أُوتيت جوامع الكَل

كوا ولا يغرّنكم ،قيّةنبيضاء  كون فلا تَتَهوَّ ُتَهَوِّ  .)١( الم

 وبك ،وبالإسلام ديناً  ،قال عمر: فقمت فقلت: رضيت باالله ربّاً 

 .)٢( »ثمّ نَزَل رسول االله  ،رسولاً 

                                                             
 هوك. :مادة ،٤١٠ :٢٧العروس تاج  ،٢٩ :٣غريب الحديث لابن سلام  ،متهوكون: متحيرون) ١(

 .١٨٢ ،١٧٣ :١مجمع الزوائد  ،١١٥ / ح ٢١٦ :١الاحاديث المختارة  )٢(
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 : ياقال: جاء عمر بن الخطّاب فقال ،عن عبد االله بن ثابت«وفي آخر 

 ،فكتب لي جوامع من التوراة ،رسول االله! إنيّ مررت بأخ لي من يهود

 أفلا أعرضها عليك؟ قال:

 فقال عبد االله [بن ثابت]: مَسَخ االله عقلك! ،فتغيرّ وجه رسول االله 

 ترى ما بوجه رسول االله؟! ألا

 .)١( »وبمحمّد رسولاً  ،وبالإسلام ديناً  ،فقال عمر: رضيت باالله ربّاً 

سُِ كتابَ  االلهوإنيّ و«نا هو: هل قوله: فسؤال لب منية « أو ،)٢( »بشيء أبدا االلهلا أُ أُ

منية أهل الكتاب من آثار  أنهّا كانت وأ ،ةحقيق هي واقعية وجاءت عن قناعة ،)٣( »كأُ

التوراة من  حينما أتاه بجوامع من  االلهني بها من قبل رسول تلك الصدمة التي مُ 

كلِّ  فيرسول االله إذ ترى  ،)٦( أو من يهود مكّة ،)٥( ي زريقأو من بن ،)٤( بني قريظة

                                                             
ــدالرزّاق ١( ــه ١٩٢١٣/ ح ٣١٣: ١٠ ،١٠١٦٤/ ح  ١١٣: ٦) المصــنّف لعب ومجمــع  ،والــنص من

فتغـيرّ وجـه  ،وفيه: يا رسول االله! جوامع من التوراة من أخ لي من بنـي زريـق ،١٧٤: ١الزوائد 

 ... ل االلهرسو

 ،٢٠٤٨٤/ ح  ٢٥٨: ١١مصـنّف عبـدالرزّاق  ،٢٠٤٨٤/ ح ٢٥٧: ١١) الجامع لمعمر بن راشد ٢(

 .٧٣١/ ح ٤٠٧: ١المدخل إلى السنن الكبرى  ،٤٩تقييد العلم:  ،باب كتابة العلم

 .٥٢) تقييد العلم: ٣(

 .٦٤٩: ٢)مسند أحمد ٤(

 .١٧٤: ١) مجمع الزوائد ٥(

 .١٠١٠ / ح ١١٣: ١) كنز العماّل ٦(
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أم لشيء  ،توجّهه لليهود وترك كلامهلماذا؟ هل ل ،تلك القضايا يغضب من اقتراح عمر

 آخر؟

ليس  ،إسرائيل أنّ ما علّله عمر في أمر منع تدوين الحديث من التشبّه ببني أييبر

نصراف إلى سواه منهيٌّ والا أنّ ترك القرآن دٌ من المسلمينـلأنّه لا ينكر أح ؛بواقعيّ 

ـ وأنه من القرآن يؤدّي إلى تركه  لكنّ الادّعاء بأنّ الاشتغال بغير ،وحرام شرعا ،عنه

ترك  إذ من الثابت أنّ ما يؤدّي إلى ؛خلط بَينِّ وكلام غير دقيقالتشبه ببني اسرائيل ـ 

العقائد  وما فيهما من ،نجيلكالأخذ بالتوراة والإ ،له القرآن هو ما يكون منافياً 

وعدّه موجبا لترك القرآن وهو رسول االله،  وأمّا العناية بمفسرِّ القرآن ومُبيّنه ،والآراء

ذلك أنّ الإقبال على الحديث إقبال على  فهو إيهام وخلط بين حقّ وباطل... ،وهجرانه

 عن مضامينه. القرآن الكريم في تفسيره والكشف

ه إلى ما قلناه من عدم احترامعند عمر هذا التفكير  عودبقي إذاً أنّه ربّما ي

من  مّةالأ على ته ه ولاية عترأو عدم حبّ  ،أو عدم معرفته مكانته  ، للرسول

 .بعده

قد  ، وأنّهارتباط عمر مع اليهود قبل الإسلام إن الباحث الموضوعي لا ينكر ،نعم

توراتهم المحرّفة وأن يستزيد من  بتبنيّ  يطالب النبيّ  أثّر عليه حتّى طلبوا منه أن

حَزّ  أشدّ من وكان عليه  ، هااالله آذالاقتراح من عمر لرسول  ! وهذا!علومها

 وأمرّ من طعم العلقم. ،الشفار

أيّام  فقد يكون هذا التصريح من عمر جاء على أثر تلك الصدمة التي مني بها

  هو أكبر منه.أي أنّه أراد أن يُعَدّل موقفه فوقع فيما ، االلهرسول 
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 لأنهّم كانوا !لخوفه من أهل الكتاب كان وقد يكون منعه من تدوين الحديث

 ،أي أنّ الكتابة كانت رائجة عندهم لا المحفوظات ،يقرؤون في توراتهم ولا يحفظونها

لــكن وبعد أسرهم الجماعي ونقلهم إلى بابل قد أحرقت جميع كتبهم ودمرت 

 وّنوا التوراة على ما بقي في الذاكرة عندهم.حتى أنقذهم كوروش فد ،معابدهم

فأراد أن يفعل  ،فعمر لما رأى استياء رسول االله من اقتراحه أصابته ردة فعل

 :وبعبارة أوضح ،عن الكتابة الى الحفظ بعيداً فدعا  عكس ذلك في أمة محمّد 

 في ـ في صدر الإسلام ـ حالة الإفراط والتفريط في مسألة الكتابة والحفظ حصلت

 .القرآن وأحاديث رسول االله

السابقة  مفسرين النصوص ،فأتباع مدرسة الخلفاء كانوا يدعون إلى الحفظإذن 

 السطور. عن الصحابة في جمع القرآن بأنهّا جمع حفظ في الصدور لا كتابة في

 أي أنهّم ولحدّ هذا ،بواسطة الشيخ القارئ القرآنية مؤكّدين لزوم ضبط القراءة

 وهذا شيء حسنوالمكتوب،  عنايتهم بالمدون بالحفظ والمشيخة أكثر مناليوم يهتمّون 

لأن الرسول تلقى الوحي  ،بل نعتقد بأصالته ولزوم الحفاظ عليه ولا نخالفه

 فراطوالإ بالعرض، وعَلَّم أصحابه بالنقل الشفهي، لكنّ هذا لا يعني إنكار المكتوب

د الصحابة بدعوى أنّه مثير وحرق المصاحف المدونة عنالمخالفة مع التدوين في 

 .وجعل كل ذلك شرعيّاً  ،للاختلاف

عن  تغيرّ وجهه أراد أن يُفهمه بأنّ ما قالهو فقد يكون النبيّ بغضبه على عمر

من كلام  أبلغ لأنّ كلامه  ؛أحاديث اليهود وأخذها بمجامع قلبه ليس بصحيح

 أحبارهم وأعمق وأنفذ في النفوس.
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ه وأقوال رسول االله تعاليم ىإلى أقوالهم ويتناس  االلهفلماذا يرشد عمر رسول 

لا يقاس  كلامه  مع علمه بأنّ  ،منهم ةفي لزوم الحيطالتي هي بمنزلة القرآن 

وهي مماّ لا يعطيه  ،جوامع الكلم كان قد أعطى رسوله  االلهلأنّ  ؛أبداً  بكلامهم

لو جاء لاتبع بل جاء في بعض الأخبار بأنّ موسی  ،بن عمران  د حتّى لموسىحلأ

 وقال: ،الی النبي ةلعمر بن الخطاب لما جاء بالتورا وهذا ما قاله  ،محمّداً 

فتغير وجه رسول االله ... فقال: والذي نفس محمد بيده لو  ،أفلا أعرضها عليك

 ... )١( لضللتم اتبعتموه وتركتموني ثمّ  بدا لكم موسی

 ،)٢( علم اليهود ة منالاستزاد  االلهفكيف يريد عمر بن الخطّاب من رسول 

 من العالمين؟ دٌ حَ وهو الّذي أُعطي ما لم يعط أَ 

بأهل  رتبط بشخصيّات وأفكار وآراء لها علاقةتإذن مسألة تاريخ جمع القرآن 

، وعثمان بن )٣(مروان بن الحكم و ،وعمر بن الخطّاب ،الكتاب ـ كزيد بن ثابت

 من جهة. هذا ،قداسة وممن لا يعيرون لرسول االله  ـ )٤(عفان

                                                             
: ٣مسـند احمـد  ،١٠١٦٤ / ح ١١٣ :٦مصنف عبدالرزاق  ،٤٣٥ / ح ١٢٦ :١سنن الدارمي ) ١(

 .١٥٩٠٣ / ح ٤٧٠

وفيه قال عمر لرسول االله: يا رسول االله كتاب انتسـخته لنـزداد بـه علـما  ٥٢: ١تقيد العلم  انظر) ٢(

 إلی علمنا.

نهـج  انظـر حفصـة بعـد وفاتهـا. وهو الذی أحرق مصـحف ،) قال الامام علي عنه: كف يهودية٣(

 قاله لمروان بن الحكم بالبصرة.  من كلام له ٧٣الخطبة /  ١٢٣: ١البلاغة 

الكامـل في  ،١٢: ٣تـاريخ الطـبري  انظـر.  ) شبهت عائشة عثمان بنعثل ذلـك الرجـل اليهـودی٤(
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 ومن جهة أخرى ترى عمل هؤلاء كان في إطارين:

هم لوصيّ محمّدٍ ـ علي بن أبي طالب ـ الّذي قال عنه رسول تمخالف طار الأول:لإا

 : أنت مني بمنزلة هارون من موسى.االله 

السماح لأنفسهم التدخل في شؤون الدين والزيادة والنقصان فيه  والإطار الثاني:

ولأجله جاء عن  ،عل المسلم المخلص أن يتخوف على القرآنمصلحةً، وهذا مما يج

 .وأمثالهما» أن يزاد فيه«أو  ،»خشيت أن ينفلت القرآن«الإمام علي قوله: 

تخوف رسول االله من أن تضيع أمته القرآن كما ضيعت اليهود والنصاری هو  ،إذن

ه وقد مر عليك بأن رسول االله كان يسارع في كتابة الوحي و ،أمر طبيعي قد أمر وصيَّ

وقد أقسم الامام أن لا يرتدي برداء حتی يجمع  ،بأن يدون المكتوب بعد وفاته مباشرة

لئن لم تجمعه بإتقان لم يجمع وجاء عنه أن النبي قال له: والذي بعثني بالحق  ،القرآن

كل ذلك تعظيماً لكلام رسول االله،  )١( بةاالله عزوجل بذلك دون الصحا ينفخصّ  ،أبداً 

 علی القرآن من أن يزاد فيه. وحفاظاً 

وكون زيد بن ثابت أو غيره يهوديّا  ،رتباط باليهودلا أريد أن اعتبر الاوعليه فإنيّ 

لأنّ اليهودية والنصرانية كانت حالة  ،لأشخاصؤلاء اله بحدّ نفسه ذمّاً  نصرانياً  أو

 و مجوسيّا أووقد كان يهوديّا أو نصرانيّا أ إلاّ فما من مسلم  ،في صدر الإسلام رائجة

                                                                                                                                               
 .١١٥الفتنة ووقعة الجمل:  ،١٠٠: ٣التاريخ 

مـن أبـواب  ٥٥ / ح ٤٤٣: ٣١بحـار الانـوار ، عينب السـبعـن أبـوا ٥٥/ ح  ٥٧٨) الخصال: ١(

 .السبعين عن الخصال
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 ، والذين كانوا على الحنفية قلّة.سلامهإمشركا قبل 

والقول  ،وطلب الاستزادة منها  اهللالإتيان بكتب أهل الكتاب لرسول  لكنّ 

أو  ،والكتابة ءةالقرا وأنّه كان لا يعرف ،لم يجمع القرآن على عهده  االلهبأنّ رسول 

كان لا   االلهرسول  ! أو القول بأنّ !ثةعهد الخلفاء الثلاالقرآن لم يجمع إلاّ في أنّ 

، هي المسيئة )١( وأمثالها ،تهبنبوّ  النصراني يعرف أنّه نبيٌّ حتّى أخبره ورقة بن نوفل

 للفكر والعقيدة.

قالوا بذلك والباقر من أهل البيت كذّبهم في ادعائهم، وقد مرّ عليك عن ابن 

هو عند  ،ء فقد كذبع من القرآن شيأنه ضا ةفمن قال يا معاوي: ةعباس أنّه قال لمعاوي

 .)٢(  أهله مجموع محفوظ

لم يسقط منه  فهذا كتاب االله مجموعاً  ،ی جمعتهثم شغلت بكتاب االله حتّ وقال علي: 

 .)٣( حرف

 يستبعد أن تكون مسألة تخوّف عمر من التشبّه ببني إسرائيل والنتيجة: أنّه لا

باع أحبارهم وترك التوراة جاءت على أثر راو بها عمر بن  دّة الفعل السلبية التي منيتِّ

 الخطّاب.

 ، االلهرسول  جاء لإبعاد أنظار النّاس عن عمر أن يكون تعليل لا يستبعدكما 

                                                             
 .٩٠كتابنا منع تدوين الحديث:  إلی بعض أساطير اليهود المتسربة إلی الاسلام في نظراُ ) ١(

 .٢٧١: ٣٣وعنه في بحارالانوار  ٣٦٩كتاب سليم:  )٢(

 .٤١: ٨٩و ٤٢٣: ٣١بحارالانوار  وعنه في ٢٠٩كتاب سليم:  )٣(
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يعنی إبعاد  باعتقاد عمر بن الخطّاب  االلهلأنّ الالتفات إلى أقوال وأفعال رسول 

 !!فأراد أن يكتفوا بالقرآن دون السنة ،النّاس عن النصّ القرآني

بني  وبين أقوال أحبار  االلهبين أقوال رسول  كبيراً  في حين أنّ هناك فرقاً 

 إسرائيل.

 ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يقارن ،بين القرآن والتوراة كبيراً  كما أنّ هناك فرقاً 

 بغيره. االلهرسول 

يرى  النصوص التاريخية والحديثية تؤكّد بأنّ عمر بن الخطّاب كان لاإنّ  ،نعم

وامر أ أنّ ومعناه:  ،فيما أتى به من قبل البارئ إلاّ   اهللاتّباع رسول  وجوب

 .ونواهيه الأخرى عنده إرشادية يجوز مخالفتها  الرسول

رسول  لأنّ كتابة حديث ؛وبهذا فقد اتّضح لك بأنّ كلا تعليليه غير مقبول

وبين حديث  ،كما ليس هناك شبه بين القرآن والتوراة .االلهعني ترك كتاب تلا   االله

 وأقوال أحبار بني إسرائيل.  االلهرسول 

يْثٌ واحِدٌ «بعد كلّ هذا تعرف مقدار قول من قال:  ليس في مجامعنا الحديثية حَدِ

 .، إذ رأيت وجود الكثير الكثير في ذلك عندهم)١( »دالٌّ على تحريف القرآن الحكيم

 عة وبالرسولفأهل السنة والجماعة قالوا بأشياء كثيرة مست بأصل الشري

 منها قولهم: ،وعليهم تصحيحها ، الأكرم

 لا يعرف القراءة والكتابة. كون الرسول أُمّيّاً 

                                                             
 .٢٥الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير:  ظران) ١(
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 ترك أُمّته دون أن يدوّن لهم كتاب ربهّم. وأنّه 

 وأنّ الصحابة جمعوا القرآن في الصدور لا في السطور.

 وقد جمُع متأخّراً. ،وأنّ جمع القرآن كان بيد غير المعصوم

ُمّة على ثمان بن عفّان هو أوّل منوأنّ ع جمَع  أي أنّ  ،احدةالو قراءةال وحّد الأ

 للهجرة. ٢٤جاءت بعد سنة  كانت منه وقد القرآن وتوحيد القراءات

لأنه جاء  ،وأن القرآن يجوز أن يُقرأ بأي شكل كان ما لم تجعل آية رحمة آية عذاب

 من باب هلم وتعال.

ومدرسة أهل البيت  تحريف القرآنجال للقول بقوال تفسح المفإنّ أمثال هذه الأ

ترفض كل هذه الأقوال المسيئة للإسلام والقرآن وللنبي ولعيون الصحابة الذين ورد 

 .فيهم المدح

 هو أعظم ،في عهد الشيخين وعثمان متأخراً  وباعتقادنا أنّ القول بجمع القرآن

المخالفون  ذَ فَ ه نَ نّ من خلاللأ ،الفريقين من وجود روايات التحريف عند خطراً 

 تلكبأمثال  استدلّوا؛ فالمستشرقون في القرآن وقالوا بكلامهم الباطلوأعداء الدين 

 بالقرآن والسنةّ المطهّرة والرسول الأكرم. الأقوال للمساس

واوعلماء المسلمين  دعوى ومقومات  لكن كيف يجيبون ،نهاجابة عللإ جَدُّ

والتفسيرية الأصلية عند أهل السنة  التاريخيةموجودة في الكتب الحديثية و المستشرقين

 والجماعة.

 أحرف): قال الزرقاني في (المبحث السادس نزول القرآن على سبعة

 ،(مباحث قرآنية) اسموه ،ون أنفسهم مبشرّينعُ دْ  كتاب لمن يَ وقع عليَّ «



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ١٤٦

تحريف في الكتاب  وجعلوا موضوع الجزء الأوّل منه (هل من

ِماَ ﴿ ءالحقّ منه بري الآراء المزيّفة ما وتصيّدوا فيه من ،الشريف) وا ب وَهمَُّ

ْ يَنَالُوا  إلى آخر كلامه. )١( »ونستهديه... االلهونحن نستعين ﴾ لمَ

 والتحريف التنزيلوقال المستشرق الألماني أتان كلبرك في مقدّمة تحقيقه لكتاب 

 للسيّاري:

عن  ف النظرليس بحوزة المسلمين نصّ من القرآن مكتوب بخطّ النبيّ بصر«

 وجود مصحف كامل كتبه محمّد أو أيّده.

 بها. جمعها بعض أصحابه واحتفظ ،كلّ ما هو موجود عندهم هو آيات وسور

تلك  ة من عمر على جمع تلك القصاصات ثمّ بقيتوقد أقدم أبو بكر بوصيّ 

 إلى آخر كلامه. )٢( »القصاصات عند عمر ولم تعمّم ثمّ ورثتها حفصة...

أنّ  وهي ـ التكيّف مع الحقيقة المرّة إلى فبعد أن اضطرّ المؤمنون: «)٣( قال شفاليو

الرسمية  خةـعثمان الحاكم العاجز وغير المحبوب قد أصبح الأب الروحي للنس

يفوقه أهمّية  أرادوا على الأقلّ من منطلق المساواة أن ينسبوا لسلفه الّذي ـ للقرآن

                                                             
 .٩٨ :١ مناهل العرفان )١(

وقد ترجمها إلى  ،) التنزيل والتحريف للسياري ـ مقدمة التحقيق ـ أصل الكتاب باللغة الانجليزية٢(

 .٢٥الفارسيّة الأستاذ معزّي: 

 نولدكه. تيودور) وهو الّذي أكمل كتاب تاريخ القرآن ل٣(



  

  

  

 ١٤٧   ................................................................(عمر)    مع في عهد الشيخينـ الج٣ الجمع والتأليف /

 .)١( »النسخة... بمقدار كبير جزءا مماّ سبق من عمل على هذه

 ،كثيرة بأسئلةفهم تساءلوا  ،فهذا كلام بعض المستشرقين وهذه بعض شبهاتهم

ثبت كتابته من تبل لم  ، رسول االلهيمكن الاعتماد على كتاب لم يدوّنه  منها: كيف

 بعد أكثر من عقدين من وفاة الرسول جمعه جاءقد ؛ وأصحابه في عهده  قبل

كيف لا  بل هذه ملابساته وخلفيّاته؟ ماد على كتابٍ فكيف يمكن الاعت ،الأعظم 

في كتبهم  وطرحوه تساءلوه هذا ما ،؟ وهذا تاريخههوقوع التحريف والتزوير في يمكن

 المسلمين.حواراتهم مع المؤلّفة ضدّ الإسلام و

جاءت من وأمثالها ـ التي طرحها سلمان رشدي وغيره ـ  التساؤلاتوعليه فهذه 

 وهذه الروايات هي التي ،قيمة في المجاميع الحديثية السنّيةوجود روايات س خلال

 باطلة مخالفة للقيم والثوابت. أصولاً  أسست عند القوم

تدوينه إلى  وقولهم بتأخير ،إنّ منهج مدرسة الخلافة الخاطئ في تاريخ جمع القرآن

 هالدين وأصل فسح المجال لأعداء الإسلام للنفوذ إلى عمق ،العقد الثالث للهجرة

 حجيته.التشكيك في ألا وهو القرآن المجيد و ،وأساسه

 ،ب فيهـري عتقدوا بأنّ ما قالوه في جمع القرآن هو الحقّ الّذي لااإنّ الجمهور 

كما اتّضح  ،المشهور عندهم الرأي تردّ  من قبل المسلمين لعدم وجود دراسات نقدية

 مية.طروحتهم مع العقل والثوابت التاريخية والإسلاأُ  لك مخالفة

 في الموجودة فينا وأعلامنا يتناقلون روايات جمع القرآنومن المؤسف أن نرى مؤلّ 

                                                             
 .٢٥٥نولدكه:  تيودورل) تاريخ القرآن ١(
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أو  ،حقّ لا ريب فيه كأنهّا ،دون أي مناقشة وتعليق في كتبهم كتب أهل السنة والجماعة

 .وعقيدتهم مرتكزات الآخرين مع تماشياً  أنهم قالوا بها

نساق وراء كلامهم أوأن لا  ،كأن لا أكون من أولئ في دراستي هذه وإنيّ سعيت

 في جمع القرآن وإن خالف بدلوي وأقول برأيي صريحاً  دليت لكي أُ ئج بل ،تقليداً 

وز تج فلا ،ة القرآن ومكانة النبيّ الأكرمعن قدسيّ  المشهور عندهم؛ لأنّه جاء دفاعاً 

على استغلال  بعد أن وقفنا وخصوصاً  ،المماشاة والمداراة مع الآخر أكثر من هذا

فأردت ببحثي هذا  ،التي نحن منها براء والتي كذبها أئمتنا المستشرقين لتلك الرؤية

 على أنّ الشيعة الإمامية لا تقبل تلك الرؤية وتراها مجانفة للحقّ والعقل التأكيد

 والشريعة.

يمكن أن  حقيقة لا كأنّه فالجمهور كرّروا كلامهم في تاريخ جمع القرآن حتّى صار

اتهّم بتحريف  ولو انتقد أحدٌ تلك الفكرة ،رها أحد من المسلمينيتخطّاها أو ينك

مع العلم أنّ أصول  ،والخروج عن الدين وإثارة الفتنة وأمثال ذلك من التهم القرآن

ها دُ قْ لا نَ  ،حناهحسبما وضّ والمساس بالدين  داعية إلى التحريفال يتلك الفكرة ه

ليس بمصحف هو مصحف رسول االله وعندنا اليوم  المصحف المتلوّ  هذا والقول بأنّ 

 بكر وعمر وعثمان. أبي

فلا  االلهرسول  فمصحف عثمان بن عفان إن كان غير المصحف المتواتر على عهد

ِ  وهو غير حجة يمكن الاعتماد عليه  بعد ثلاثة عقود من وفاة بيد غير معصوم عَ لأنّه جمُ

 وبشاهدين. االلهرسول 

، فلماذا على عهده ثم من بعده ا بهوؤي قروالذ االلهمصحف رسول  ما لو قيل بأنّهأ
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هو  المتداول اليوم يجعلونه لعثمان ولا يعدّونه للنبي؟ ونحن قد أثبتنا بأنّ هذا المصحف

رسول االله  ته جاءت من خلالفتكون حجّ  ،من قبل أمير المؤمنين ندوّ لرسول االله وقد 

 .مصحف عثمان جمع في ىلا بالبيّنة والشهود كما يدّع ،واشتهاره بين المسلمين ووصيه

وهذا يفهمه من له أدنى إلمام  تكون نسبته إلى رسول االله أولى من نسبته الى الخلفاء وبهذا

 بالعلم.

 ـ الموجودة في كتبهم ـ فروايات جمع القرآن لم تكن مثل روايات تحريفه ،وعليه

يفهمها و ،لمطالعلفالثانية مع خطورتها واضحة  ،منها بل هي أشدّ  ،اضراراً بالدين

بخلاف روايات جمع  ،فيمكن اجتنابها بسهولة ووضوح لجلاء نصوصها ،كلّ النّاس

وتحفر  ،عماقتنخر الدين من الأ في الظاهر جميلة لكنها فهي ،االلهبعد رسول  القرآن

ُصولو تحت الثوابت أنفاقاً  لو  وخصوصاً  ،فهي أخطر من روايات التحريف ،الأ

 ورسمت لها مقدمات مثل: أنّ  ،حديثية مقبولةوأصول  ،إطار قواعد ثابتة طرحت في

 االلهرسول  والصحابة لم يدونوا القرآن على عهد ،لا يعرف القراءة اً يمّ كان أُ  االلهرسول 

 للفكرادمة يرها من عشرات المقدمات الباطلة والهــلى غإ ،بل اكتفوا بحفظه

 .والّتي بيّنّاها في تمهيد هذه الدراسة ،الإسلامي

 حف وتدوين الحديثبين تدوين المص

 ،وهي ترتبط بالأحاديث عموماً  ،أيضاً  هاوهنا مسألة أخرى يجب توضيح

والتسلسل  ستدراج في طرح الفكرةالا كيفيةو ،وبأخبار التحريف على وجه الخصوص

 وضعنا ونحن لو ،قواعد مسلَّمة وثوابت يجب الأخذ بها تصيرفي تنظيم حلقاتها حتّى 
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 و الأخرى لحصلنا على شيء خطير.تل منها الواحدة هذه القواعد

مع  ،فغالب أهل السنة والجماعة يعتقدون بصحّة جميع ما في الكتب الستّة

القائلة  فهذا لو جمُع مع فكرتهم ،قاضية على القرآن النبويّة بكون السنةّأيضاً  اعتقادهم

كلامهم: عدم  فيصير معنى ،جواز عرض الحديث على القرآن للتأكّد من صحّته بعدم

بل  ،والغث من السمين ،جود ضابطة صحيحة لمعرفة الحديث الصحيح من السقيمو

لأنهّا مروية  ،أيّ اعتراض والتعبد بها دون هي لزوم الأخذ بما في الكتب الستّة كما هي

وقاضية على القرآن  الصدور عن رسول االله وصحيحة وهي سنةّ ثابتة ،بطرق صحيحة

 .هذا من جهة ،على حدّ قولهم يمكن الخدشة فيها لا

المجاميع  نّ الروايات الدالّة على تحريف القرآن فيأمن المعلوم  ومن جهة أخرى:

وأنّ  ،المئات الحديثية عند أهل السنةّ والجماعة تتجاوز العشرات بل تدخل حيّز

ثمّ عن غيره  ،الخطّاب الباحث لو تأمّلها لرأى السهم الأوفر منها مروية عن عمر بن

 جة الثانية.من الصحابة بالدر

بأنّه قد  تلك الأخبار كان يريد أن يبينّ للنّاسلفقد يكون عمر بن الخطّاب بنقله 

قرآن  أنّه: ذهب أو ،وعليه أن يرشدهم إليها ،وقف على آيات لم تكن في أيدي النّاس

 والعياذ باالله. .االله كثير مع محمد بن عبد

 ،والمرشد نّاس كالهاديوالمتأمل في سيرة عمر بن الخطّاب يراه يتعامل مع ال

فعليه أن يقول  ،غيره في القرآن وفي  االلهيُصَحّحُ لهم ما يروونه ويحكونه عن رسول 

وأنّه بنقله آية رجم الشيخ والشيخة أو غيرها كان يريد  ،وعليهم أن يصدّقوا ويتبعوا

ـئُوهُ أن يخَُطِّ  اف من النّاسيخ كان لكنهّ ،وجودها وإقرارها في القرآن أن يرشدهم إلى
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 .وأن يقولوا بأنّه زاد في القرآن

نزول  وا يفسرّون حديثؤوالأسوأ من كلّ ذلك أنّ علماء مدرسة الخلفاء جا

 يفيد يخالف الثوابت لكن القرآن على سبعة أحرف ـ والّذي رواه عمر وغيره ـ بشكل

؛ لأنّ  االلهرسول عن  ديثالحختلاف ا وهو يشابه ما قالوه في سبب ،مدرستهم

 ة القرآن عند الخلفاء تشابه مشكلة الحديث عندهم.مشكل

 ،االلهرسول  النقل عناختلاف  مسألة منع تدوين الحديثنحن وضّحنا في كتابنا 

ّا جلسوا على أريكة الحكم بعد وأنّ  كان   االلهرسول  من أسبابه المهمة أنّ الخلفاء لم

 لا يعرفون ذلك موحيث إنهّ  ،وقضاياه  االلهعليهم أن يعرفوا جميع أحاديث رسول 

 .وقعوا في مشكلة

 بفارق أنّ ـ   االلهاس قد اعتادوا أخذ الأحكام من رسول النوفي المقابل كان 

رسول  فعلى الخليفة أن يحدّث عن ـ والخليفة غير مشرّع ،اً كان مشرّع  االلهرسول 

ل عليه أن يسأ فكان ، االلهوبما أنّه كان لا يعرف جميع ما حدّث به رسول  ، االله

 حتّى يفتيهم بها. حكامالصحابة عن تلك الأ

يفتي بشيء فكم من مرّة تراه  ،وتؤذيه وإنّ تكرار هذه الحالة كانت تضعّف مكانته

 . االلهرسول  والصحابة يخطِّؤونه بأحاديث سمعوها أو كتبوها عن

القرآن  نّ مقارنة فتاواه معإإذ  ،فكان عليه أن يتلافى المشكلة ويغلق منافذها

التشريع سيسوق  ثمّ بيان وجه الخلاف بين فتواه وبين أصول ،يث الرسول وأحاد

عليه أن يشرّع الاجتهاد  فكان ،النّاس إلى التجري والتعريض به والوقوف أمام آرائه

على أنّه  راً يحصرها في نفسه متأخّ  أولاً لجميع الصحابة ـ كي يعذر نفسه في فتاواه ـ ثمّ 
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وقد فعل  ،رأيه يخالفولا يجوز لأحد أن  ،بالأحكاموأعلم الناس  خليفة المسلمين

 ذلك بالفعل.

عنده  من جهة ليس أبو بكرف ،إذن مشكلة القرآن كانت تشابه مشكلة الحديث

ومن  .)١(بعينه ولم يعرف عنه أنّه عرض قراءته على رسول االله  االلهمصحف رسول 

كما أنّ الناس  ،ندهيريد الناس القرآن كُملاً منه وهو يتمنىّ وجوده ع جهة أخرى

وفي مقابله  ،وهو مشغول بمحاربة معارضيه ،يطالبونه بالإفتاء بالمسائل المستحدثة

مع علمه بالتأويل   اهللالمكتوب على عهد رسول القرآن  عنده الإمام عليّ 

 .وشأن النزول

 لأمير المؤمنين عليّ بن أبي من جهة كان لا يريد أن يعطي امتيازاً  فأبو بكر

 عنده. مدوّناً  ومن جهة أخرى يريد الوقوف على القرآن الكريم مجموعاً ،  طالب

 بمنهجيته من من جديد من أفواه الناس ومكتوباتهم فسعى أن يجمع القرآن

مع عدم ضغطه على كبار الصحابة وأخذه  ،همخلال المكتوب والمحفوظ عند

 فعله عثمان. كما قسراً  مصاحفهم

ومعاذ  ن كعب وابن مسعود وأبي موسى الأشعريفكبار الصحابة أمثال: أُبيّ ب

مخالفة من  ولا ،ونه للنّاسئرِ قْ ون القرآن ويُ ؤُ رقْ بن جبل كانوا في عهد الشيخين يَ 

 الشيخين لهم.

                                                             
مرّ عليك كلام الذهبي في (معرفة القراء الكبار) وعدم وجود اسمه مع الذين عرضـوا قـراءتهم ) ١(

 على رسول االله في الطبقة الأولى من الصحابة.
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فولّدت له  ،حصرهم عثمان على قراءة واحدة إذ ،هذه الحالة لم تدم كثيراً  لكن

 ،والمصاحف موجودة ،ينمتلوٌّ عند المسلم االله؛ لأنّ كتاب مشكلة لامشكلة من 

عثمان  يريد فلماذا ،لرفع الحرج جائز عند الصحابة ـ باعتبار اللهجة ـ واختلاف القراءة

 ؟؟ وما السبب فيهذلك يعنيوما  ،واحدة أن يوحّدهم على قراءة

بل لا يمكنه فعل  ،الناس المشتهر عند فعمر بن الخطّاب لم يأتِ بما يخالف ،وعليه

 نفس وأنّ القرآن المتلوّ عنده كان ،يأخذون بالقراءات الشاذّة لأنهّم كانوا لا ذلك

أساسية  ةالصحابة مع تجويزه تعدّد القراءة فيه. ولهذا لم يواجه مشكل القرآن المتلوّ عند

 بخلاف عثمان. ،المسلمين آنذاك مع

 عمر والأحرف السبعة

لكن  ، اهللالأحرف السبعة عن رسول  حديث نحن لا نعارض صدور

 :ةـالسبع هل الأوجه ،ن المقصود منهعبل  ،م ليس عن صحّة الحديث وسقمهالكلا

الأقسام  :أو والأمثال. ،والمتشابه ،والمحكم ،والحرام ،والحلال ،والزجر ،كالأمر

 .السبعة كما جاء على لسان الإمام عليّ 

 .أنّه إشارة إلى تعدّد اللغات واللهجات والقراءات :أو

يؤكّدون ـ من خلال مبحث الأحرف السبعة ـ على  نراهم فالسؤال هو: لماذا
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ُخرى الأقوال تاركين )١( القراءات فيهااختلاف  صحّة  .في تفسيرها الأ

 .)٢( »قولاً  اختلف النّاس فيها على خمسة وثلاثين): «٣٥٤قال ابن حبّان (ت 

أكثر من  وقد يكون ،) تلك الأقوال إلى أربعين قولاً ٨٥٢وأوصل ابن حجر (ت 

 ذلك.

وأمثاله  استغلّوا هذا الحديث  االلههمّ أنّ أتباع الخلفاء وبعد وفاة رسول الم

قراءات صادرة عن  بحجّة أنهّا ،للدلالة على إمكان تبديل النصّ القرآني والتوسعة فيه

وجود قراءة رسول االله بين تلك  ؛ لأنّ وهذا الكلام فيه ما فيه ، االلهرسول 

النصّ ليست بأقلِّ من مشكلة  مشكلة تفسيرف ،ابجميعه القراءات لا يعني قراءته 

 ترك تطبيق النصّ.

السبعة عن  ثنين وعشرين صحابيّا رووا حديث الأحرفاذكر الزرقاني اسم  وقد

وأنّ قصّته مع  ،القائمة وقد كان اسم عمر بن الخطّاب على رأس تلك ، االلهرسول 

ة الفرقان ثمّ في سور  االلههشام بن حكيم واختلافه معه على عهد رسول 

 هما مذكورة في الصحيحين.يتءلقرا  تصحيحه

 ثمّ قال الزرقاني:

على  لكنكّ خبير بأنّ من شروط التواتر توافر جمع يُؤْمَن تواطؤهم«

 الكذب في كلِّ طبقة من طبقات الرواية.

                                                             
 ) أي في معنى الأحرف السبعة.١(

 .٢١٢: ١البرهان في علوم القرآن  انظر) ٢(
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فليس  ،هنا في طبقة الصحابة كما رأيت فهذا الشرط إذا كان موفوراً 

 .)١( »ت المتأخّرةبموفور لدينا في الطبقا

في الطبقات المتأخّرة وإن كان  خبر الأحرف السبعةفالزرقاني يشكّك في تواتر 

كان قد أقرأ أصحابه القرآن  االلهلأنّ رسول  ،في طبقة الصحابة!! والحق معه متوفّراً 

وا القرآن من ئفقال: استقر ،لإقراء الناس منهم )٢(  أربعة أشخاصعينّ  ثمّ  ،طرياً  غضاً 

 .)٣( ومعاذ بن جبل ،وأبي بن كعب ،وسالم مولى أبي حذيفة ،مسعود بن االله عبد أربعة:

هو الذي لأنّه في القراءة  اهللالصحابة مع رسول  هؤلاء فلا يعقل أن يختلف

 مهم.علّ 

 ـ إن صحّ وقوع الاختلاف بينهم ـ لجميع القراءات  كما لا يصح تصحيحه

لأنّ القرآن نزل من عند الواحد  ،وغيرههشام بن حكيم  كما جاء عنه في قصة عمر مع

 وبلسان واحد. وعلى رجل واحد

نعم قد يمكن تصور الاختلاف في المنقول عن رسول االله، لأنّ أحدهم قد يكون 

والآخر تلقاه  ،عن طريق النقل الجماعي في صلاته أو في خطبة له سمع القرآن منه 

فمن الطبيعي أن  ،لخليفةوتثبت من نقله وهذان نقلاه ل وعرض قراءته عليه 

يكون النقل الأول هو الأقرب إلى رسول االله لأنّه كان بالعرض والقراءة لكن عمر ـ 

                                                             
 .٩٩: ١ ) مناهل العرفان١(

 قل تقدير.على أ) ٢(

 .٣٥٩٥ / ح ١٣٨٥ ،٣٥٤٨ / ح ١٣٧٢: ٣) صحيح البخارى ٣(
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ومن خلاله جاء تشريع تعدد  ،في منهجيته الجديدة ـ جعل كلا النقلين في مرتبة واحدة

وعلى  لكسب الشرعيّة منه  ، ثمّ أُرْجِعَ أصله إلى عصر الرسول )١(القراءات 

 ه.لسان

 ئمة المذاهب كالشافعي وأحمد وأبي حنيفةسمح لأ قد تعدّد القراءات إنّ  إذ

 وحتّى إنّا نرى ،من بين العشرات منها أن يختاروا بعض الروايات والقراءاتومالك 

 .القراء السبعة ـ له اختياران أو أكثر القارئ الواحد ـ وإن كان من

له: قرأت على مام دار الهجرة قوإقد روى ابن مجاهد عن نافع ف

قال حدثنا محمد بن  ،وحدثني محمد بن الفرج ،من التابعين سبعين

عن نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الأئمة  ،عن أبيه ،إسحاق الميسي

ـ وغيرهم ممن سمى ـ فلم يحفظ أسماءهم قال نافع:  )٢( الخمسة

 وما شذّ فيه واحد ،جتمع عليه اثنان منهم فأخذتهاإلى ما  تفنظر

 .)٣( هذه الحروف فيفت هذه القراءة حتّى ألّ  ،هتركتف

                                                             
ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  تروقهم،ببعض الكلمات التي لا بل ترى السياسة لها دور في التلاعب  )١(

يمٌ ﴿ اطٌ عَليََّ مُسْتَقِ ٌّ  حيث قرأ يعقوب الحضرمي (صراطُ  ﴾صرَِ وهو  ،مستقيم) بصيغة (فعيل) عَليِ

) وهو (على) الجارّة لضمير المتكلم ،علي أميرالمؤمنين يوافق اسم الإمام  .وأمثالها فقرؤوا (عَليََّ

 ،وأبو جعفر يزيد بن القعقاع ،وهم الأئمة الخمسة في القراءة في عصر نافع: عبدالرحمن بن هرمز )٢(

 ومسلم بن جندب. ،وشيبة بن نصاح

 .٦٢السبعة:  انظر) ٣(
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ومثله  .)١( حرفاً  كما روى ابن مجاهد عنه أيضا: تركت من رواية أبي جعفر سبعين

في نحو ثلاثمائة  القراء السبعة ـ فقد قرأ على حمزة لكنه خالفه أحدالكسائي ـ 

 .)٢( حرف

كثر من ثلاثة آلاف وهو يخالفه في أ ،وكذا أبو عمرو بن العلاء قرأ على ابن كثير

 .)٣( واختار من قراءته ومن قراءة غيره قراءة ،لأنه قرأ على غيره ،حرف

كلّ هذه النصوص تؤكّد عدم موفّقية عثمان في توحيد المسلمين على قراءة 

استغلّوا روايات  المشككيننّ وإ ،بل إنّ منهجه قد زاد في الطين بلّة ،)٤(  واحدة

والقول  ثبوت النصّ القرآنيبتواترها ـ للطعن الأحرف السبعة ـ على رغم عدم 

 بتحريفه.

كانت من  ،واختلاف القراءات ،أكدنا بأنّ روايات النقيصة في القرآن في حين

رسول االله  بمصحف في جمع القرآن وعدم أخذهم ئالخاط منهج الخفاءتبعات 

 .الإمام عليّ  الموجود عند

ون ؤيقر لأنهّم كانوا ، مباشرةنعم إنّ الناس أخذوا بذلك المصحف بطريقة غير

لقوله تعالى:  لهم؛ مصدر الإقراء وأنّ رسول االله كان ؛ االلهعلّمهم رسول  بما

                                                             
 .١٠٩: ١) معرفة القراء الكبار ١(

 فصل في الاختلاف بين القراء. ٣٧القواعد والاشارات في اصول القراءات:  انظر )٢(

   .٥٠) الابانة: ٣(

 تحت عنوان (توحيد المصاحف) . بعد قليل هذا ما سنوضحه )٤(
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هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ  وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ ﴿ تَقْرَأَ ِ لكنّ الصحابة اختلفوا من بعد  ،﴾ل

داء دون ا بالقراءة والأأي أنهم اكتفو ،عندهم والإقراء وتغيرّ معنى القراءة،  النبي

 العلم بما في القرآن.

العشر فلا  كان يُقرِئْهم  االلهوأُبيّ: أنّ رسول  ،وابن مسعود ،فعن عثمان«

فيعلّمنا القرآن  ،من العمل يجاوزونها إلى عشر أخرى حتّى يتعلّموا ما فيها

 .)١( »والعمل جميعا

للنّاس  القرآن وعلّمه: يا عليّ تعلّم أنّه قال لعليٍّ   االلهعن رسول «و

 .)٢( »فلك بكلّ حرف عشر حسنات...

 ».أنزلت؟ كنّا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حتّى نعلم فيم«وفي الخبر أيضا: 

استعانوا  لسقيفة وبيعة أبي بكرأحداث اوقوع بعد وفاة النبيّ و فالشيخان

 جديد. بالصحابة ومصاحفهم لتدوين القرآن من

 جوّزوا أوّلاً قراءةلذلك صحابة ولهجاتهم كانت مختلفة وبما أنّ لغات أولئك ال

ثم  ،صحيحة عند العربو متداولةالآيات بأيّ لغة كانت شريطة أن تكون تلك اللغة 

 وضع متأخراً  موافقة أهل العربية قد ونحن سنثبت بأنّ شرطجوزوا القراءة بالمعنى. 

الأمر إلى تبديل النصّ  ثمّ تطوّر هذا ،صولهمأو من قبل النحويين لتثبيت قواعدهم

 عند المسلمين اختلف معنى القراءة والإقراءوبذلك  ،القرآني تحت عنوان القراءات

                                                             
 .٣٣: عن الداني في كتاب البيان ٣٩: ١) تفسير القرطبي ١(

 .٢٣٧٧/ ح ٢٦٦: ١) كنز العمال ٢(
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 .اً عبر الزمنشيئاً فشيئ

أخذهم  سواء ،كان منهجاً خاطئاً  ما انتهجوه من منهج في تدوين القرآن نذإ

م بوجود أو قوله ،مشروعية الأخذ بجميع القراءات أو ،تدوين الآيات شاهدين فيب

أو كتابة المصحف  ،وتركه للعرب كي يقومونه ،اللحن في القرآن وعدم سعيهم لرفعه

 .غيرهاأو  ،الإمام بدون نقط وكتابته بشكل يحتمل كل الوجوه والقراءات

لترك الأخذ ببعض  ـ في بعض الأحيان ـ يدعوهمفــان منهج الخلفاء المغلوط قد 

وهذا  ! االلهمكتوب على عهد رسول  هلعدم وجود شاهد آخر يشهد بأنّ  ،الآيات

ذهب «عمر بن الخطّاب: وبه يصحّ به قول  ،المنهج يدعو للتقليل من الآيات في القرآن

 .لكنّ ذلك لم يتحقق والحمد الله ،»مع محمّد قرآن كثير

 ولو كان فقد ذهب ما جاء في تفسيره وتأويله لا أصله كما يريد ادعاءه.

 معنى القراءة والإقراء

 ،السبعة ه في جمع القرآن والأحرفتصحّح ما قالتولكي  لافةدرسة الخم نّ إ

بحيث  ،مماّ كان عليه على عهد رسول االله إلى ما أرادوه مفهوم القراءة والإقراء تحرّف

نّ فإ التحريف ـ من حيث يشعرون أو لا يشعرون ـ صار موضوع القراءات سلّما إلى

 )رمى(أو  )جمع(بمعنى  اصل فيهبل الأ ،بيجذر عر اله  يكنلم القراءة بمعنى التلاوة

 بمعنى جمعته. ،ت الماء في الحوضأكلام الزجاج: قر مر عليك وقد ،)أسقط(أو 

وقول قطرب: إنّه يسمى قرآناً لأن القارئ يظهره ويبيّنه ويلقيه من فيه. أخذاً من 

و الهيثم ونحو هذا قال أب ،أي ما رمت بولد ،طققول العرب: ما قَرَأَتِ الناقةُ سلى 
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 .)١(ما أسقطت ولداً قط: عن تهذيب الأسماء  :واللحياني

رسول االله  عرضالهدف من  ما قلناه في ةصحوكلام الزجاج وقطرب يوضحان 

 النازل كانا يجمعان وأنهّما ،وسر اللقاء الثنائي بينهما ،في كلّ عامجبرئيل  القرآن على

فإن اُلّف منها سورة  ،ل دفعة واحدةويرجعانها إلى ترتيب الناز إلى بعض بعضها نجوماً 

ذَا : ﴿هو معنى قوله تعالىو ،همفي مصاحفوها وكتب صلاتهمالمسلمون في  قُرِأ بها ِ فَإ

عِْ قُرْآنَهُ  ب  .﴾قَرَاْنَاهُ فَاتَّ

 .القراءة في عهد رسول االله هذا عن

تحول من ذلك المعنى إلى معنى آخر  فقد بعد رسول االله  معنى القراءة أمّا

تعدد النص والاختلاف مشروعاً عند المسلمين حتى سمي تبديل النص القرآني وصار 

من القراءة  به المعنيّ  وهذا هو اختياراً رضي به رسول االله وهو معنى الأحرف السبعة

حتىّ  فشيئاً شيئاً  القراءات عند المسلمين تلك ثمّ تكاثرت ،في هذه الفترة والإقراء

فترى أحدهم يختار من سبعين قراءة  ،كن حلّهاكبرى لا يم القراءات صارت مشكلة

وهذا هو الذي دعى ابن  ،وآخر من ثلاثين قراءة قراءة واحدة ،ثلاث قراءات مثلاً َ

أربعة  وثالث حصرها في ،عشرةثمّ تجاوز آخر فعدها  ،سبعةمجاهد إلى أن يحصرها ب

 ... قراءة عشر

 القرآن على سبعة أحرفأحاديث نزول  منطوق ومفهوم وإنّك لو تأمّلت قليلاً في

                                                             
/  ٧٢: ١الزاهـر لابـن الانبـاري  ،٢٦٣: ٣تهـذيب الاسـماء  ،٦١٤ ح / ١٤٤: ١الإتقان  انظر) ١(

 .٢٧٠الرقم 
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بل تجيز  ،من التقيّد بالنصّ القرآني الواحدتنفلت  لرأيتها ـ طبق تفسير الجمهور ـ

 ،أن لا تصير آية رحمة آية عذاب ةطيشر ،بأيّ لفظ شاء تبديل النصّ  القرآني للقارئ

 !رحمة وآية عذاب آية

 لا أدري كيف يمكن للمسلم القبول بهذه السعة في كتاب ربه؟

فكيف يمكن  ،فلو كان كذلك ،يرضى بتغيير كلامه اليوم رى إنسانا حكيمافلا أ

هي التي  إنّ لهذه الرؤية وأمثالها باعتقادي ؟تغيير كلام ربّ الأرباب تصوّر ذلك في

 ،وغليوم ،وعابد الجابري ،أركون : محمدبعض الكتاب المحدثين ـ أمثالسمحت ل

ه نصّ لكنّ لهي إالقرآن وحي  يقولوا إنـ بأن  المستشرقين تبعاً لبعض ،ونصر أبو زيد

 .ونصه يجوز نقله بمعناه لا بلفظهولهذا  ،مكتوب بيد البشر

فاً  أو شاعراً  فهل سمعت كاتباً  كلامه  قد سمح للنّاس كلّ النّاس أن يغيرّوا أو مؤلِّ

 مدحا؟  بشرط أن لا يبدّلوا المدح ذمّا والذمّ  ،كيف ما شاءوا وحيثما شاءوا

الموجودة في  بل نراهم يحاسبون أصحاب المطابع على الأخطاء ،وألف لا ،كلاّ 

 كتبهم مع أنهّا هي اُمور سهوية يعذر فيها غير المعصوم.

فهذا يقول بجواز التغيير ما لم يجعل آية رحمة  ،لكنا نرى هذا عند الخلفاء الصحابة

لث وثا ،وذلك يدعي بأنّ القرآن جاء من باب هلم وتعال وقصدي وإليّ  ،آية عذاب

 يدعي بأن للعرب أن ترفع اللحن الموجود في القرآن وأمثال ذلك.

جمله وآياته  في عجِزمُ ـال االلهفي كلام  والتغيير فكيف يمكن للباحث تصوّر التبديل

سبيل التحدّي  النازل على االلهوسوره؟ بل كيف يمكن تجويز التغيير في كتاب 

 والبلاغة؟
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 قال ابن الجزري:

نزول القرآن على سبعة  الحديث ـ أي حديثستشكل هذا أولا زلت «

 االلهحتّى فتح  ،أحرف ـ وأفكّر فيه وأمعن النظر من نيّف وثلاثين سنة

وذلك أنيّ تتبّعت  ،تعالى االلهإن شاء  عليّ بما يمكن أن يكون صواباً 

يرجع هو فإذا  ،وضعيفها ومنكرهاوشاذّها  القراءات صحيحها

 !!)١( »أوجه... اختلافها إلى سبعة

دة إلى القراءات المتعدِّ  وتحويلها نّ فكرة تفسير نزول القرآن على سبعة أحرفإ

 لها لم يكن من قبل النبيّ كما هموإنّ تفسير ،مدرسة الخلافة علماء من ورائها كان

 .بل هو من اجتهاداتهم المخلة بالعقيدة يدّعون

 اتنعم إنهّم أرادوا الاستفادة من حديث الأحرف السبعة لتصحيح القراء

في العصور اللاّحقة والتي أتو بها نسياناً أو  المختلفة المنقولة عن الصحابة والتابعين

 ،قرؤوها طبقاً لما احتملوها وعرفوها من معنى وتفسير الآية وهذا المبرر غير صحيح

 وأنهّا إمّا كانت ، االلهثبت في علم القراءات عدم تواتر القراءات عن رسول  لأنّه

وأقصى ما أمكن إثباته هو  ، بالآحاد عن رسول االله رّاء أو منقولةمن اجتهادات الق

إذ قد جوّز ابن الجزري وغيره الأخذ بأيّ قراءة بشرط أنّ  ،الأئمّة السبعة تواترها عن

 سواء كانت تلك القراءة صادرة عن السبعة أم عن العشرة أم ،العربية ولو بوجه توافق

 ك بعد انعدام التواتر فيه.وذل ،عن غيرهم من الأئمّة المقبولين

                                                             
 وجه كون القراءات على سبعة أحرف. ٢٦: ١النشر في القراءات العشر ) ١(
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الشرعي ـ  رْنَ) ـ والّذي من خلاله يختلف الحكمهَّ (يَطَّ  :ـب )١(﴾ يَطْهُرْنَ ﴿فقراءة 

واختيارات  هي من اجتهاداتبل  ، االلهرواية سمعوها من رسول ل اً لم يأت طبق

 وهذا ما قاله كثير من علماء الجمهور. ،القرّاء أو الفقهاء

 ن: قال الزركشي في البرها

فالقرآن هو  ،متغايرتان القرآن والقراءات حقيقتانواعلم أنّ «

هي والقراءات  ،والإعجاز للبيان الوحي المنزل على محمّد 

وكيفيّتها من  ،الحروفكتبة  اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في

السبع  القراءاتثم هاهنا أمور: أحدها: أنّ  ،وغيرهما تثقيلتخفيف و

 بل مشهورة.  :وقيل ،متواترة عند الجمهور

والتحقيق أنهّا متواترة عن الأئمّة السبعة. أمّا تواترها  وقال أيضا:

بهذه القراءات  الأئمة السبعة فإنّ إسناد ،ففيه نظر النبيّ  عن

وهي نقل الواحد عن  ،كتب القراءات موجود في عةالسب

 .)٢(  »الواحد

 ـ متواترة اءات السبع كلّهافي جواب من قال بأنّ القر ـ مرشدهوقال أبو شامة في 

 قال:

                                                             
َ تَقْرَبُوهُ ﴿) في قوله: ١( ـحِيضِ وَلا ذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ المَْ لُونَكَ عَنِ المَـحِيضِ قُلْ هُوَ أَ يَسْأَ نَّ حَتَّى وَ

 .٢٢٢ :﴾ من سورة البقرةيَطْهُرْنَ 

 .٣١٩ـ  ٣١٨: ١البرهان ) ٢(
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 ولكن ،ونحن بهذا نقول ،والقطع بأنهّا منزلة من عند االله واجب«

من غير  ،واتّفقت عليه الفرق ،فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق

فلا أقلّ من اشتراط ذلك  ،أنّه شاع واشتهر واستفاض نكير له من

 .)١( »بعضها إذا لم يتّفق التواتر في

لأنهّما حقيقتان  ،دش في تواتر القراءات لا ينافي تواتر أصل القرآنوعليه فالخ

 لتواتر مادّته وإن اختلف في هيئته أو إعرابه. وذلك ،متغايرتان

ذَا كُنَّا عِظَامًا فما حكي عن عمر بن الخطاب وأنّه كان يقرأ قوله تعالى: ﴿ ِ ئ أَ

َ (عظاما ناخرة) أو قوله تعالى: ﴿ )٢(  ﴾نَّخِرَةً  ومُ  االلهُّ لا يُّ الْقَيُّ َّ هُوَ الحَْ ِلا لَـهَ إ ِ (الحي  )٣(﴾ إ

 .القيام)

وحتّى  ،بل تختلفان في المعنى من الترادف في شيء(نخرة) ليستا و على أن (ناخرة)

فلا يمكن مثلاً إبدال كلمة (المنزل)  ،الإبدال فيها لو قلنا بالترادف بينهما فلا يجوز

معنى  الأنّا نعلم بأنّ أهل اللغة لحظو ،ترادفبدعوى ال بالمسكن أو البيت أو العمارة

 .)٤( »الكلمات لكلِّ كلمة من هذه

                                                             
 .١٣٦ـ  ١٣٥المرشد الوجيز: ) ١(

 .١١سور النازعات: ) ٢(

 .٢سورة آل عمران:  ،٢٥٥سورة البقرة: ) ٣(

وأمّا على القول بعـدم وجـود الـترادف فـإنّ عـدم  ،) هذا بناءً على وجود الترادف في كلام العرب٤(

 التبديل يكون أشدَّ وآكدَ.جواز 
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يجوز أن  كذلك لا ،الرحمن الراحم) بدل (الرحيم) االلهفكما لا يجوز أن تقرأ (بسم 

(فأخذتهم  ومثله قراءته ،نقرأ (الحي القيّام) بدل (الحيّ القيّوم) وإن كانا مدحاً 

ألفاظ القرآن عنه  باهها من التحويرات التي جاءت فيوأش ،الصعقة) بدل (الصاعقة)

 وعن غيره من الصحابة.

(ورسولك  علّمه البراء بن عازب والّذي فيهء فالنبيّ الأكرم لا يجيز تغيير دعا

فنهاه رسول ، رسولك)وفقرأه البراء (ونبيّك الّذي أرسلت) بدل ( ،الّذي أرسلت)

 .ونبيّه معاً   االلههو رسول  عبد االله فمحمّد بن ،مع أنّ كليهما حقّ  )١(  االله

بدل أشهد أنّ محمّداً  ،كما لا يجوز أن نقول في الأذان: أشهد أنّ أحمَدَ رسولُ االله

 رسول االله.

 فكيف يجيز ،من دعاء علّمه البراء  االلهفلو كان هذا هو موقف رسول 

يمٌ ﴿للآخرين أن يغيرّوا نصّ كتاب ربّه ويضعوا بدل  ِ أو  غفور رحيم)( ﴾عَزِيزٌ حَك

 (سميع عليم).

 لا يتّفق مع الثوابت الشرعية وسيرة الرسول ،من القول اً بهتان يس هذاأل

 . الأعظم

بأخرى  كلِّ كلمة عربية ـ وكما قلنا ـ معناها الخاصّ بها ولا يجوز تبديلهاـإذ ل

لكن  ،شيء واحد فمثلاً قد يتصوّر شخص بأنّ (الجيد) و(العنق) و(الرقبة) هنَّ  ،مثلها

فيقال: جيد الفتاة ولا يقال:  ،لأنّ (الجيد) يتضمّن معنى الحسن ؛الأمر لم يكن كذلك

                                                             
 .١٧٣ـ  ١٧٠:  ٣، شرح مشكل الآثار ١٣٣:  ١مناهل العرفان ) ١(
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 ما أجمل عنق الفتاة.

 .فيقال: طويل العنق أو مدّ عنقه ،أمّا (العنق) فيتضمّن معنى الطول

 سم لجزء الإنسان الّذي يتضمّن معنى الكلّ فيقال: (عتقا أمّا (الرقبة) فهو

 .يداً أو جِ  عتق عنقاً أ :لا يقالو ،رقبة)

 ولأجل هذه الدقّة ،فلا يصحّ تبديل كلمة مكان أخرى لأنّه يفسد البلاغة

ـ بدلاً  )١( في جيدها أمّ جميل زوجة أبي لهب بأنّ  اهللاللّغوية بين معنى الكلمات وصف 

 .)٢(من القلادة التي تزيّن جيد الفتاة ـ حبلاً من مسد 

 وحيّهلا. ،وهلمّ  ،تعالو ،وهكذا الحال بالنسبة إلى: أقبل

بَل الوجه ِلْ: فعل أمر من الإقبال: الإتيان من قِ  :تعالى نقيض الإدبار لقوله ،فأقْب

ينَ ﴿ ِ ن نَ الآمِ نَّكَ مِ ِ فْ إ َ تخََ ِلْ وَلا قْب  .﴾أَ

بْنَاءَكُمْ ﴿كقوله تعالى  ،وتعال: دعوة للمخاطب بْنَاءَنَا وَأَ سَاءَنَا  فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَ ِ وَن

 ِ نْزَلَ ﴿وقوله تعالى:  ﴾سَاءَكُمْ وَن لىَِ مَا أَ مْ تَعَالَوْا إ يلَ لهَُ ِ ِذَا ق لىَِ  االلهوَإ سُولِ  وَإ وقوله  ﴾الرَّ

مَتِّعْكُنَّ ﴿تعالى:  نْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَينَْ أُ يَاةَ الدُّ ِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَْ  .﴾إ

قُلْ ﴿ كقوله تعالى: ،هوهلمّ: يستعمل لإشراك الآخرين بعمل يهتمّ به الداعي إلي

نَّ  ينَ يَشْهَدُونَ أَ مَ هذَا االلههَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِ  .﴾حَرَّ

أي:  (هلا)، ووحيّهل وحيّهلا: وهذه الكلمة مركّبة من كلمة (حيّ) أي: أقبل

                                                             
 ) ولم يقل في عنقها.١(

 .ليف النخل تحمل به الحطب لإيذاء النبيّ  وهو )٢(
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 ومعناه: أقبل مسرعا. ،أسرع

 عجّل. ،أسرع ،ذهباومثله كلمات: 

رْعَوْنَ ﴿وله تعالى: فالذهاب: هو المضيّ من مكان إلى آخر كق ِ لىَِ ف نَّهُ  اذْهَبْ إ ِ إ

لْقُوهُ ﴿وقوله تعالى: ﴾ طَغَى ِقَمِيصيِ هَذا فَأَ  .﴾اذْهَبُوا ب

 مثل قوله تعالى: ،ء فيه ماديّا كان العمل أم معنويّا والإسراع: هو خلاف البط

كُمْ ﴿ ن رَبِّ ٍ مِ رَة لىَِ مَغْفِ  .﴾وَسَارِعُوا إ

الشوق أو  سواء كان الدافع ،لمبادرة بعمل ماوالعجلة: حالة نفسية تبعث على ا

تعالى:  الخشية والخوف من فوت الأمر أو بدافع السخط والغضب مثل قوله

ضىَ ﴿ ترَْ ِ لَيْكَ رَبِّ ل ِ ن قَبْلِ ﴿وقوله:  ﴾وَعَجِلْتُ إ الْقُرْآنِ مِ ِ َ تَعْجَلْ ب  .﴾وَلا

يعجب  ية بماوعليه فقد عرفت عدم إمكان تبديل الكلمات العربية والأدعية القرآن

وانّ القرآن ليس من قبل هلم وتعال  !!!وإن سمح بذلك بعض الصحابة ،الفرد

 وقصدي وإليّ، لأنّ لكلّ واحد من هذه الكلمات لها معناها الخاص.

مِيعُ ﴿فلا يمكن إبدال دعاء إبراهيم وإسماعيل  نْتَ السَّ نَّكَ أَ ِ نَّا إ لْ مِ نَا تَقَبَّ  رَبَّ

يمُ  ِ  بّل منّا إنّك أنت التوّاب الرحيم).: (ربّنا تقـب ﴾الْعَل

ينَ عَمِلُوا﴿أو قوله تعالى حكاية عن قوم موسى واتّباعهم العجل  ئَاتِ  وَالَّذِ يِّ السَّ

هَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  ن بَعْدِ كَ مِ ِنَّ رَبَّ هَا وَآمَنوُا إ ن بَعْدِ : (ثمّ ـإبدالها ب فلا يجوز ﴾ثُمَّ تَابُوا مِ

 بعدها لسميع عليم). تابوا من بعدها إنّ ربّك من

هذه الأفكار كان وراءها بعض كفّار قريش  طرح أمثال بأنّ  عترفإذن علينا أن ن

كاتبا والذي قيل عنه: إنّه كان  بن سعد بن أبي سرح الّذي ارتدّ مشركاً  عبد االله أمثال
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 كان يملي عليّ (عزيز حكيم) ،إنيّ كنت أصرف محمّدا حيث اُريد«لهم:  فقال ،للوحي

ظْلَمُ  وَمَنْ ﴿ :فيه قوله تعالى االلهفأنزل  ،كلٌّ صواب ،(عليم حكيم) فيقول: نعمفأقول  أَ

ى عَلىَ  َّنِ افْترََ ءٌ وَمَن قَالَ  االلهممِ لَيْهِ شيَْ ِ ْ يُوحَ إ َّ وَلمَ ليَِ وحِيَ إ وْ قَالَ أُ با أَ ثْلَ مَا  كَذِ نْزِلُ مِ سَأُ

نْزَلَ  مستشرقين كانوا أو مسلمين  والذي استغل حديثاً من قبل بعض الكتاب .﴾االلهأَ

 لتضعيف بلاغة النص القرآني.

فكيف لا يفرّق  ،البسيط يعرفه العربيّ  ،وعليمٌ حكيم ،فالفرق بين عزيز حكيم

 !! عبد االله سيّد الفصحاء محمّد بن مابينه

 وقد حكي عن الأصمعيّ قوله: 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا«كنت أقرأ: « ارِقُ وَالسَّ ماَ  وَالسَّ يهَُ يْدِ ً أَ ماَِ كَسَبَا نَكَالا  جَزَاءً ب

نَ  .» غفور رحيم] االله[و االلهمِ  وكان أعرابيٌّ

 فقال: كلام من هذا؟

 .االلهفقلت: كلام 

 االلهوَ « فقلت: ،بهتنفت االله!فقال: ليس هذا كلام  ،فأعدت ،فقال: أعد

يمٌ  ِ  االله!فقال: أصبت هذا كلام »عَزِيزٌ حَك

؟ أني أخطأت ت: فمن أين علمت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقلله فقلت

 .)١( »ولو غفر ورحم لما قطع! ،قطعففحكم  عزَّ  !فقال: يا هذا

إليها  يذهب أطروحة الأحرف السبعة بالصورة التيوقد استهجن السيّد الخوئي 

                                                             
 .٣٥٤: ٢زاد المسير  انظر) ١(
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 فقال متسائلاً:  ،علماء الجمهور

يس * ﴿ يقرأ القارئ أن هل يتوهّم عاقل ترخيص النبيّ «

اطٍ وَالْقُرْآنِ الحَْ  ينَ * عَلىَ صرَِ ِ ُْرْسَل نَ الم ِ َ نَّكَ لم ِ يمِ * إ ِ يمٍ * تَنزِيلَ  ك سْتَقِ مُّ

لُونَ ــالْ  ِ رَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَاف نذِ ا أُ رَ قَوْما مَّ تُنذِ ِ حِيمِ * ل  :ـب﴾ عَزِيْزِ الرَّ

إنزال  ،على طريق سويّ  ،إنك لمن الأنبياء ،والذكر العظيم ،(يس

 ،ما خوّف أسلافهم فهم ساهون) لتخوّف قوماً  ،الكريم الحميد

بهتان  إلاّ لذلك. سبحانك اللهمّ إن هذا  فلتقرّ عيون المجوّزين

لْقَاءِ نَفْسيِ  قُلْ مَا﴿تعالى:  االلهعظيم. وقد قال  ِ ن ت لَهُ مِ بَدِّ نْ أُ يَكُونُ ليِ أَ

عُِ  ب تَّ ِنْ أَ َّ  إلاّ إ ِليَ  .)١( »﴾مَا يُوحَى إ

 : وم القرآنالبرهان في علوقال الزركشي في كتابه 

ر من مصاديقه ـوذك ،الترادف وليست منه يظنّ بهافي ألفاظ قاعدة «

نّ  ،في القرآن الكريم: الخوف والخشية السبيل  ،البخل والضَّ

وتم.  كمل ،قعد وجلس ،فعل وعمل ،جاء وأتى ،والطريق

 .)٢( »وغيرها. وذكر الفروق بين معانيها

كان من آثار عدم  والقراءاتعن الأحرف السبعة بأنّ ما قالوه  إذ لا شكّ 

أخذهم بمصحف الإمام  أو عدم ، االلهوجود مصحف على عهد رسول بعتقادهم ا

                                                             
 .١٨١) البيان في تفسير القرآن: ١(

 .٨٦ـ  ٧٨: ٤) البرهان في علوم القرآن ٢(
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 بعملية جمع القرآن من جديد بشاهدين! بل قل سعيهم لرسم البديل وذلك ، عليّ 

رسول  حرف السبعة وجمع القرآن بعدعلماء الجمهور ارتضوا فكرة الأأجل إنّ 

وإليك الآن  ،ويؤيده وفي كلامهم ما يدعم قولنا ،افعون عنهاوأخذوا يد ،تعصّبا االله

 ،القراءة وتعدّد الحروف) وهو يذكر (فوائد لاختلاف مناهل العرفانكلام الزرقاني في 

اذكرها بالنصّ دون أيّ  ،تلك الفوائد باعتقادي أنها أقرب إلى المساوئ من الفوائد

 تعليق:

يصطفي  ،رآن على سبعة أحرفوعلى هذه السياسة الرشيدة نزل الق«... 

على نمط سياسة القرشيّين بل أوْفق.  ،شاء من لغات القبائل العربيّة ما

لأنّ لغات العرب جمعاء  ،صحَّ أن يقال: إنّه نزل بلغة قريش ومن هنا

 ؛القرشيّين بهذا المعنى. وكانت هذه حكمة إلهية سامية تمثّلت في لسان

خصوصا أوّل  ،العوامل في وحدة الأمّةمن أهمِّ  فإنّ وحدة اللسان العامِّ 

 عهد بالتوثّب والنهوض.

ِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ ﴿كقوله سبحانه:  ،ومنها بيان حكم من الأحكام  وَإ

دُسُ  نْهُماَ السُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِ ِ خْتٌ فَل وْ أُ خٌ أَ ةٌ وَلَهُ أَ وِ امْرَأَ قرأ  )١(﴾ كَلاَلَةً أَ

نْ أُمٍ) بزيادة لفظ منْ أُمٍّ  وقّاص (وَلَهُ أَخٌ أَوْ  سعد بن أبي فتبينّ  ،أُخْتٌ مِ

في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقّاء ومنْ كانوا  بها أنّ المراد بالإخوة

 عليه. وهذا أمرٌ مجمعٌ  ،لأب

                                                             
 .١٢) سورة النساء: ١(
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ِ ﴿ومثل ذلك قوله سبحانه في كفّارة اليمين:  ة ِطْعَامُ عَشرََ ارَتُهُ إ فَكَفَّ

ينَ  ِ وْسَطِ مَا تُطْعِ  مَسَاك نْ أَ رِيرُ رَقَبَةٍ مِ وْ تحَْ مْ أَ ُ سْوَتهُ ِ وْ ك يكُمْ أَ ِ هْل  )١(﴾ مُونَ أَ

نةٍَ  وجاء في قراءة: ) بزيادة لفظ مُؤْمِ نةٍَ رِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِ فتبينّ بها  ،(أو تحَْ

الّذي يعتق كفّارة يمين. وهذا يؤيّد مذهب  اشتراطُ الإيمان في الرقيق

 شرط.توافر ذلك ال الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب

 كقوله تعالى: ،ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين

َ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿ َْـحِيضِ وَلا قرئ  )٢( ﴾فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ الم

ولا ريب أنَّ  ،والتشديد في حرف الطاء من كلمة (يطهرنَ) بالتخفيف

لأنّ  ؛النساء من الحيض وجوب المبالغة في طهر صيغة التشديد تفيد

 المعنى. زيادة المبْنىَ تدلُّ على زيادة

 أمّا قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة. ومجموع القراءتين يحكم

 ،بأمرين: أحدهما أنّ الحائض لا يقربها زوجها حتّى يحصل أصل الطهر

لغتْ إن با أيضاً إلاّ  بانقطاع الحيض. وثانيهما أنهّا لا يقربها زوجها وذلك

فلابدّ من الطهرين كليهما في جواز قربان  ،وذلك بالاغتسال ،في الطهر

 مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. النساء. وهو

 ولكن في حالين مختلفين: كقوله ومنها الدلالة على حكمين شرعيّين

                                                             
 . ٨٩) المائدة: ١(

 .٢٢٢)سورة البقرة: ٢(
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قِ ﴿تعالى في بيان الوضوء:  ِ َْرَاف ِلىَ الم يَكُمْ إ يْدِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَ

لىَِ الْكَعْبَينِْ  مْسَحُواوَا رْجُلَكُمْ إ ِرُؤُوسِكُمْ وَأَ قرئ بنصب لفظ  )١(﴾ ب

رْجُلَكُمْ ﴿ فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف  ،وبجرها )٢(﴾ أَ

وهو مغسول. والجرُّ يفيد  ،المنصوبحينئذ يكون على لفظ وجوهكم 

 )٣(﴾ رُؤُوسِكُمْ ﴿على لفظ  لأنّ العطف حينئذٍ يكون ؛طلب مسحها

المسح يكون للابس  أن جرور وهو ممسوح. وقد بينّ الرسول الم

 وأنَّ الغسل يجب على من لم يلبس الخفّ. ،الخفِّ 

ِذَا ﴿كقوله تعالى:  ومنها دفع توهّم ما ليس مراداً  ينَ آمَنوُا إ ا الَّذِ َ يهُّ يَا أَ

يَ  ِ كْرِ  نُود ِ لىَِ ذ مُعَةِ فَاسْعَوْا إ ن يَوْمِ الجُْ ِ مِ لاَة لصَّ ِ وقرئ (فَآمْضُوا  )٤(﴾ االلهل

ِلىَ  كْرِ  إ فالقراءة الأولى يتوهّمُ منها وجوبُ السرعة في المشي إلى  ).االلهذِ

لأنّ المضيِّ ليس  ؛ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهّم ،الجمعة صلاه

 مدلوله السرعة. من

بَالُ ﴿نحو قوله تعالى:  ومنها بيان لفظ مبهمٍ على البعض  وَتَكُونُ الجِْ

                                                             
 .٦) سورة المائدة: ١(

 كلامنا حول هذه الآية في البحث القرآني لكتابنا وضوء النبيّ. انظر. ٦) سورة المائدة: ٢(

 .٦) سورة المائدة: ٣(

 .٩) سورة الجمعة: ٤(
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َْنفُوشِ كَالْعِ  َْنْ  )١(﴾ هْنِ الم وشِ) فبيّنت القراءةُ فُ وقرئ (كآلْصُوفِ اآلم

 العهنَ هو الصوف. أنَ  الثانية

ٍ ضلَّ فيها بعضُ الناّس:  وصف نحو قوله تعالى في ومنها تجلية عقيدة

يرِا﴿الجنةّ وأهلها:  يما وَمُلْكا كَب عِ ِ يْتَ ن يْتَ ثَمَّ رَأَ ِذَا رَأَ  )٢(﴾ وَإ

يرِا﴿مّ الميم وسكون اللام في لفظ القراءة بض جاءت  )٣(﴾ وَمُلْكا كَب

قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت  وجاءت

 الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحقِّ في عقيدة رؤية المؤمنين الله هذه القراءةُ 

ُْ ﴿لأنّه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار  ؛الآخرة تعالى في َِنِ الم لْكُ لم

ارِ  الْيَوْمَ اللهَِِّ  .)٤(﴾ الْوَاحِدِ الْقَهَّ

ع القراءات والخلاصة: د الآيات. وذلك ضربٌ  ،أن تنوُّ يقومُ مقام تعدُّ

يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال  ،ضروب البلاغة من

 .)٥( »الإعجاز

ن يبدّل تجيز للإنسان أ ـ حسبما يفسرونه ـ وعليه فإنّ نصوص الأحرف السبعة

                                                             
 .٥) سورة القارعة: ١(

 .٢٠) الإنسان: ٢(

 .٢٠نسان: ) سورة الإ٣(

 .١٦) سورة غافر: ٤(

 .١٠٥ـ  ١٠٤: ١ ) مناهل العرفان٥(
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وكونه  ،الخالدة تهمعجزبلاغة القرآن و والقول بهذا يهدم ،الكلمات باُخرى بعض

كل ذلك  ،والتفنّن في تغيير نصوصه ،بل يدعو إلى هجر القرآن ،النّاس على حجة

 »سكرة الحق بالموت«قدم وأخر في الآية  الأوللأن  ،بتشريع من أبي بكر وعمر وعثمان

أجاز أن يقرأ  والثاني ،تدوين جمع القرآن مع وجودهوأجاز  »سكرة الموت بالحق«

القرآن بأي نحو كان بشرط أن لا يجعل آية عذاب آية رحمة باعتقاده بأنّ القرآن جاء من 

 كلّ  وفي سمح لكل العرب رفع اللحن الموجود في القرآن والثالثباب هلم وتعال، 

 في القراءة والأحكام. بلاغة القرآن وتجويز الاختلاف بين المسلمين فساد ترى ذلك

على  لا تستطيع أمّتي القراءة«وأنّه قال:  ما حكوه عن النبيّ  ومن هذا الباب

لأنّ  ؛الأكرم إذ لا يعقل نسبة هذا الكلام إلى النبيّ  ،كذب أيضا فإنّه ،»حرف واحد

لأنّه هو الذي قرأه من قبل جبرئيل  القرآن كان يقرأ على حرف واحد على عهده 

وأنّ الاختلاف لو وقع بين المسلمين فقد وقع بعد رسول االله ،  حرف واحدالأمين على

ولا نقبل ما قالوه عن اختلافهم على عهد  ،وفي عهد الخلفاء الثلاثة على وجه التحديد

إذن الاختلاف في القراءات لا في أصل  ،لقراءات الجميع رسول االله وتجويزه 

 .القرآن

ُمّة أن تقرأه على حرف واحد بعد كيف است كما لنا أن نسأل الآخر: طاعت الأ

؟  االلهكانت هي غير قادرة على قراءته على حرف واحد في عهد رسول  إذا ،عثمان

 كذب وبهتان. إنّه

: أنّ ومنها ،عن رسول االله صدور أحاديث الأحرف السبعة ثمّ إنّه لو صحّ 

سمح  االلهو ،أحرفه على سبعة وأن يخفّف على أمّته بأن يقرؤ االله طلب من  النبيّ 
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 وفتح باب رحمته لهم. لهم بذلك

بالقراءة  فكيف بعثمان يسدّ باب الرحمة ويشدّد على المسلمين ،هذا لو صحّ 

ن  وهم كيف بالمسلمين بل ،الواحدة ويأخذون  ،بهورسوله لهم  االلهيرفضون ما أذِ

 !عثمان الداعي إلى توحيد القراءة بكلام

إلى ما لم  ! أو أنّه تنبّه؟هرسولو االله سلمين منفهل أنّ عثمان بن عفّان أرأف بالم

 من قبل؟!  االلهيتنبّه إليه رسول 

 وهو ما قاله أئمّة ،أنّ نزول القرآن على حرف واحد هو الصحيحنحن عقيدتنا 

 وأتباعهم ذهبوا إلى الوحدانية في كلّ مجالات الشريعة لا  فهم ،أهل البيت

ِ الى: ﴿وهو الذي يتفق مع قوله تع التعدّدية نْ عِندِ غَيرْ رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِ فَلاَ يَتَدَبَّ أَ

يراً  ِ لاَفًا كَث ِ يهِ اخْت ِ  .)١(﴾ االلهِّ لَوَجَدُواْ ف

جميع  هم ذهبوا إلى التعدّدية فيءوفي المقابل ترى أئمّة مدرسة الخلفاء وعلما

القرآن  في اوأو قل كي يدخل ،كي يصحّحوا قراءات الجميع، )٢( مجالات الشريعة

 وهذا ما لا نقبله. ،لبعض الخلفاء شاذةبعض القراءات ال

 النبوية التي سمحت لغير العربي أن يقرأ الإلهية كما أنهّم استغلّوا تلك الرحمة

في القرآن  ورسوله االلهإلى إدخال ما لا يرتضيه  ،القرآن بما يقدر عليه ويثاب على فعله

 .من القراءات الشاذة

                                                             
 .٨٢سورة النساء: ) ١(

 كالتعددية في المذاهب والتعددية في النقل عن رسول االله و... .) ٢(
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مّتي ليقرأ: «لإمام الصادق ففي الخبر عن ا القرآن  أنّ الرجل الأعجمي من أُ

 للمسلم وسعة عليه. االلهتشريفا من  )١( »فترفعه الملائكة على عربيةبعجمية 

 االلهبأن  وأمثاله ليقولوا دعاة الأحرف السبعة استفادوا من هذا ولعلّ 

 .ادففي قراءة القرآن بالمعنى أو بالمترسمحا لجميع المؤمنين   ورسوله

بل قرآن تبرّك وتسهيل  ،قرآن تلاوة وذكر تعتبر عاجم لاعلى أنّ قراءة أولئك الأ

ه يعتبر قرآن الّذي ،يريده القائل بالأحرف السبعة هذا بعكس ماو ،وتوسعة لغير العربي

ويرجوه للعربي الفصيح القادر على النطق لكنه  الصلاة منزلاً يجوز القراءة به في قرآناً 

 .رآن مع حفظه لمعناه فيريد أن يأتي بالمترادف مكان اللفظينسى لفظ الق

 سماح بقراءة أي شكل كان شيء آخر.فاللهجة شيء وال

 قال القرطبي في تفسير سورة الحمد:

نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿التاسعة والعشرون: « ينَ أَ اطَ الَّذِ ذين) ﴾صرَِ في  ولغة القرآن (الَّ

 لذونَ في الرفع.وهذيل تقول: الّ  ؛الرفع والنصب والجر

 ومن العرب من يقول: اللذو.

 ... ومنهم من يقول: الّذي

 وفي (عليهُمْ) بضمِّ الهاء وإسكان الميم.

 و (عليهِمْ) بكسر الهاء وإسكان الميم.

 و (عليهِمِي) بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة.

                                                             
 باب أن القرآن يرفع كما أُنزل. ١/ ح ٦١٩: ١) الكافي ١(
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 و (عليهِمُو) بكسر الهاء وضمِّ الميم وزيادة واو بعد الضمّة.

 (عليهُمُو) بضمِّ الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم.و

 (عليهُمُ) بضمِّ الهاء والميم من غير زيادة واو.و

 وهذه الأوجه الستّة مأثورة عن الأئمّة من القرّاء.

الهاء  وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القرّاء: (عليهُمِي) بضمِّ 

 حكاها الحسن البصري عن العرب. ،د الميموكسر الميم وإدخال ياء بع

 (عليهُمِ) بضمّ الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء.و

 (عليهِمُ) بكسر الهاء وضمّ الميم من غير إلحاق واو.و

 قاله ابن ،وكلّها صواب(عليهِمِ) بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. و

 .)١(  »الأنباري

 نقل كلام القرطبي الآنف: قال السيّد مرتضى العسكري بعد أن

 إنّ قراءة (عَلَيْهِمْ) كانت موافقة لخطّ المصحف الّذي بأيدي النّاس كلِّ «

ولذلك  ،عن سلف جيلاً بعد جيل وكذلك ورثوه خلفاً  ،النّاس اليوم

حتّى اليوم ما عدا   اهللالنّاس كلّ النّاس منذ عصر رسول  قرأها

 ءات...الذين اختلقوا القرا طبقة القرّاء منهم

أمّا اللغات التسع الباقية: فمنها ما اختلقها القرّاء بأنفسهم استحسانا 

 لها. منهم

                                                             
 .١٤٩ـ ١٤٨: ١تفسير القرطبي  )١(
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ظ بعض القبائل العربية لكلمة (عَلَيْهِمْ) في  ومنها ما اقتبسوها من تلفُّ

 محاوراتهم الخاصّة بهم.

وهكذا اختلقوا في  ،المجيد لتلفّظ تلك القبائل االلهثمّ أخضعوا كلام 

بها من سلطان ولم يقرأها  االلهقابل النصّ القرآني لم ينزل قراءات م تسع

ولا من كان في عصره سواء الصحابة منهم أم سائر  الرسول 

 المسلمين...

 قرأ عمر بن الخطّاب وابن الزبير (صراط من«الثلاثين:  الموفيةقال في 

نّ هذه القراءة رويت عن عمر وابن الزبير أيهم) أي: ـعمت علـأن

ودليلنا  ، االلهولم ترد عن رسول  ،في النصّ القرآني  تردولم ،خاصّة

قراءة ملك ومالك رويت عن النبيّ وأبي بكر  على ذلك أنّه قال قبله: إنّ 

 وعمر).

 بَ سَ بينا نَ  ،في عداد من قرأ (ملك ومالك) وهكذا ذكر اسم النبيّ 

ولم يذكر اسم  ،(صراط من أنعمت) إلى عمر وابن الزبير قراءة

 قرأ كذلك. في عداد من  النبيّ 

ينَ أَ نْعَمْتَ ﴿إذن فإنّ هذه القراءة تقابل النصّ القرآني  اطَ الَّذِ صرَِ

عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن  الّذي توارثه المسلمون خلفاً ﴾ عَلَيْهِمْ 

ونحن نعلم  ،وكتبوه بأمره ،الذين أخذوه عن فم الرسول  ينتهوا إلى

سبحانه حيث قال تعالى:  االلهمن أخذ هذه القراءة  أنّ الرسول 

 .﴾سَىسَنقُْرِئُكَ فَلاَ تَنْ ﴿
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نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ورسوله  االلهوبناءً على ذلك قالوا: أقرأ  ينَ أَ اطَ الَّذِ ﴾ صرَِ

وقرأ عمر وابن الزبير (صراط من  ،المسلمين كما هو في النصّ القرآني

 !!!عليهم) أنعمت

 وقال ،ورسوله  االلهال ولست أدري كيف استساغوا أن يقولوا: ق

 !!!الصحابة والقرّاء

 ولست أدري ممنّ أخذ عمر وابن الزبير وغيرهما تلك القراءة؟ لست

 أدري...

 بأنواع التحريف. االلهوكذلك حرّفوا كلام 

 : (ننساه)ـب» ننسه«المجيد مثل تبديلهم:  االلهأ ـ تحريف كلمات كلام 

آلِّينَ ﴿و َ الضَّ  ب: (غير الضالّين). ﴾وَلا

مثل ما  االلهب ـ تحريف الحركات الإعرابية والحروف الإعرابية لكلام 

ِنْ هذَانِ «تبديلهم:  مرّ  ن هذين).» إ ِ  ب: (ا

 ب: (عَلَيْهُمْ) ﴾عَلَيْهِمْ ﴿مثل تبديلهم:  ،ج ـ تحريف ضبط الكلمات

 و(عَلَيهُمُ).

 رولم يج ،ومزّقوه تمزيقاً  ،بما لا يتيسرّ عدّه وهكذا حرّفوا القرآن تحريفاً 

أو  ،نظيره على أي نصّ آخر سماويّا كان مثل التوراة والإنجيل المحرّفين

كلام البشر مثل قصائد الشعراء الجاهليّين كامرئ القيس أو  من

أو العباسيّين كالمتنبيّ  ،طالب وحسّان بن ثابت المخضرمين كأبي

الخطباء وتصانيف المؤلّفين في أيّ لغة من  وكذلك في خطب ،والحمداني
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 الإنسان. لغات

انتهى كلام  ،)١( »ثمّ سمّوا كلّ ذلك التحريف للقرآن بعلم القراءة

 العسكري. السيّد

ذكرناها لتبيين بعض  ،كان هذا بعض الشيء عن القراءات والأحرف السبعة

  .التوالي الفاسدة التي أعقبت ترك الأخذ بمصحف أمير المؤمنين

يتصور  في الوقت نفسه كانو ثيرةعمر بن الخطّاب كان لا يعلم أشياء ك نّ إ ،بلى

وليست من  القرآن تفسيرية توضح معاني جملاً  في حين أنهّا كانت ،أنهّا من القرآن

القرآن ويقول: ذهب  أنهّا من يعلزمه أن يدّ أوهذا هو الّذي  ،سوره وآياته في شيء

 شيء. في حين أنهّا لم تكن من القرآن في ،قرآن كثير مع محمّد

استغلّت من قبل أعداء الإسلام   االلهلقرآن بعد رسول إنّ روايات جمع ا

الموجودة في مدرسة الخلفاء والتي  الروايات وهي كغيرها من ،هللقول بتحريف

ومكانته عند   رسول االلهسلمان رشدي لتشويه سمعة  الاستغلت من قبل أمث

 المسلمين.

 ن ما كانوهذه الروايات لو صحّت فهي تعني أنّ الخلفاء أسقطوا من القرآ

فقد  ،لأنهّم اشترطوا في الأخذ أن يوافق المحفوظ المكتوب بين يدي رسول االله ،متواتراً 

 ،هلعدم وقوفهم على مكتوب يؤيّديكونون أسقطوا بعض المحفوظ في ذاكرة الصحابة 

 وهذا هو الّذي دعاهم لترك الأخذ بالمسموع من الصحابي فقط.

                                                             
 بتصرف. ٢٤١ـ  ٢٣٩: ٢المدرستين ) القرآن الكريم وروايات ١(
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بكلمة أو  مكن احتمال الزيادةأكذلك ف ،فلو احتمل إمكان النقيصة في القرآن

ويعود وزره على  ،وأنّ القول بهذا الرأي خطير جدّا على القرآن وإعجازه ،كلمتين فيه

 . االلهرسول  الذين أشاعوا فكرة عدم جمع القرآن على عهد

ومعناه  ،فيه ما فيه أو قل بخبر الآحادكما أنّ ما قالوه في جمع القرآن بشاهدين 

 ؟البينة وهذا لا يتطابق مع ثبوت القرآن بالتواترثبوت القرآن ب

وأطراف  وتلاوته آناء الليل ،القرآن وشيوعه بين المسلمين باشتهارالقطع و

 ؟ رسول االلهسبب للقطع بكذب روايات جمع القرآن بعد  هو ،النهار

اُمنية كأمنية «أو قوله:  )١( »أبدا بشيء االلهلا ألبسُ كتاب  االلهو« وإنّ قول عمر:

على لسان  جاءفي التشبّه ببني إسرائيل مع ما  ا علّلهمثمّ اشتراك  ،)٢(  »أهل الكتاب

 يؤكد أنه وراء هكذا أقوال. والصحابة!!! النبيّ 

 ،الاستزادة من علوم أهل الكتاب ـ في أكثر من مرّة ـ اقتراحه على النبيّ كما أنّ 

 ماحه للصحابة بأن يأتواعدم س وفي المقابل ،)٣( من هذا الاقتراح وغضب النبيّ 

 ثمّ  ،)١( »االلهحسبنا كتاب «وقوله  )٤( »الرجل ليهجر«النبيّ بكتف ودواة معلّلاً بأنّ 
                                                             

 .٢٠٤٨٤/ ح ٢٥٧: ١١) مصنف عبد الرزاق ١(

 .٥٢: ١) تقييد العلم ٢(

مجمـع  ،١٩٢١٣/ ح ٣١٣: ١٠ ،١٠١٦٤/ح ١١٣: ٦المصنف لعبد الـرزاق  ،٥٢) تقييد العلم: ٣(

 .١٧٤: ١الزوائد 

 :وفيـه ٢٨٨٨/ ح ١١١١: ٣، وغلبه الوجع :قال عمر :وفيه١١٤/ ح ٥٤: ١) صحيح البخاري ٤(

 ٤١٦٨/ ح ١٦١٢: ٤ ،قـالوا: مالـه أهجـر :وفيـه٢٩٩٧/ ح ١١٥٥ ،هجر رسول االله :وقالوا
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الصحابة كابن  مع وجود كبار ،لكتابة المصحف ذا الذؤابتين تعيينه زيد بن ثابت

 .مسعود وأُبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل

 ،بموضوع الخلافة والإمامةكل هذه الأمور تؤكّد ارتباط موضوع جمع القرآن 

كان يريد التفكيك بين وهي تؤكد أنّ الخليفة  ،وهي تحتاج إلى وقفات أكبر مما كنا عليه

 وبين العترة. وبينهما ،القرآن والسنةّ

رسول  واضحة وصريحة في استغنائه عن كلام» االلهحسبنا كتاب «نّ مقولته ثم إ

انصرف مع « :في قوله لعليٍّ  كما ترى مثله ،وعدم احترامه لمقامه  ، االله

 القرآن والعترة. فهو الآخر صريح في تفكيكه بين ،»قرآنك لا تفارقه ولا يفارقك

فيما أتى به  إلاّ   اهللاتّباع رسول  وجوبفمعنى هذه الأقوال والأفعال عدم 

                                                                                                                                               
ن النبـي غلبـه إ :قال عمر :وفيه ٥٣٤٥/ ح ٢١٤٦: ٥، وما شأنه أهجر استفهموه :وفيه: فقالوا

: ٣صـحيح مسـلم  ، النبـي غلبـه الوجـع نّ إ :قـال عمـر :وفيـه ٦٩٣٢/ ح ٢٦٨٠: ٦ ،الوجع

 :فقالوا :وفيه١٦٣٨/ ح ١٢٥٩: ٣ ، ما شأنه أهجر استفهموه :يه: فقالواوف ١٦٣٧/ ح ١٢٥٧

وفيه: قـال عمـر: إن الرجـل ليهجـر  ٣٤٧وفي المنتقى من منهاج الاعتدال:  ،رسول االله يهجر نّ إ

 حسبنا كتاب االله.

وفيه قول عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القـرآن  ٥٣٤٥/ ح  ٢١٤٦: ٥) صحيح البخاري ١(

: ٢ يعمـدة القـارو ٢٠٧: ١ يارشـاد السـارو ٢٠٩: ١فتح البـاري  ب االله. وكذا فيحسبنا كتا

شرح و ،باب قول المريض قومـوا عنـي ،٢٢٤: ٢١باب مرض النبي  ٦٣: ١٨باب العلم  ،١٧٢

/ ٣٢٤: ١مسند أحمـد  ،٩٧٥٧/ ح ٤٣٨: ٥المصنف لعبد الرزاق و ٩٠: ١١على مسلم  يالنوو

 .٣١١١/ ح ٣٦٦: ١ ،٢٩٩٢ح 
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وهذا ما  ،عنه هي إرشادية يجوز مخالفتها وأنّ أوامره ونواهيه الصادرة ،من قبل البارئ

ومع الوصيّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي   االلهرسول  مع القول بهكانوا يسعون 

 .وفيه المبرّر لأعمالهم ، طالب

يعذروا  في الأزمنة المتأخّرة كي )١( وا بهذا التعليلؤولا يستبعد أن يكونوا قد جا

 . االلهوامر رسول الخلفاء في مخالفاتهم لأ

كان لا  ور نريد القول أنّ عمر بن الخطّابمفنحن من خلال التأكيد على هذه الأ

 ، االلهأحاديث رسول القرآن و من لما عرفت من موقفه ،يحبّذ اقتران القرآن بالعترة

 !!وذهابه إلى أنّ القرآن يشبه التوراة

 اتّبعوا كتب بدعوى أنهّمنّ دعوته المسلمين إلى عدم التشبّه ببني إسرائيل إو

 الاكتفاء بالقرآن الكريم وترك ذلك يريد من خلالكان  ،علمائهم وتركوا التوراة

 .رسول اهللالأخذ بحديث 

ـ   االلهمخالفة رسول  بصراحَةٍ صارخة أوّل من شرّع كان إنّ عمر بن الخطّاب

 ،الاكتفاء بالقرآن دون السنةّوذلك من خلال دعوته إلى ـ  الأمر باتّباعه للقرآن خلافا

من الّذين اتبعوا عمرو بن العاص  نعدّ ن أن ويمك ،الأصحاب ذلك بعض علىتبعه  ثم

عند رفعه المصاحف أمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي سياسة عمر في (حسبنا كتاب االله) 

 .طالب 

 ولا يسمح بمقارنة ،أكدنا أنّ منهج القرآن لا يرتضي مخالفة رسول االله في حين

                                                             
 رشادية لا مولوية.إنّ أوامر الرسول ) أي أ١(
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حبار تلف عن رابطة الأوأنّ رابطة القرآن بالسنّة تخ ،اليهود بكلام أحبار كلامه 

 .أحدهما بالآخر فيه منتهى الغلط مرينالأ يه عمروأنّ تشب ،بالتوراة

وقف أمام رؤية الخلفاء الخاطئة مؤكّدا  بن أبي طالب نّ الإمام عليّ إ ،نعم

 به وبالأوصياء من ولده. إلاّ ولا يمكن فهم القرآن  ،ترجمان القرآن للصحابة بأنّه

وجواب الإمام  نزول القرآن على سبعة أحرف عنسار نّ في سؤال الفضل بن يإو

 ،)١( »عند الواحد ولكنهّ نزل على حرف واحد من االلهكذبوا أعداء : « الصادق

 يدعو إلى تحريف القرآن.و ،إشارة إلى وجود اتجّاه يدعم نزول القرآن على سبعة أحرف

 ـ القرآنية منها وخصوصا ـ بأنّ الكلمات العربية قبل قليل قد وضّحنا في حين أنّا

 بلاغة القرآن. فلا يمكن إبدال كلمة بأُخرى لأنهّا تفسد ،لها معانيها الخاصّة بها

 الخلفاء أخذ بهذا فقد اتّضح للجميع بأنّ كلّ هذه الأمور كانت من تبعات ترك

 . االلهبالمصحف الموجود خلف فراش رسول 

عن  خة بعينها بدلاً نّ عمر بن الخطّاب كان لا يريد الاعتماد على نسإوحيث 

سمح بتعدّد  فقد ؛عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنيننسخة الأصل الموجودة عند 

مامه عليٌّ بن أ لأنّه لو اعتمد نسخة بعينها لعادت المشكلة تارة أُخرى ولكان ،القراءات

الأحرف السبعة وتعدّد القراءات ليعذر نفسه  تعدّدية إلى شرعية فدعا ،أبي طالب آخر

 مور.كل ذلك بتفسيره الخاصّ للأ ،في القراءات أيضا ح الاختلافوليصح

توجه عمر بن ونحن قد وضّحنا سابقا في دراستنا حول (منع تدوين الحديث) 

                                                             
 .١٣/ ح  ٦٣٠: ٢) الكافي ١(
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يشابه قول أحد الخلفاء وقلنا بأن وجود قول لصحابي  ،الخطاب ومذهبه في الحديث

 ؛في المسائل الخلافية وخصوصاً  ،يشكّكنا في صحّة المنسوب إلى ذلك الصحابي الثلاثة

 .لموقعيته ورأيه الصحابة نفس ما ذهب إليه الخليفة تحكيماً  لأنهّم قد ينسبون إلى أعيان

لحديث  ـ بل من المتبنّين ـ عمر بن الخطّاب كان من الراوين وبما أنّا نعلم بأنّ 

 ،إلى أُبيّ بن كعب توافق رواية عمر ينسبوا أخباراً  فلا يستبعد أن ،الأحرف السبعة

 .تأييدا لرأي الخليفة وغيرهم ،ومعاذ بن جبل ،بن مسعود عبد االلهو

» إليه أغنانا ما عندنا من القرآن عماّ تدعونا«وعليه فالخلفاء الثلاثة تحت مقولة: 

 وقعوا في مشاكل عديدة.

 أنّ القولكما  ،)١( جتهاد لجميع الصحابة ثمّ حصرها بأنفسهممنها تشريع الا

ليحصر  جاء عثمان وأخيراً  ،قراءاتهم صحيحة أحرف جاء لتبنزول القرآن على سبع

 قتله. له مشاكل كثيرة حتى انتهت إلى فصارتالقراءات في قراءة واحدة 

 العلمية ا ليشكّكوا في موقعية الإمام عليّ ءووالأسوأ من كلِّ ذلك أنهّم جا

القرآن على بأنّه جمع  كل صحابيّ قيل عنهبل التشكيك في موقعية  ،ومعرفته بالقرآن

 هؤلاء من لكون ،وكان عالما به مثل أُبيّ وابن مسعود وغيرهم االلهرسول  عهد

 للخلفاء في أمر القرآن.الحقيقيين  المنافسين

من  من أهل بيته بشيء لم يخصّ عليّا ولا أحداً  أنّه االلهرسول  أشاعوا عنكما أنهّم 

 .القرآن غير مجموع كاملاً  ثمّ زعموا أنّ  غير القرآن لم يترك علماً   أنّهو ؛العلم

                                                             
 ) راجع كتاب منع تدوين الحديث لنا.١(
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لأنّه كان صاحب القرآن  ،ساكت غير معترض مام قالوا بكلّ ذلك والإ

ة القرآن بل لا يحج علىولئك لا يؤثر أوهو يعلم بأنّ منهج  ،الّذي يقرأ به المسلمون

وه ؤوقر لأنهّم كانوا قد عرفوا ذلك القرآن ،في قراءات النّاس وقناعاتهم في القرآن يؤثر

والإمام  االلهرسول قبلهم يسمعون الصحابة وآل البيت و كما أنهّم كانوا ،االلهسول مع ر

لحال فلو كان ا ،بذلك القرآن يقرؤن وفاطمة الزهراء والحسن والحسين   عليّ 

 ذلك. على الخلفاء في كذلك فلا ضرورة لاعتراضه

ّ إنّ  ،نعم أو  أن يزيدوا لم يمكنهم لأنهم الخلفاء سكت ولم يعترض على اً الإمام علي

 بأنهّم كانوا جميعاً  مع علمه وعلمنا لأن االله وعد بصون كتابه ،ينقصوا من هذا القرآن

 أن يسلبوا شرف جمع القرآن بين الدفّتين من يد عليّ بن أبي بدعواهم يريدون

 ليشرّفوا به أنفسهم.  طالب

 عليّ  معمر لجهر الإماو فلو كان هناك تحريف للقرآن على عهد أبي بكروعليه 

الأحاديث السابقة الّتي  ومعنى كلامي عدم قبولي صحّة ،بالحقّ وصحّح ذلك للناّس

منهجهم  كان على وأنّ اعتراضي ،المفهمة بتحريف القرآن جاءت على لسان الصحابة

ليس الا وإن كاد أن يوقع المسلمين في التحريف لولا اشتهار القرآن  المغلوط في الجمع

 .ووجود المعصوم بينهم

وإن كان في حرق  إنّ الإمام لم يرَ في عمل الخلفاء ما يسيء إلى أصل القرآن ،أجل

المصاحف هتك عظيم لكن القرآن على كل حال مصون ببركة آل محمد صلوات االله 

 .على حالهم فتركهم ،تعالي عليهم وإشتهاره بين الامة

القرآن لا لأنّه  فقد استشهد بهذا وهكذا الحال بالنسبة إلى ابنه الإمام الحسن 
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وهو القرآن  رسوله  وقرآن االلهقرآن عثمان بل لأنّه قرآن و قرآن أبي بكر وقرآن عمر

والموجود نسخة  االلهرسول  قراءته بين المسلمين والمحفوظ في بيت والمشهور المتواتر

 .ه وعند أخيه الحسين وأولاد أخيه المعصومينمنه عند أبيه الإمام علي وعند

بآياته  ى بالمصحف العثماني!!! واستشهادهبما يسمّ  مام عليّ إذن فقبول الإ

  االلهللمجموع على عهد رسول اً جمعهم كان جمع إذ أنّ  ،يؤكّد عدم وقوع التحريف

وقد اُمضي من قبل المعصوم فالإمام قبل بذلك رغم تجاوزهم على ارادة الأمة 

 .بن عفان مغالاة فيه ومصادرتهم عمل الرسول والصحابة ونسبة كل ذلك الى عثمان

حيازة  أرادوا وأتباعهم بهذا فقد اتّضح لك من مجموع ما قلناه بأنّ الخلفاء الثلاثة

وكبار الصحابة ـ على  الإمام عليّ شرف كونهم جامعين للقرآن مع استنقاص 

ُصول ،م البديلـحساب القرآن ـ ثمّ رس بأصول  اةبنّ تالم الصحيحة وتعويض الأ

ولم ينجحوا فرجعوا صاغرين إلى رأي الأئمّة  طروحتهمأوفقوا في لم ي لكنهم ،خاطئة

ُمّة فيه  .والأ

 المجال لأصحاب تفسح كانت قد السقيمة ومناهجهم الباطلة أفكارهم أنّ مع 

الّتي  الأهواء والحشويّين من المحدّثين وأعداء الدين لكي يدرجوا بعض الأخبار

عن كلّ ذلك  لكن القرآن بقي بعيداً  ،ثيةفي المعاجم الحدييستشمّ منها رائحة التحريف 

 والتزوير. لا تطاله يد التحريف

وأطراف النهار وفي  لآياته آناء الليل كما أنّ تلاوة الصحابة وأهل البيت 

كلِّ  وفوق ،حفظته من التبديل والتحريف ،وغيرها وتعليمهم المسلمين ،صلواتهم

 ز من التحريف والتبديل.ذلك تعلّق إرادة ربّ العالمين بصون كتابه العزي



 



 

  ـ الجمع في عھد عثمان بن عفان: ٤
فسروا  هملكنّ  ،المشهور عند غالب المسلمين أن عثمان هو جامع الذكر الحكيم

 وإعطاء هذه الصفة ،صفة الجامع للقرآنأعطوه و ،هذا الجمع بمعنى توحيد المصاحف

 بمعنيين: يأتي

 ين الدفتين.تأليف القرآن وتدوينه وجمعه ب بمعنى الأول:

 توحيد المصاحف. وإليك النصوص في كلا السياقين: بمعنى والثاني:

مَ على ١ عثمان ـ  ـ أخرج البخاري والترمذي عن أنس: أنَّ حُذَيْفَة بن اليمان قَدِ

ةَ وآذَرْبَيجَان مع أهل العراق ـ َّ يني رْمِ فْزَعَ  وكان يُغَازِي أهْلَ الشّامِ في فَتْحِ أَ  حُذَيْفَةَ  )١( فَأَ

 ِ لافهُمْ في القراءة ِ أدْرِكْ هذه الأمة قبل أن  ،فقال حذيفةُ لعثمان: يا أميرَ المؤمنين ،اخْت

ِ والنَّصَارَى نْ أرْسِلي إلينا  فأرسلَ  ،يختلفُوا في الكتابِ اختلاف اليهود عثمان إلىَ حفصةَ: أَ

حِفِ نَنْسَخُها في المصاحفِ  هَا ،بالصُّ لْيْكَ  ثُمْ نَرُدُّ ِ فأمَرَ  ،حفصة إلى عثمان فأرسلت بها ،إ

تٍِ وعبد االله بنَ الزبير وسعيدَ بنَ  وعبد الرحمان بنَ الحارثِ بن  ،العاص زَيْدَ بن ثَاب

َ  وقال ،هشامِ فَنسََخُوها في المصاحفِ  هْط القُرَشِينِّ رَّ ِ نْتُمْ وزيدُ بنُ  :عثمان لل إذا اخْتَلَفْتُمْ أَ

سَا ثابتٍ في شيء من القرآن. ِ ل ِ حتَّى إذا  ،فَفَعَلُوا ،نِ قُريشٍ فإنما نزل بلسانهمفاكْتُبُوهُ ب

فُقٍ  ،رَدَّ عثمانُ الصحفَ إلى حفصَةَ  ،المصاحفِ  نَسَخُوا الصحفَ في وأرْسَلَ إلى كُلِّ أُ

رقَ. اهوأمَرَ بما سِو ،نَسَخُوا بمُصْحَفٍ مما  من القرآن في كل صحيفَةٍ أوْ مُصْحَفٍ أنْ يحُْ

ل: اثابتٍ ق أنّه سمع زيد بن ،ارِجةُ بْنُ زيْدٍ بن ثابتوَأخْبرَني خَ «قال ابن شهاب: 

                                                             
 من الإفزاع. وفي رواية بن سعد فراى.» فأفزع حذيفة«قوله  )١(
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يقرأ  مع رسولَ االله ـأس قد كُنْتُ  ،حين نسخنا المصحففقدتُ آية من الأحزاب 

تٍِ  ،فالتْمسْناها ،بها ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴿الأنصاري  فَوَجَدْنَاهَا مع خزيْمَةَ بن ثاب ِ ن ُْؤْمِ نَ الم مِ

﴾ فألحْقْنَاهَا فيمَا عَاهَدُوا االله عَلَيْ   .)١( »المصحففي ، سُورَتهَا هِ

شهادتَهُ  زِيْمَةَ بنُ ثابتِ الذي جعل رسولُ االله خُ «قال في رواية أبي اليمان: 

 .)٢( »شهادة رجلين

خْرَى: قال ابن شهابٍ  زيدٌ:  اختلفوا يومئذ في (التابوت) فقال«زاد في رواية أُ

بَيرْ وسَ (التَّ  يدُ بنُ العاص (التابوت)ابُوهُ) وقال ابنُ الزُّ عَ اختلافُهم إلى ،عِ ِ  ،عثمانَ  فَرف

سَانِ قُرْيشٍ  ِ ِل هُ ب  .)٣( »فقال: اكْتُبُوهُ (التابوت) فإنَّ

عثمانَ جعلَ  قال: لما كان في خلافة ،عن أبي قلابة ،يـ ابن أبي داوود وابن الأنبار ٢

مُ يعلمُ قراءة الرجل الغلمانُ يتلقون فيختلفون  لفجع ،والمعلم يعلم قراءة الرجل ،المعلِّ

فقام  ،فبلغَ ذلك عثمانَ  ،بقراءة بعضٍ  رَ بعضُهمفَّ حتى كَ  ،حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين

فمن نأى عني من الامصار أشدُّ اختلافا  ،وتلحنون فقال: أنتم عندي تختلفُون ،خطيباً 

ِماما فاجتمعوا يا ،وأشدُّ لحناً   .أصحابَ محمدٍ فاكتبوا للناس إ
                                                             

مسـند أبي يعـلى  ،٣١٠٤ / ح ٢٨٤: ٥سنن الترمذي  ،٤٧٠٢ / ح١٩٠٨: ٤صحيح البخاري  )١(

 .٩٢ / ح ٩٢ :١

 / ح ٢١٥: ٥مســند أحمــد  ،٤٥٠٦ / ح ١٧٩٥: ٤ ،٢٦٥٢ / ح١٠٣٣: ٣لبخــاري صــحيح ا )٢(

٢١٩٣٣. 

سـنن  ،٦٣ / ح ٦٤: ١مسـند أبي يعـلى  ،٤١٠٤ذيـل الحـديث  ،٢٨٥: ٥سـنن الترمـذي  انظر )٣(

 .٣٨٠٧ ،٣٨٠٦ / ح ٣٨٥: ٢البيهقي الكبرى 
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هذا مالك بن قال أبو بكر بن داوود:  ،بو قلابة: فحدثني مالك بن أنسفقال أ

ملي عليهم فربَّ  قال: كنتُ فيمن ،أنس جد مالك بن أنسٍ  فيذكرون  ،ما اختلفوا في الآيةأُ

 ،أو في بعض البوادي ولعله أن يكون غائباً  االله  اها من رسولالرجل قد تلقّ 

فلما فرغَ من  ،وضعها حتى يجيءَ أو يُرسِل إليهون معُ دَ ويَ  فيكتبون ما قبلها وما بعدها

نيِ قد صنعت كذا وصنعت كذا كتبَ  ،المصحف ومحوتُ ما عندي  ،إلى أهل الأمصار: إ

 .)١( ما عندكم فامحوا

ُ حتى يقول ،عن محمد بن سيرين ،ـ ابن أبي داوود ٣ الرجل  قال: كان الرجل يقرأ

ِلى عثما ،بما تقول كفرتُ  :لصاحبه فجمع  ،في نفسه فتعاظمَ ذلك ،ن بن عفانفرُفعَ ذلك إ

وسعيد بن  ،وزيد بن ثابتٍ  ،فيهم أبيَّ بن كعبٍ  ،اثنى عشر رجلاً من قريشٍ والأنصار

بعةِ  ،العاص لىِ الرَّ  ،وكان يتعاهدُهم ،فيها القرآن ،عمر التي كانت في بيت )٢( وأرسل إ

 ،خروهأما اختلفوا في الشيءِ ففربّ  ،كان يكتُب لهم فقال محمدٌ: فحدثني كثيرُ بن أفلحَ أنّه

َ كانوا يُؤخرونه؟ فقال محمدٌ: فظننتُ فيه ظنَّا فلا تجعلوه أنتم  ،فقال: لا أدري فسألتُه لمِ

وه ظننتُ أنهّم ،يقينا  حتى ينظروا أحدَثهم عهداً  ،كانوا إذا اختلفوا في الشيءِ أخرَّ

                                                             
 .٤٧٧٦ ح / ٢٤٦: ٢كنز العمال  ،٧٥ ،٧٤ / ح ٢٠٤ـ  ٢٠٣: ١المصاحف لابن أبي داود  )١(

بعة: هي الكتب المجتمعة٢( فلما جمعها عثمان في المصحف ردهـا اليهـا ولم  ،وكانت عند حفصة ،) الرَّ

قاله ابن كثير في فضـائل  ،لأنها هي بعينها الذي كتبه وإنما رتبه ،يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها

 وان لها بعد ذلك؟فما يعني حرق مر ،فالسؤال: لو كانت هي بعينها الذي كتبه ،القرآن
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هِ  بالعرْضَةِ  ِ ِ فيكتَبوه على قول  .)١( الأخيرة

 نزل قرآنٌ كثيرٌ فقتلأُ قال: بلغنا أنّه كان  ،عن ابن شهاب ،داوودـ ابن أبي  ٤

أبو بكر  فلما جمع ،ولم يعلم بعدهم ولم يكتب ،علماؤه يومَ اليمامة الذين كانوا قد وعوه

حملهم على أن تتبَّعوا  وذلك فيما بلغنا ،وعمر وعثمان القرآن ولم يوجد مع أحدٍ بعدهم

خشيةَ أن يقتل رجالٌ من المسلمين في  ،خلافة أبي بكرفجمعوهُ في الصحفِ في  ،القرآن

فلا يوجدُ عند أحدٍ  ،فيذهبوا بما معهم من القرآن ،معهم كثيرٌ من القرآن ،المواطن

لىِ الأمصار  ،لك الصحف في المصاحفتفنسخَ  ق االله عثمانفوفَّ  ،بعدهم فبعثَ بها إ

 .)٢( المسلمين ها فيوبثَّ 

فقال يا  قال: قام عثمانُ يخطب الناس: ،بن سعدٍ عن مصعب  :ـ ابن أبي داوود ٥

تقولون قراءةُ  ،تم تمترونَ في القرآنـوأن ،أيهّا الناسُ عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة

على كلِّ رجلٍ منكم  عزمُ أف ،قيمُ قراءَتكتواالله ما  :يقولُ الرجلُ  ،وقراءةُ عبد االله ،أُبي

ِهِ   ،ديمِ فيه القرآنُ يجيءُ بالورقةِ والأ كانَ الرجلف ،كان معه من كتابِ االله شيءٌ لما جاء ب

 لسمعتَ  :فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهمَ  ثم دخل عثمانُ  ،حتى جمُعَ من ذلك أكثرهُ 

بُ تَ كْ أَ  فرغ من ذلك عثمانُ قال: مَن فلماّ  ،فيقولُ: نعم عليك؟ ملاهوهو أ رسول االله 

ي الناس أعرب؟ قالوا أف :قال ،زيد بن ثابت رسول االله  كاتب :الناس؟ قالوا

فكتب زيدٌ وكتب معه  ،فليُملَّ سعيدٌ وليكتب زيدٌ  :قال عثمانُ  ،سعيدُ بن العاص

                                                             
 .٩١ـ  ٨٧ح /  ٢١٢: ١عن المصاحف لابن أبي داوود  ٤٧٨٢ ح/ ٢٤٨: ٢) كنز العمال ١(

 .٨١ ح/  ٢٠٨: ١عن المصاحف لابن أبي داوود  ٤٧٧٨ ح/ ٢٤٧: ٢) كنز العمال ٢(
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قها  .)١( قد أحسن :فسمعتُ بعضَ أصحاب محمد يقولون ،في الناس مصاحفَ ففرَّ

وعبد االله  أبيّ  قراءةَ  قال: سمع عثمانُ  ،عن مصعب بن سعدٍ  :ـ ابن أبي داوود ٦

ٍ فخطب النا نما قبضَ نبيكم  ،سَ ومعاذ ِ وقد  ،سنةً  منذُ خمسَ عشرةَ  ثم قال: إ

ا  ،رسول االله  عزمتُ على من عنده شيءٌ من القرآنِ سمعَه من ،اختلفتم في القرآن َ لم

فمن أتاه بشيءٍ  ،الكتابُ  فيه عسبفجعل الرجلُ يأتيه باللوحِ والكتفِ وال ،أتاني به

سعيد بن  :الناس أفصحُ؟ قالوا أي :؟ ثم قالقال: أنتَ سمعتَ من رسول االله 

قال فليكتبُ زيد وليملَّ  ،ثابت كتبُ؟ قالوا: زيد بنأَ ثم قال: أيُّ الناس  ،العاص

مها في الأمصار ،سعيدٌ   .)٢( عابَ ذلك عليه فما رأيتُ أحداً  ،فكتب مصاحف فقسَّ

ّ  أنّ  :ـ ابن سعد: عن عطاء ٧ في المصاحف أرسل  ا نسخ القرآنعثمان بن عفان لم

بيّ إ ومعه سعيد بن العاص  وزيد يكتببن ثابت  فكان يملي على زيدٌ  ،بن كعب لى أُ

بيّ  ،هُ بُ رِ عْ يُ   .)٣( وزيد فهذا المصحف على قراءة أُ

 ،ثابت ويكتب زيد بن ،عثمان أمر أُبي بن كعب يملي وفيه عن مجاهد أيضا: أنّ 

 .)٤( ويعربه سعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث

 عن سالم بن عبد االله وخارجةَ: أن أبا بكر ،عن ابن شهاب ،اوودـ ابن أبي د ٨

                                                             
 .٨٢ ح/  ٢٠٨: ١عن المصاحف عن ابن أبي داوود  ٤٧٧٩ ح/ ٢٤٧: ١) كنز العمال ١(

 .٨٣ ح/  ٢٠٩: ١عن المصاحف لابن أبي داوود  ٤٧٨٠ ح/  ٢٤٨: ٢) كنز العمال ٢(

 عن ابن سعد. ٤٧٨٩ ح/  ٢٤٩: ٢كنز العمال ) ٣(

 .٤٧٩٠ح /  ٢٤٩: ٢كنز العمال  ،٢٧٦: ٣٤تاريخ دمشق ) ٤(
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فأبى  ،ذلك وكان قد سألَ زيد بن ثابتٍ النظرَ في ،الصديق كان جمعَ القرآنَ في قراطيسَ 

ثم عند عمرَ  ،توفي فكانت الكتبُ عند أبي بكر حتى ،ففعلَ  ،حتى استعانَ عليه بعمرَ 

 ،إليها عثمان فابتْ أن تدفَعها فارسلَ   ثم كانت عند حفصةَ زوج النبي ،حتى توفي

نها إليها ها  ،فنسخَها عثمانُ هذه المصاحفَ  ،فبعثتْ بها إليه ،حتى عاهدها ليرُدَّ ثم ردَّ

ُ  قال الزهري: ]حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها[ ،إليها فلم تزل عندها أخبرني سالم

لىِ حفصةَ يسألها الص بن عبد االله أنّ  ِ كُ  حفَ التيمروانَ كان يرسلُ إ  ،بَ فيها القرآنُ ت

ياهاأفَتَ  ِ دفنها أرسلَ مروانُ  فلما توفيتْ حفصةُ ورجعنا من ،بْى حفصة أن تُعطيه إ

لىِ عبد االله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف فارسلَ بها إليه عبد االله بن  ،بالعزيمة إ

قتْ أف ،عمر نما ،مر بها مروانُ فشقِّ ِ فيها قد كتبَ وحفظ  ما نّ فعلتُ هذا لأ وقال مروانُ إ

ِن طال بالناس زمانٌ  أن يرتابَ في شأن هذا المصحفِ مرتابٌ أو  بالصحفِ فخشيتُ إ

نّ  :يقولَ  ِ  .)١( يكتب ه قد كان فيها شيءٌ لمإ

 ،أصبتَ ووُفقتَ  :عن أبي هريرة: أنّه قال لعثمان لما نَسخَ المصاحفَ  ،نز العمالـ ك٩

متي حبّ  أشدَّ  نّ إيقول:  أشهدُ لَسمعتُ رسول االله  يؤمنون  لي قومٌ يأتون من بعدي اً أُ

 ،رأيتُ المصاحفَ  أيُّ ورقٍ؟ حتى :فقلتُ  ،يعملون بما في الورَقِ المعلَّق ،بي ولم يروني

ِسُ  ،وأمرَ لأبي هريرة بعشرة آلاف ،فأعجبَ ذلك عثمان وقال: واالله ما علمتُ أنك لَتَحب

 .)٢( علينا حديثَ نبينا

                                                             
 .٨٥ح /  ٢١١: ١ عن المصاحف لابن أبي داوود ٤٧٥٥ ح/ ٢٤٢: ٢) كنز العمال ١(

 .٢٤٤: ٣٩دمشق تاريخ  ،٤٧٩٦/ ح ٢٤٩: ٢) كنز العمال ٢(
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ما  :عفان عن ابن عباس قال: قلتُ لعثمان بن ،الأنباري ـ ابن أبي داوود وابن ١٠

لىِ براءةَ وهي ،نفال وهي من المثانيحملَكم على أن عمدتم إلى الأ فقرنتم  ،من المئين وإ

حِيمِ ﴿بينهما ولم تكتُبوا بينهما سطرَ  حمْنِ الرَّ سِْمِ االله الرَّ ووَضعتُموهما في السبع ﴾ ب

 ما حملكم على ذلك؟ ،الطوال

ذواتُ  كان مما يأتي عليه الزمان تنزلُ عليه السورُ  رسول االله  نّ إثمانُ: فقال ع

 ِ ِذا نزَل عليه الشيءُ يدعو بعض من يكتبُ عنده ،العدد ضعوا هذه في  :فيقول ،وكان إ

ضعوا هذه في السورة  :وتنزل عليه الآيات فيقول ،السورة التي يُذكرُ فيها كذا وكذا

نزلنفالُ من أوّ انت الأوك ،التي يذكرُ فيها كذا وكذا وكانت براءةُ من  ،بالمدينة ل ما أُ

 ً ِ وقُ  ،فظننتُ أنهّا منها ،تهاتها شبيهة بقصّ وكانت قصّ  ،آخر القرآن نزولا رسول  ضَ ب

ولم أكتب بينهما سطرَ  ،قرنت بينهما ، فمن أجل ذلك)١(  لنا أنهّا منهاولم يبينِّ   االله

حِيمِ ﴿ حمْنِ الرَّ ِسْمِ االله الرَّ  .)٢( السبعِ الطوالِ  وضعتهما فيو﴾ ب

أبي  قال: سمعتُ عليَّ بن ،عن سويد بن غَفَلة ،ـ ابن أبي داوود وابن الأنباري ١١

لاِ خيراً  المصاحف  في طالب يقول: يا أيها الناس لا تَغْلوا في عثمان ولا تقولوا لهَ إ

لاِ ،حراق المصاحفِ إو فقال:  ،ا جميعاً عن ملأ منّ  فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إ

 ،يقولُ: قراءتي خير من قراءَتك بعضهم نّ أراءة؟ فقد بلغني ـما تقولون في هذه الق

                                                             
 .  ام لرسول االلهه اتهّ نّ إ )١(

وابـن أبي داوود وابـن الأنبـاري  ،عن ش حم د ت ن ابن المنذر ٤٧٧٠ ح/ ٢٤٩: ٢) كنز العمال ٢(

 ك ق ص. ،وابن مردويه ،وأبو نعيم في المعرفة ،حب ،والنحاس في ناسخه ،معا في المصاحف
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نرى أن يجمع الناسُ على مصحف واحدٍ  قلنا فماترى؟ قال: ،وهذا يكادُ أن يكون كفراً 

الناس  قال: أيُّ الناس أفصحُ وأيُّ  ،فنعم ما رأيتَ  قلنا: ،ولا يكون اختلافٌ  ،بلا فرقةٍ 

هم زيد بن ثابتٍ  ،سعيد بن العاص قال: أفصحُ الناس ؟قرأُ أ فقال: ليكتب  ،وأقرأُ

قال علي: واالله لو وَليتُه لفعلتُ  ،ففعلا وجمعَ الناس على مصحفٍ  ،الآخر أحدُهما ويُملي

 .)١( الذي فعل مثلَ 

عليٌ  قال: قال ،عن سويد بن غَفلة» المأتين«والصابوني في  ،ـ ابن أبي داوود ١٢

ق عثمان المصاحفحين ح  .)٢( لو لم يصنعهُ هو لصنعته :رَّ

 قال: أدركتُ الناسَ  ،عن مصعب بن سعدٍ  ،يـ ابن أبي داوود وابن الأنبار ١٣

قَ عثمان المصاحفَ   .)٣( أحدٌ  ولم ينكر ذلك منهم ،عجبهم ذلكأف ،متوافرين حين حَرَّ

 قال: ،ن مهديّ عن عبد الرحمان ب ،ةنَّ ـ ابن أبي داوود وأبو الشيخ في السُّ  ١٤

ل ،خصلتانِ لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر ِ وجمعهُ الناسَ  ،صبره نفسَه حتى قُت

 .)٤( على المصحفِ 

يكتب  قال: قال عثمانُ بن عفان حين أراد أن ،عن أبي المليح ،ـ ابن أبي داوود ١٥

                                                             
 د وابن الأنباري في المصاحف ك ق.عن ابن أبي داوو ٤٧٧٧ ح/  ٢٤٧: ٢) كنز العمال ١(

 والصابوني في المأتين.في المصاحف عن ابن أبي داوود  ٤٧٩١ ح/ ٢٤٩ :٢) كنز العمال ٢(

في خلـق أفعـال العبـاد وابـن أبي داوود وابـن  البخـاريعـن  ٤٧٧٣ ح/ ٢٤٦: ٢) كنز العـمال ٣(

 الأنباري في المصاحف.

 بن أبي داوود وأبو الشيخ في السنة حل كر.لاعن المصاحف  ٤٧٧٤ ح/ ٢٤٦: ٢) كنز العمال ٤(
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 .)١( لي هُذيلُ وتكتبُ ثَقيفُ تمُ  :المصحفَ 

 ،القرشي عن عبدالأعلى بن عبد االله بن عامر ،الأنباريـ ابن أبي داوود وابن  ١٦

ً  ،وأجملتم فقال: قد أحسنتم ،غَ من المصحف أُتي به عثمان فنظَر فيهرِ قال: لما فُ  أرَى شيئا

يمُه العرَبُ بألسنتها  .)٢( من لحنٍ ستُقِ

قال: المصحفُ  عثمانَ لما رُفع إليه نّ أ :عن قتادةَ  ،ـ ابن أبي داوود وابن الأنباري ١٧

ِنّ   .)٣( وستقيمهُ العربُ بألسنتها فيه لحناً  إ

 عن عبد االله بن ،عن نصر بن عاصمٍ الليثي ،عن قتادةَ  ،ـ ابن أبي داوود ١٨

 وستقيمهُ العربُ  ن في القرآن لحناً إبن يَعمرَ قال: قال عثمانُ: اعن يحيى  ،فطيمة

 .)٤(  بألسنتها

تيَ عثمانُ  ،عن عكرمة ،ـ ابن أبي داوود وابن الأنباري ١٩ بالمصحفِ رأى  قال: لما أُ

ُملي من هُذيلٍ والكاتبُ من ،فيه شيئاً من لحن ثقيفٍ لم يوجد فيه  فقال: لو كان الم

 .)٥(هذا

أبي  ي مالك بنقال: قال مالك: كان جدّ  ،ـ ابن أبي داوود بسنده عن الوليد ٢٠

                                                             
 .٩٢/ رقم  ٢١٥: ١بن أبي داوود لاعن المصاحف  ٤٧٨٣ ح/  ٢٤٨: ٢) كنز العمال ١(

 بن أبي داوود وابن الأنباري.لاعن المصاحف  ٤٧٨٤ ح/  ٢٤٨: ٢) كنز العمال ٢(

 ي.عن المصاحف لابن أبي داوود وابن الأنبار ٤٧٨٥ ح/  ٢٤٨: ٢) كنز العمال ٣(

 عن المصاحف لابن أبي داوود. ،٤٧٨٦/ ح  ٢٤٨: ٢) كنز العمال ٤(

 عن المصاحف لابن أبي داوود وابن الأنباري. ،٤٧٨٧ ح/  ٢٤٩: ٢) كنز العمال ٥(
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 .)١( وكان يكتب المصاحف ،عامر ممَّن قرأ في زمان عثمان

 المناقشة

تراها  وهي كما ،جئت بها من المصادر الأصلية عند الجمهور اً عشرون نصّ  ههذ

جمع عثمان للمصحف على عملية نّ إ بل ،مضطربة أو معارضة بنصوص أخرى أحياناً 

ع تسهيلاً  على سبعة أحرف في نزول القرآن يقراءة واحدة يعارض ما رو الذي شرُِّ

ُمة كما يقولون الصحابة  أنّ من  له مكّي بن أبي طالب في الإبانةما قا ئُ طِّ بل يخَُ  ،على الأ

وذلك  ،الآخر تعارف بينهم في عهد النبي ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة

وهو المروي في  ،)٢( ا بما شئتمولقول النبي: أنزل القرآن على سبعة أحرف فأقرؤ

فرقان في يقرأ سورة ال قال: سمعت هشام بن حكيم ،البخاري عن عمر بن الخطاب

ها رسول أحروف كثيرة لم يقر لقراءته فإذا هو يقرأ على فاستمعتُ  ،االلهاة رسول ـحي

إنّ هذا القرآن  ،فقال لهم: كذلك أنزلت ،االلهختلف عمر معه حتّى أتيا رسول او ،االله

 .)٣( منه أنزل على سبعة أحرف فاقرأ ما تيسرّ 

 :أمثال ما قالهفلو صحت نصوص الأحرف السبعة حسبما فسروه فهو يصحح 

                                                             
 .٩٣ ح/  ٢١٥: ١) المصاحف لابن أبي داوود ١(

 .٤٧ـ  ٤٦الإبانة: راجع ) ٢(

 .٥من الباب  ٤٧٠٥ ح/ ١٩٠٩: ٤صحيح البخاري ) ٣(
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لكنّ  يّ لهإ يالوح ومعناه: أنّ  ،زيد وعابد الجابري وغليوم وأركون وغيرهم نصر أبي

ويخطئه فعل  وهذا الكلام باطل ،الزيادة والنقصان فيهتغييره ويجوز  يالنص بشر

 عثمان إذ جمعهم على قراءة واحدة!!

عن  متواترةوأنّ القراءات العشر  ،فمن جهة يقولون بشرعية تعدّد القراءات

عن قراءة  يومن جهة أخرى يقولون بلزوم وحدة القراءة وعدم التخطّ  ،االلهرسول 

 !!زيد بن ثابت ومصحف عثمان

عنها  منهيٌّ  أو أنهّا ،على الأمة إمّا مطلوبة للشارع تيسيراً  ،فالتعددية في القراءات

 االلههة بأنّ من ج ولا يجوز التهافت بأن يقولوا ؟الاختلافالناس في من وقوع  خوفاً 

نّ الاختلاف وقع بين إ :جهة أخرى يقولونمن و ،القراءة سعة على الأمة جوّز تعدّد

تعليم  ختلفوا فيامين أو أنّ المعلّ  ،ر أحدهم الآخرالعراق والشام حتّى كاد أن يكفّ  أهل

للاختلاف وكتب  الصبيان في القراءات وأنّ عثمان جمعهم على حرف واحد رفعاً 

نصاً بعد  ،بسيطة للنصوص والآن مع مناقشة ،فق مع قراءة الجميعمصحفه بشكل يتّ 

 :نصّ 

 فيوقفنا على عدة أمور: ،ولأمّا النص الأ

:ً الشام وأهل  نّ حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان يحارب فيها بجنب أهلأ أوّلا

فقدم على  ،لقراءةفي ا المسلميناختلاف  وقد رأى ،رمينية بآذربايجانأالعراق لفتح 

  .ثمان بن عفان يخبره بذلكع

وأنّ  ،القراءات على عهد عثمانفي  بين المسلميناختلاف  ومعنى هذا النص وجود

أو: أنّ قراءة أبي بن كعب ـ التي يقرأ بها  ،تخالف قراءة أهل العراق قراءة أهل الشام
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 قراءة ابن مسعود التي يقرأ بها أهل الكوفة = العراق. نالشام ـ تختلف ع أهل

 تلاف لم يكن في تقديم وتأخير السور بل في قراءة الآيات.فالاخ

 أمير المؤمنين يا«جل ذلك قال له: ولأ ،نّ اختلافهم في القرآن كان جزئياً أ :ثانياً 

وهذا يدعونا  ،»والنصارى اليهوداختلاف  الأمة قبل أن يختلف في الكتاب هأدرك هذ

وهل هو في  ،يهود والنصارىعند ال للبحث عن الاختلاف الواقع في الكتاب المقدس

 »:فضائل القرآن« فقد قال ابن كثير في ،النص أو في الفهم

فاليهود بأيديهم  ،نّ اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتبإ

 ،أيضا ومعانٍ  والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ،نسخة من التوراة

 الياء. اء ولاولا حرف اله ،وليس في توراة السامرة حروف الهمزة

 وهي مخالفة لنسختي ،والنصارى أيضاً بأيديهم توراة يسمّونها العتيقة

 اليهود والسامرة.

وإنجيل  ،وأمّا الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مَرْقُس

... وهي مختلفة أيضاً اختلافا كثيراً  ،وإنجيل يُوحَنّا ،وإنجيل مَتّى ،لُوقا

لنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف مختلفة كما ق وهي مع هذا

منسوخان بعد ذلك بعده بهذه الشريعة المحمديّة  ثمّ هما ،والتبديل

 .)١( المطهّرة

 عندها كيكانت  نّ عثمان طلب من حفصة أن تعطية الصحف التيأ :ثالثاً 

                                                             
 باب كتابة عثمان للمصاحف. ،٧٠: ئل القرآن) فضا١(
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عند  صحف مكتوبةيؤكّد وجود وهذا الكلام  ،يردها إليها ثمّ  نسخاً عنها يستنسخ

(أبا بكر  أنّ الصحابة الخلفاء :وبمعنى آخر ،سلمين قبل جمع عثمان المصاحفالم

 كانوا قد دونوا القرآن قبل عثمان بن عفان.وعمر) 

بل الشخصي إرثها  كن منتبيد حفصة لم  ةصحف الموجودالتنوية إلى أنّ المع 

ن مصارت  ثمّ  ،للمسلمين هذه الصحف لأنّ أبابكر كان قد عمل ،للمسلمينحق  يه

إلى حفصة تلك الصحف فكان من اللازم أن تنقل  ،عمر بن الخطاب في حوزةبعده 

 أن نقول بأنّ  إلاّ  ،في يد حفصةلبقائها ولا داعي  ،المسلمين عتباره خليفةاعثمان ب

 وهذا مالا يقول به أحد. ،في عهد أبي بكر ه زيدصحف حفصة غير ما دوّن

 عبد االله ـ٢ـ زيد بن ثابت ١ص هم: ف لجنة من أربعة أشخانّ عثمان ألّ أ :رابعاً 

ما دوّن على عهد  ـ عبد الرحمن بن الحارث لاستنساخ٤ـ سعيد بن العاص ٣بن الزبير 

 في المصاحف. وهؤلاء نسخوها ،عند حفصة والذي كان موجوداً  ،الشيخين

ولا يخفى عليك بأن هؤلاء جميعهم كانت لهم صلة قرابة بالأمويين وبعثمان على 

 وجه الخصوص.

وجعلوها مصاحف؟ أم  كما هي هل أنهّم نسخوها من الصحفوالسوال هو: 

 ؟خرىالأمن المصاحف بعض القراءات  أنهّم أضافوا إليها

فعمله هذا لا يخلو من  في مصحف حفصة فلو قام عثمان بتغيير بعض الآيات

 له. أو اصلاحاً  ،للقرآن أن يكون تحريفاً  أحد أمرين: إما

وإن كان  ،وفي التحريف في كلام االله في شناعة فعلهل فلا ريب وّ فإن كان الأ

بل لماذا لا  ،من الوقوف على موارد التصحيح عنده في مصحف حفصة الثاني فلا بدّ 



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٠٢

وحينما لا  ،كالحرق والتمزيق بما عامل به مصاحف سائر الصحابة يعامل مصحفها

ف لمصح هو نسخة أخرى هالمعاملة مع مصحف حفصة علمنا أنّ مصحف نرى تلك

 !!حفصة

عثمان لم  بأنّ مصحف» المعجزة الكبرى«وأراد الاستاذ أبو زهرة أن يدعي في 

 قال:  ،مالمطابقته وا نسختهابل أخذ ،لنسخة حفصة يكن نسخاً 

الطبري: إنّ الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في  ولقد قال

 ومعنى صحّته أنّه». هذا صحيح«ويقول القرطبي:  ،الأخير هذا الجمع

قد  ،وعاونه المؤمنون الحافظون ،زيد بأمر عثمان قام به الذي بعد الجمع

فبالمقابلة  ،وكانت هي المقياس لصحّته ،حفصة روجع على مصحف

صحّتهما بصفة قاطعة لا ريب فيها. فكانت هذه  بينهما بعد الجمع تبيّنت

 منها. حتّى ظنّ أنّه نسخ ،الإمامة

 مان قد كتب المصحف خاليا من النقّطنّ الإمام العظيم عثإإلى أنّ قال: 

من النقّط  كما كان المصحف الموجود عند حفصة خالياً  ،والشكل

 ولم يكن نقط وشكل إلاّ بعد ذلك. ولكن لماذا خلا من ذلك؟ ،والشكل

 ثمّ أجاب أبو زهرة عن ذلك بالقول: 

 ،قراءات مختلفة هي سبع قراءات والجواب عن ذلك: أنّ القرآن له

ولكي يكون المكتوب محتملاً  ،لحروف كما ذكرنا من قبلوليست هي ا

لا بدّ أن يكون غير  كان ،لهذه القراءات المرويّة بطرق متواترة كلّها

وكما  ،»أنفسكم« كما ذكرنا في اختلاف القراءة في ،منقوط ولا مشكول
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يحتمل النص  وما كان يمكن أن ،»فتبيّنوا«ذكرنا في اختلاف القراءة في 

 ذا كان منقوطا ومشكولاً.القراءتين إ

 ومن جهة أخرى: أنّ الاساس في تواتر القرآن هو الحفظ في الصدور لا

 فلو كان القرآن منقوطاً  ،حتّى لا يعتريه المحو والإثبات ،في السطور

فلا يكون  ،مقرئ هُ ئَ رِ قْ طالب القرآن عن أن يُ  لاستغنى ومشكولاً 

ولقد جاء التحريف  ،هيقتضي الإجازة ممنّ أقرأ التواتر الصحيح الذي

لا المحفوظ في  ،على المكتوب في السطور لاعتمادها ،في الكتب الأخرى

 .)١( الصدور

 فمعنى ،ومعناه صحة كلا القراءتين وإن اختلفتا في المعنى ،هذا ما علله

َمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴿ وْ لا  .»أو لمستم النساء«يختلف عن  ﴾أَ

 ؟مصحف عائشة واعتمد مصحف حفصة دمَ تَ عْ يُ  : لماذا لمآخر سؤالوهناك 

 مصاروقد كتب إلى الأ ،بأنّ عثمان اعتمد مصحف عائشة كذلك أجابوا عنه

ا تقراءتهما وما كان في مصحف عثمان فلماذا لا يكونفلو صح ذلك  ،اعتماده على ذلك

لَوَاتِ ﴿ :في قوله تعالى» والعصر«مثل زيادة  ،دعوان الناس إليهت ظُوا عَلىَ الصَّ ِ حاف

ِ الْوُسْطَىوَال لاَة ينَ وهي صلاة العصر  صَّ ِ ت ِ  ؟وأمثالها ﴾وَقُومُوا اللهِِّ قَان

وما  االلههو مصحف رسول الرائج اليوم المصحف أصل  فكل ذلك يؤكد بأنّ هذا

أبي  حفصة ولا مصحف عائشة ولا مصحف عليه الأمة وهو ليس بمصحف تتواتر

                                                             
 .٤٢ـ  ٤٠المعجزة الكبرى: ) ١(
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نا أن نقول بأنّه مكنقد يو ،زيد عمر ولا مصحف عثمان ولا مصحف بكر ولا

 الجامعين له. المسلمينأُسوةً بباقي مصاحف  مصحفهم جميعاً 

ثابت في  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن«نّ توجيه عثمان خطابه للقرشيين: أ :خامساً 

معناه أنّ قراءة زيد لم  »ففعلوا ،شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنّما نزل بلسانهم

يخالف القول المشهور بأنّ عثمان  وهذا ،د المسلمين آنذاكتكن هي القراءة المعتمدة عن

 خيرة!!العرضة الأ حضربدعوى أنّه  ،جمعهم على قراءة زيد بن ثابت

» التابوت« ابن شهاب بأنهم اختلفوا فيعن عى ما جاء في رواية أخرى ويؤيد المدّ 

تلافهم إلى اخ فرفع» التابوت«زبير وسعيد بن العاص الوقال ابن » هالتابو«فقال زيد 

 فإنّه بلسان قريش.» التابوت«عثمان فقال: اكتبوه 

فلماذا ردّها  ،بعد نسخ اللجنة الرباعية لمصحف حفصة ردّها عثمان إليها :سادساً 

هل المذكورون  ،اللجنة ولم يحرقها كما حرق مصاحف الصحابة؟ بل من هم أعضاء

بن عمرو بن العاص وابن  عبد االلهوفيه  ،ربعة أم ما جاء في كتاب المقنع للدانيالأ

 .)١( عبّاس مع حذف اسم سعيد بن العاص

نعم انّ نولدكه علّق على كلام صاحب المقنع بالقول: ثمة رواية في المقنع تسقط 

سعيداً وتضع مكانه عبد االله بن عمرو بن العاص وعبد االله بن عباس، تميّز الأول 

 الكتابة ويقال عنه انّه وضع بتقواه الغيورة والنسكية وبحفظه للحديث وقدرته على

مجموعة أحاديث غير أنّ انتماءه إلى اللجنة مستبعد، وذلك لأنّ أباه الذي أقصاه عثمان 

                                                             
 .٤) المقنع للداني: ١(
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 هجرة عن حكم مصر انتقل إلى صفوف أعداء الخليفة. ٢٨سنة 

ربّما كان ابن عباس بمعرفته الكبيرة في علم الكلام والتفسير الشخص المناسب 

ميته تعود دون شك إلى الرغبة في أن يكون هناك شخص من لهذه المهمة إلا أن تس

 .)١(عائلة النبي في تشكيل النص الرسمي للقرآن

بحرق  ثمّ أمر ،مصارأرسل عثمان بخمس نسخ أو ست أو ثمان إلى الأ :سابعاً 

مصار هو الأ فالسؤال: هل المصحف المرسل إلى ،سواها من الصحف والمصاحف

أم أنّه  ،حفصة مصحف الشيخين الذي كان عند أم أنّه ،مصحف عثمان بن عفان

؟ وإذا كانت مصاحف عثمان مصاحف الصحابة مجموع ف منمصحف ثالث مؤلّ 

  فلماذا تقع الاختلافات بينها حسبما أتى بها ابن أبي داود في كتابه المصاحف.

خزيمة  حزاب ثمّ وجدها معادّعى زيد بن ثابت أنّه فقد آية من سورة الأ :ثامناً 

مصحف حفصة  ومعنى كلامه عدم وجود هذه الآية في ،ت أو أبي خزيمةبن ثاب

وهو مما يتطلّب  ،حفصة وهو يؤكد نقصان الصحف الموجودة عند ،المستنسخ عنه

 تكميلها.

الذي  أنه أبي خزيمة بين أبي خزيمة وبين خزيمة فقال: عنوقد فرق ابن حجر 

تُّمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُو﴿ جد عنده آخر سورة التوبةوُ  ِ نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَن نْ أَ لٌ مِ

الْ  ِ ينَ ـحَرِيصٌ عَلَيْكُم ب ِ ن آية الذي وُجد عنده خزيمة بخلاف  ،﴾رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  مُؤْمِ

ينَ ﴿الاحزاب  ِ ن نَ المُْؤْمِ نْهُم  االلهرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا  مِ ن قَضىَ نَحْبَهُ وَمِ عَلَيْهِ فَمِنهُْم مَّ

                                                             
 .٢٨٢:  ٢تاريخ القرآن ) ١(
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ن يَ  رُ وَمَامَّ ِ يلاً  نتَظ لُوا تَبْدِ  ثمّ قال الحافظ في شرحه: ﴾بَدَّ

في جمع القرآن على علمه ولا يقتصر على  لم يكن يعتمد هذا يدل على أنّ زيداً 

والقرآن إنما  ،أنّه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده لأنّ ظاهره ،حفظه لكنّ فيه إشكال

ار إليه أنّه فقده فقد وجدها مكتوبة الجواب أنّ الذي أش والذي يظهر في ،يثبت بالتواتر

ويدل على هذا قوله في  ،بل كانت محفوظة عنده وعند غيره ،محفوظة لا فقد وجودها

 .)١( جمع القرآن: فجعلت أتتبعه من الرقاع والعسب حديث

حسب  االلهإذا كان عثمان بن عفان من كتّاب الوحي على عهد رسول  :تاسعاً 

ِ ، )٢( اء الكبار)ادّعاء الذهبي في (معرفة القرّ  بل أين  ،يكتب المصحف بنفسه لا مَ فل

 جمع القرآن؟ في حيث لا نرى له أثراً ب ،ذهب مصحفه

فإذا كان قد جمع القرآن من الرقاع وكان من الكَتَبَة  ،وكذا الحال بالنسبة إلى زيد

 والحفظة على عهد رسول االله، فلماذا لا يُعْتَمَدُ ما جمعه عند كتابة المصحف؟

والتي ثيرت حول جمع القرآن أُ الطريف الإشارة إلى الشبهات السبع التي ومن 

حول  كان من بينها الشبهة التي أثيرت والتي ،»مناهل العرفان«زرقاني في ا الذكره

والخلع وآية رجم  ضافة سورتي الحفدعمر لإ يوسع ،حذف الصحابة آيات من القرآن

ُتعة منسقاط الإمام علي آية إودعوى  ،الشيخ والشيخة  الزرقاني:  قال ،القرآن الم

 ،هالمصلحة في حذف ثالثا: أنّ الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا«

                                                             
 .٥١٨: ٨فتح الباري ) ١(

 الطبقة الأولى منه. انظر) ٢(
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يضرب من  وكان ،أسقطها على بن أبي طالب بَتَّةً  ،فمن ذلك آية المتعة

وينهى  ،يقرؤها. وهذا مما شنعّت عائشة به فقالت: إنّه يجلد على القرآن

 .)١( »وقد بدّله وحرّفه ،عنه

بل آية المتعة كانت  ،يقله غير الزرقاني لم إنّ إسقاط الإمام علي آية المتعة افتراءٌ 

وهي غير سورتي الحفد  ،ئمة أهل البيتأواستدل بها الصحابة و موجودة في القرآن

 ـ أيضاً  عند الشيعة ضعيفاً  تينوالموجود ،كثيراً  كتب أهل السنة ماتناقلتهلتين ال ـ والخلع

آية المتعة من القرآن والتي كان يعمل بها الصحابة على عهد حذف  بعكس دعوى

 بهذا فلا نرى خبراً  ،في احتجاجاتهمالتي استدلّوا بها و ،ثمّ من بعده االلهرسول 

 ،عند أهل السنة فهو شاذّ ومردود اً موجودهذا الخبر وإن كان  ،المضمون عند الشيعة

كانوا  عليهم اهللالصحابة رضوان  بأنّ «نفسه حيث قال:  فنحن نعيد كلام الزرقاني على

ولهذا لم  ،القرآن وكانوا أيقظ الخلق في حراسة ،أحرص الناس على الاحتياط للقرآن

تواتره لأنّه غير قطعي  وردّوا كل ما لم يثبت ،ما ثبت بالتواتر إلاّ يعتبروا من القرآن 

لمسلمين بقطعي... لأنّ ا عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس ىويأب

وأن  ،بغير علم االلهيقولوا في كتاب  [الشيعة] كانوا ولا يزالون أكرم على أنفسهم من أن

وأن يسلكوا بالقرآن مسلك الكتب المحرّفة  ،ما لم تقم عليه حجة قاطعة االلهينسبوا إلى 

من كان «وهي:  ،هؤلاء بتلك الكلمة التي يردّدونها هم والأناجيل المبدّلة. وإنّنا نذكّر

                                                             
 .١٨٤: ١) مناهل العرفان ١(
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 .)١( »يرجمنّ الناس بالحجارة ته من زجاج فلابي

بل نرى  ،نرى فيه اسم حذيفة كساعٍ لرفع الاختلاف فلا أما النص الثاني:

الاختلاف بين المعلّمين وأنّ بسبب ذلك الاختلاف كاد أن يكفّر بعضهم البعض 

أن وهذا هو الذي ألزم عثمان أن يخطب في الصحابة طالباً منهم  ،الآخر منهم لقراءته

 يكتبوا مصحفاً إماماً.

كما نرى في النص الثاني أنّ جد مالك بن أنس أخبر عن الصحابة وأنهم كانوا 

يتحرون العرضة الأخيرة عند اختلافهم فينتظرون الرجل الذي قد تلقى الآية من 

رسول االله، ولعله كان غائبا أو في بعض البوادي فينتظرونه يأتي فيكتبون ما قبلها وما 

وأنّ عثمان لما فرغ من كتابة المصحف  ،بقون المشكوك إلى أن يأتي ليأخذوا منهبعدها وي

إني قد صنعت كذا وصنعت كذا ومحوت ما عندي فامحوا ما كتب إلى الامصار: (

لأن الذي قد محاه عثمان قد لا يصل إلى  ،وهذا العمل من قبل عثمان خطير ،)عندكم

 مصحف عثمان وهم على اعتقاد بأن الكتبة للمصاحف فيبقى في مصاحفهم ما ليس في

 وقد يكون من هذا الباب جاء اعتقاد بعض ،ما عندهم قرآن وبذلك تتعدد المصاحف

الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب بأن آية الرجم وسورتي الحفد والخلع من 

قال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: روى  ،القرآن وهي مما حذفه عثمان من مصحفه

إحداهما اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك ... والثانية:  ،من الصحابة سورتينواحدٌ 

ولم يثبتهما في  ،فقال عثمان: اجعلوهما في القنوت ،اللهم إيّاك نعبد ولك نصلي

                                                             
 .١٨٩ـ  ١٨٨: ١) مناهل العرفان ١(
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  .)١(  المصحف
وباعتقادي إن الاختلاف عند تعليم المعلم ـ بحدّ ذاته ـ وإن ارتقى من الغلمان إلى 

لأن الرسول والاصحاب كانوا يعلمون  ،لا يوجب التكفيرالمعلمين ثمّ إلى الأمة 

الناس القرآن في المسجد وفي غيره وقيل عنهم بأنهم كانوا يختلفون! ولا سبب لتكفير 

 بعضهم الآخر.

وهذا هو الذي  ،إنّ هناك قراءات باطلة شرعت بجنب القراءات الصحيحة ،نعم

 متقناً صحيحاً بعمل أي أنهّم خلطوا عملا ،سبب تكفير بعضهم البعض الآخر

فضاعت أو كادت أن تضيع القراءة الشائعة المشهورة والتي عرفوها على  ،ضعيف آخر

ُخرى.  عهد رسول االله بين تلك القراءات الباطلة الأ

بل  ،فأحدهم يصليّ خلف الآخر ،فلا اختلاف ولا تكفير بين الصحابة الكبار

ما رواه ابن أبي داود بسنده عن عبد  فاليك ،قل: إنّ أحدهم كان يقدّم الآخر ليصلي به

 قال: ،الأعلى بن الحكم الكلابي

أتيت دار أبي موسي الأشعري فإذا حذيفة بن اليمان وعبداالله بن مسعود 

فقلت: هؤلاء ـ واالله ـ الذين  ،لهم )٢( وأبو موسى الأشعري فوق إجّار

 ،فنازعته ،على الدرجة فمنعنيغلام  فإذا ،فأخذت أرتقي إليهم ،أريد

                                                             
 باب رفع اليدين بالقنوت.استح ،٢٦٣: ٣تذكرة الفقهاء ) ١(

 ٣٢ :١ السطح الذي ليس حوله ما يرد الساقط عنه. لسـان العـرب ،الإجار: بالكسر والتشديد) ٢(

 مادة أجر.
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 ،فالتفت إليه بعضهم قال: خلِّ عن الرجل! فأتيتهم حتى جلست إليهم

فإذا عندهم مصحف أرسل به عثمان وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم 

 عليه.

فقال أبو موسى: ما وجدتم في مصحفي هذا من زيادة فلا تنقصوها وما 

 وجدتم من نقصان فاكتبوه.

ل هذا البلد يرغب فقال حذيفة: كيف بما صنعنا؟ واالله ما أحد من أه

ولا أحد من أهل يمن يرغب  عن قراءة هذا الشيخ ـ يعني ابن مسعود ـ

عن قراءة هذا الشيخ ـ يعني أبا موسى الاشعري ـ وكان حذيفة هو 

ثم  ،بجمع المصاحف على مصحف واحد الذي أشار على عثمان 

فقال: لا  ،فقالوا لأبي موسى: تقدّم فإنّا في دارك ،إن الصلاة حضرت

وكان ابن مسعود بين  ،فتنازعوا ساعة ،تقدم بين يدي ابن مسعودأ

 .)١( حذيفة وأبي موسى فدفعاه حتى تقدم فصلىّ بهم

فهو يشبه النص الثاني إلا أن فيه اسم أبي بن كعب والذي  أما النص الثالث:

 ٣٠أي قبل تدوين المصاحف الذي كان في حدود سنة  ،على المشهور ٢٤توفي في سنة 

 للهجرة.

في حين أنّ العدد  ،أنّ عثمان جمع إثني عشر رجلاً من قريش والأنصار كما فيه

 الذي أناط بهم هذه المهمة في غالب المصادر هم أربعة لا اثنا عشر.

                                                             
 .١١٧رقم /  ٢٤٠: ١المصاحف للسجستاني ) ١(
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وفي النص أيضا بأن محمد بن سيرين احتمل أن يكون سبب تأخيرهم في تثبيت 

في حين ترى أن  ،حابةالآيات هو وقوفهم علي الذين حضروا العرضة الأخيرة من الص

ولو راجعت كتب  ،هذا الاحتمال صار أمر يقينياً يعتمد في الاستدلال لزيد بن ثابت

وهي توكد بأن قراءة زيد لم يكن  ،القراءات لرأيت وجود قراءات تخالف قراءة زيد

 وذلك لعدم أخذهم به. ،طبقاً للعرضة الأخيرة

ند إليه جمع القرآن لأنه حضر فابن مسعود مثلا كان يرى نفسه هو الأولى أن يس

ولا يصح ما قاله الزرقاني: (بأن اعتراض ابن مسعود كان منصبّاً  ،العرضة الأخيرة

 على طريقة تأليف لجنة الجمع لا على صحة نفس الجمع.

مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان يَكْبرُ زيداً بزمن 

وليس هذا  ،وزيد لا يزال ضميراً مستتراً في صلب أبيهإذ كان عبداالله مسلماً  ،طويل

ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام  ،فكم ترك الأوّل للآخر ،بمطعن في زيد

 )١( ...) الكون

ولو اعتمد ذلك لاختل حقّاً  ،لأن العُمْر بما هو عُمْر ليس له مدخلية في الترجيح

قديمهم أبابكر على علي بن أبي طالب لكونه وهذا ما فعلوه وشاهدناه في ت ،نظام الكون

 ،فالسوال: كيف تقدّمون أبابكر على عليٍّ بدعوى أنه أسنّ  ،أكبر سنّاً من الامام علي

وهنا تقولون إنّ السن ليست بمرجح. والمتأمل في نصوص ابن مسعود يرى معيار 

بـل كان  ،لكافرولا لكونه كان في صلب أبيه ا ،الكفاءة هي المنظورة في كلماته لا السن

                                                             
 .١٩٧: ١مناهل العرفان ) ١(
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 ،وشهادة النبي بحسن قراءته ،يريد القول بأن الارجحية له لسابقته في الإسلام

 وأمثالها. ،ولكونه حضر العرضة الأخيرة

ورسول االله كان قد أجاز  ،بل كيف يصح للمسلم أن يقول لأخيه المسلم: كفرتً 

 حدى الرويتين.قراءة القرآن على سبعة أحرف كما يقولون؟! فلا بد لنا من تصحيح إ

ما يعنون به؟  ،ثمّ ما قالوه في لزوم الأخذ عن أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة

أم العرضة الاخيرة من كلّ  ؟هل يعنون العرضة الأخيرة التي مات بعدها رسول االله

أي بعد اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين في رمضان من كل  ؟عام

 عام.

مقصود ابن سيرين هو أنهّم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخّروه حتّى  فإن قالوا بأنّ 

فهذا غير  ،ينظروا أحدثـهم عهداً بالعرضة الأخيرة التي مات بعدها رسول االله

وأن الصحابة كانوا  ،لأنّ القرآن نزل منجما طوال ثلاثة وعشرين عاماً  ،صحيح

فلا يعقل أن يكون مكان الآيات  ،يقرؤون بسوره وآياته أيام رسول االله وقد أنسوا به

 في السور مختلفاً فيه بين الصحابة وغير معلوم حتى لقاء رسول االله ربه.

وإنّ  ،فالآيات في السور كان معلوم موضعها في كلّ عام بعد العرضة الأخيرة

الصحابة كانوا يكتبون الآيات في السور ما قبلها وما بعدها ويدعون موضع 

 الذي سمعها من رسول االله فيقرّر مكانها. الاختلاف إلى أن يأتي

أما النصوص الرابعة والخامسة والسادسة فهي صريحة بأن الجمع للقرآن كان 

 جمع كتابة لا توحيد للقراءات كما يقولون.

نرى إشارة من ابن شهاب الزهري إلى كلام عمر بن  ففي النص الرابع:



  

  

  

  ٢١٣   ............................................................................عثمان   مع في عهد ـ الج٤ الجمع والتأليف /

ح  ،لقوله (بلغنا) ،الخطـاب لَ وصُحِّ بأنه إشارة إلى تفسير النازل على رسول والذي أُوِّ

... الذين  االله وتأويله لا إلى أصل القرآن؛ لقول ابن شهاب: (فقتل علماؤه يوم اليمامة

كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب). وقد نقل الزرقاني ما نسب إلى ابن عمر من 

ولكن ليَقُلْ: قد  قوله: (لا يقولن أحدكم: أخذت القرآن كلّه، وقد ذهب منه كثير،

أخذتُ ما ظهر منه) ثم قال معلّقاً: هي نسبة خاطئة كاذبة وعلى فرض صحتها فهي 

وعلى فرض رفعها فهي معارضة للأدلة القاطعة  ،موقوفة وليست بمرفوعة إلى النبي

ومعارِضُ القاطع  ،المتوافرة في تواتر القرآن وسلامته من التغيير والزيادة والنقصان

  .)١( انت قيمة سنده في خبر الواحدساقطٌ مهما ك

ُمور التي لم تكتب هي تفسير للقرآن وليست بقرآن  لكن نقول: إذا كانت تلك الأ

ونها قرآنا في الأخبار فيقول الخبر: فلماّ جمع أبوبكر وعمر وعثمان القرآن  ،فلماذا هم يَعُدُّ

ة أبي بكر ولم يوجد مع أحد بعدهم ... إلى أن يقول: فجمعوه في الصحف في خلاف

فيذهبوا بما  ،معهم كثير من القرآن ،خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن

 فلا يوجد عند أحد بعدهم...  ،معهم من القرآن

وبكلامهم هذا يمهّدون لطرح شبهة على القرآن  ،إنهم يعدّون الضائع قرآنا

 راً في اللوح المحفوظ.والقول بأن القرآن الحالي لا يتضمّن جميع ما أنزل وما كان مسطو

تأكيد على كون الجمع جمع كتابة إذ فيه: (فكان الرجل يجيء  وفي النص الخامس:

بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك أكثره) لاجميعه! ثم يستمر الراوي 

                                                             
 .٢٠٠: ١مناهل العرفان ) ١(
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 بالقول:

(ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم: لسمعتَ رسول االله وهو أملاه 

فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب  ،: نعمعليك؟ فيقول

قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص)، فهذا  ،رسول االله زيد بن ثابت

النص يذكرنا بما تساءلناه سابقاً عن جملة (من أكتب الناس؟ ومن أعرب الناس؟) 

ومتى صدرت هذه  ؟عفان وهل هي من أقوال عمر بن الخطاب أم من أقوال عثمان بن

أو أنهّا  ،أو أنها تكررت في عهدهما معاً  ،الجملة هل في عهد عمر أو في عهد عثمان

 صدرت من أحدهما ونسبت إلى الآخر أيضا.

يا أيهّا الناسُ عهدكم بنبيكم وقبله أشار إلى أن عثمان قام خطيباً في الناس وقال: 

يقولُ  ،عبد االلهوقراءةُ  ،قراءةُ أُبي :ولونتق ،وأنتم تمترونَ في القرآن ،منذ ثلاث عشرة

االله شيءٌ على كلِّ رجلٍ منكم كان معه من كتابِ  عزمُ أف ،ما نقيمُ قراءَتك االلهو :الرجلُ 

هِ  ِ  ... لما جاء ب

 وفيه إشاره إلى أنّ الجمع جمع كتابة وتدوين لا توحيد للقراءة كما يقولون.

د عهد رسول االله ولم يكن له عين ولا كما فيه إشاره إلى أنّ الاختلاف قد حدث بع

 لقوله: عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن. ،أثر في عهده الشريف

وقد يمكن أن يجاب ما قالوه بأن رسول االله هو الذي أراد أن يمترون بالقرآن 

 ويختلفوا فيه لحديث الاحرف السبعة!

عند الصحابة بعد رسول االله وأن وهو الآخر يشير إلى وجود قراءات ومصاحف 

عثمان يريد السيطرة عليها لقوله: على كل رجل منكم كان معه من كتاب االله شيء لما 



  

  

  

  ٢١٥   ............................................................................عثمان   مع في عهد ـ الج٤ الجمع والتأليف /

جاء به فكان الرجل يجيء بالورقة والاديم فيه القرآن. وهو يشابه موقوف عمر بن 

الخطاب في المنع من كتابة الحديث فأن القاسم بن محمد بن أبي بكر: إن عمر بن 

وقال: أيها  ،فاستنكرها وكرهها ،طاب بلغه أنه قد ظهرت في أيدي الناس كتبالخ

فلا  ،الناس! إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى االله أعدلها وأقومها

 فأرى فيه رأيي. ،يبقينّ أحد عنده كتاب إلا أتاني به

فأتوه  ،ون فيه اختلافقال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يك

 فأحرقها بالنار!! ،بكتبهم

 .)١( ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب

برتون من أن تمسك  (٢٢٨ .Burton, the collection, p)وهذا ما أشار إليه 

كما أن ما  ،بنقول مصاحف الصحابة كان للمقابلة مع مصحف عثمان أو الفرار منه

  )٢( فقد وضعت للمواجهه لجمع عثمان.جاء في روايات جمع الشيخين للقرآن 

 :وبهذا فقد اتضح بأن جمع القرآن مر بثلاث مراحل حسبما قاله الزرقاني

عهد النبي فكان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص  ـ ١

 ،وحجارة ورقاع ،ولكن مع بَعْثَرَةِ الكتابة وتفرقها بين عُسُب وعظام ،من سورها

وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق  ،ك حسبما تتيسر أدوات الكتابةونحو ذل

                                                             
وسـير  ،٢٢١ـ  ٢٢٠: ٧وتـاريخ الإسـلام  ،١٨٨: ٥الطبقات الكبرى  انظرو ،٥٢تقييد العلم: ) ١(

 وفيهم: مثناة كمثناة أهل الكتاب. ٥٩: ٥أعلام النبلاء 

 .١١٤خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن:  انظر )٢(
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  وإن كان التعويل أيامئذ كان على الحفظ والاستظهار. ،للقرآن

ـ عهد أبي بكر فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتب الآيات  ٢

جماع. وكان الغرض مقتصرا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإ ،أيضا

خشية ذهاب شيء منه بموت حملته  ،منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا

 وحفاظه.

عهد عثمان فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد  ـ ٣

 .)١( ...الإسلامية واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق  ،إمام

فأبي بن كعب  ،ضافا إلى اضطراب عثمان في كلامهففيه م أما النص السادس:

ومعاذ بن جبل وعبداالله بن مسعود إمّا أنهّم كانوا قد سمعوا قراءة رسول االله أو لا؟ 

فلا معنى   فإن كانوا قد سمعوا رسول االله وعرضوا قراءتهم عليه وصححها

لأنّ بعد  ».إنّما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن ..«لقوله: 

عزمت على من عنده شيء من القرآن « :التأكّد من إقراء رسول االله لا معنى لقوله

فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسيب فيه  ،سمعه من رسول االله لما أتاني به 

 .»الكتاب...

فإن قيل بأنهم لم يسمعوا القرآن من رسول االله، فهذا باطل ترده النصوص 

لأنّ أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وعبداالله بن  ،ة في كتب الفريقينالكثيرة الموجود

وا ضمن الجامعين للقرآن على عهد رسول االله وعثمان نفسه يقرّ بهذه  ،مسعود قد عُدُّ

                                                             
 النوع الثامن عشر.، ٧٧٨ـ  ٧٧٦الرقم /  ١٦٧: ١الاتقان  انظرو ١٨٣: ١مناهل العرفان ) ١(
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فما يعني تشكيكه بكلامهم واعتراضه على اختلافهم مع أنّ هذا  ،الحقيقة ولا ينكرها

 ده؟!هو من موارد نزول القرآن على سبعة أحرف عن

وابن مسعود الذي شهد رسول االله بأنه كان يقرأ  ،وكيف يتّهم أبيّاً سيد القراء

ومعاذاً الذي قال عنه عبداالله بن عمرو بن العاص:  ،)١( القرآن غضاً طرياً كما أنزل

مولى [وسالم  ،سمعت رسول االله يقول خذوا القرآن من أربعة: من عبداالله بن مسعود

  .)٢( وأبي بن كعب ،لومعاذ بن جب ،]أبي حذيفة

بل لماذا التأكيد على صغار الصحابة أمثال زيد وسعيد بن العاص وتناسي دور أبي 

 بن كعب وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من أعيان الصحابة؟

بل كيف يمكننا تصديق هذا الخبر مع أنّ المعروف عن أبي بن كعب أنه مات في 

ل الذي مات في طاعون عمواس ومعاذ بن جب ،هـ أي أوائل خلافة عثمان ٢٤سنة 

 .هـ ١٧سنة 

بل ماهي خصوصية هذه الأسماء الثلاثة؟ ولماذا لا ينقل مصعب بن سعد ـ راوي 

الخبر ـ سماع عثمان لقراءة عائشة وحفصة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

 وهي العصر وقوموا الله قانتين).

أو قراءته بأية رجم الشيخ  ،أو قراءة عمر: غير المغضوب عليهم وغير الضالين

 والشيخة.

                                                             
 .٣٢٦: ٤تاريخ بغداد ) ١(

 .٢٤٦٤ح /  ١٩١٣: ٤صحيح مسلم  ،٨الباب  ٤٧١٣ح / ١٩١٢: ٤ي صحيح البخار) ٢(
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 أو قراءة أبي بكر: وجاءت سكرة الموت بالحق.

فلماذا سمع قراءة أبي وابن مسعود ومعاذ ولم يسمع قراءة  ،أو قراءة غيرهم بغيرها

غيرهم؟ بل كيف بعثمان يخطب بالناس على أثر سماعه قراءة أكابر الصحابة الذين 

؟ أليست قراءتهم هي قراءة صحيحة طبقاً شهد بفضلهم وصحة قراءتهم رسول االله

فما يعني مطالبتهم أن يأتوه بما عندهم من القرآن  ؟للأحرف السبعة التي يقولون بها

 حتى جعل الرجل يأتي باللَّوح والكتف والعسيب.

وأنه لم ينحصر  ،ألا يدل هذا النص وأمثاله على وجود الكتابة على عهد رسول االله

ع التأكيد على أن الجملة الموجودة في آخر رواية: (فما رأيت أحداً م ،بالحفظ كما يقولون

لأنّ الكثير من الصحابة قد عابوا على  ،عاب ذلك عليه) غير صحيحة وغير واقعية

بل كتب أهل المدينة إلى من بالأمصار: أن أقدموا  ،عثمان فعله في المصاحف وفي غيره

إلى غيرها من العبارات التي سنأتي  ،محمد فقد أحدث مَنْ خَلْفَكُم ـ أو خليفتكم ـ دين

 بنصوصها في آخر الكتاب مبحث (توحيد المصاحف).

فهو لا يتفق من جهة مع رواية أبي العالية التي جئنا بها في  أما النص السابع:

 عهد أبي بكر وأنّ أبيّ بن كعب كان قد جمع القرآن على عهد الأوّل.

قرآن في المصاحف أرسل إلى ورثة أبيّ أن فإن أريد بالنص أنّ عثمان لما نسخ ال

فهذا لا يتفق مع كونه مملياً على زيد وزيد يكتب ومعه سعيد بن  ،يأتوه بمصحفه

 العاص يعربه.

وإن قيل بأنَّ أبيّاً كان حيّاً إلى وقت كتابة المصاحف ـ وهو غير صحيح ـ فهل كان 

ون المصحف الرائج هو أُبيٌّ يملي من مصحفه أو من حفظه؟ وعلى كلا التقديرين يك
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 ،أو القول بأنه مصحفهما معاً  ،مصحف أبي بن كعب وليس بمصحف زيد بن ثابت

فلماذا يحشر زيد مع أبي بن كعب؟ وهل الكاتب بمنزلة المملي؟ والناسخ والمُعرب 

بمنزلة المملي للقرآن؟ وهل يمكن نسبة المصحف إلى الناسخ أو إلى المعروض عليه 

 رب؟القرآن والقاري والمع

فهو صريح بأنّ القرآن كان قد جمع في قراطيس على عهد أبي  أما النص الثامن:

ثمّ كانت عند حفصة بنت عمر ـ زوج النبي ـ  ،وقد كانت عنده حتّى توفي ،بكر

ا إليها  ،فبعثت بها إليه ،فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتّى عاهدها ليردنهَّ

 فنسخها عثمان ثم ردها إليها.

فلم تعطه حتى  ،(فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها

فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف  ،فأخذها من عبداالله بن عمر ،ماتت

  .)١( الأئمّة التي أنفذها عثمان إلى الآفاق)

فما يعني ما حكاه الزهري عن سالم بن عبداالله: أنّ مروان كان يرسل إلى حفصة 

لها الصحف التي كتب فيه القرآن فتأبى حفصة أن تعطية إيّاها... فهل كان يرسل يسأ

 إليها قبل طلب عثمان مصحفها أو بعده؟

 فإن كان قبل طلب عثمان فلماذا تعطية لعثمان ولا تعطية لمروان؟

وإذا كان بعد انتهاء عمل عثمان فما يعني إصراره على الوقوف على المصحف تارة 

أو في مصحف عثمان ما لا  ،صحف حفصة ما يخالف مصحف عثمانأخرى؟ فهل في م

                                                             
 .٧٧ :فضائل القرآن لابن كثير) ١(
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يرضاه مروان؟ ولماذا يشقّق مروان أو يحرق ذلك المصحف في حين لم يشقه أو يحرقه 

عثمان؟ وهل الموجود بأيدينا هو ما يوافق مصحف حفصة أو ما يوافق مصحف 

 عثمان؟

 ية عثمانية؟وهل مسألة حرق المصاحف كانت مسألة سياسية مروانية أم سياس

قال الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ في هامش تحقيقه لكتاب المصاحف 

أمر بتحريق المصاحف  : وخلاصة الأمر: أنّ عثمان بن عفان )١( للسجستاني

وكانت عند  ومروان حرق الصحف التي كتبها أبوبكر الصديق  ،العامة

وانظر: فضائل القرآن  ،٢١: ٩، وهذا ما قرّره الحافظ في فتح الباري  حفصة

 .٧٧ ،٦٨لابن كثير 

فهو حديث موضوع، لأنّ الصحف المدونة والمجموعة على  :وأما النص التاسع

بل الورق  ،عهد رسول االله أو المجموعة من بعده لا ارتباط لها بمصطلح الورق المعلَّق

 ،ق على الكعبةوالتي كانت تعلّ  ،المعلق يذكرنا بالمعلقات السبع وأمثالها في الجاهلية

وأين كانت تعلق تلك الأوراق؟ ولماذا يقال  ،وليس بين تلك وما يريده عثمان من شَبَه

لها (المعلَّق) ولا يقال لها: (الورق المكتوب) أو (المجموع) أو (المطوي)؟! أليس في هذا 

رة محاباةً إلى ما يريده عثمان من تحكيم الأسس الأموية؟ ثمّ لماذا يعطي عثمان أبا هري

عشرة الاف؟ وهل أعطاه إياها من بيت المال أو من ماله الشخصي؟ وهل كانت 

ور على قلبه؟  استحقاقاً وعرفاناً لحقه أو لأنّه أدخل السرُّ

                                                             
 .١٩٧: ١هامش المصاحف  انظر) ١(
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بل ما تعني رواية أبي هريرة لهذا الحديث في عهد عثمان بن عفان وعدم روايته في 

قلّتها في عهد من سبقه  هل لكثرة المصاحف في عهد عثمان وندرتها أو ،عهد الشيخين

 أم لشيء آخر؟ إنها تساؤولات تريد إجابة.

 فهو يؤكد على عدة أشياء. أما النص العاشر:

وأنّ جمع القرآن الحالي هو  ،عدم إشراف رسول االله على ترتيب جميع القرآن ـ ١

فقال ابن كثير في فضائل القرآن: ... وكأنّ عثمان واالله  ،من عثمان لا من رسول االله

 علم رتّب السّور في المصحف وقدّم السبع الطوال وثنىّ بالمئين ... إلى أن يقول:أ

ى عن النبي  ،ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقَّ

ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن  ،وأما ترتيب السور فمن أميرالمؤمنين عثمان بن عفان

 سَهُ أخطأ خطأً كبيراً.فإن نَكَ  ،إلاّ مرتّباً آياته

والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما  ،وأمّا ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان

وتارة بسَبِّحْ وهل أتاك حديث  ،في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين  قرأ

 .)١(...  فإن فرّق جاز ،الغاشية

 إمكان تغيير السور من قبل الصحابي. ـ ٢ 

ابن عباس ـ من علماء أهل البيت ـ على عمل عثمان لا قبول أهل اعتراض  ـ ٣

  البيت به.

وجود كتابة للصحف على عهد رسول االله وإشرافه على وضع الآيات في  ـ ٤

                                                             
 .٧٣ :فضائل القرآن لابن كثير) ١(
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 السور.

مع أنّنا ذكرنا عن  ،ادّعاء عثمان بأنه هو الذي لم يكتب البسملة قبل براءة ـ ٥

 ورة على وجه الخصوص لأنهّا سورة عذاب.الإمام علي أنّ البسملة لم تنزل في هذه الس

 منها: ،ففيه دعاوى كثيرة وأما النص الحادي عشر:

 نهي الإمام عليّ من انتقاد عثمان في حرقه للمصاحف. ـ ١

 وإقراره لفعله وأنه ما فعل إلاّ عن رأي منّا جميعاً. ـ ٢

 وقوله: واالله لو وليت لفعلتُ الذي فعل. ـ ٣

ومن أهمّها  ،لأنّ النفس الأمّة ثارت عليه لإحداثاته ،وكلّها دعاوى غير صحيحة

يَ بـ فانظر إلى تاريخ الطبري وغيره  ،حراق المصاحف :إحراقه للمصاحف، وقد سُمِّ

 لتقف على حقيقة الأمر.

 ،كما أن قوله: إنّه ما فعل الذي فعل إلاّ عن مَلأَ منّا جميعا. فهو الآخر غير صحيح

ونحن نرى خروج الصحابة عليه  ،رأي لهم جميعاً إذ كيف يكون الفعل ناشئاً عن 

 وتجويزهم قتله حسبما سنذكره بعد قليل.

قد تصحّ الفقرة الأخيرة منه والتي مفادها جمع الأمّة على قراءة واحدة وهي  ،نعم

أمّا تجويز حرق المصاحف فلا يجيزه  ،فهذا ما يتمنّاه كلّ مسلم ،قراءة رسول االله

 ضي به غيره من الصحابة الأجلاّء.أميرالمؤمنين عليّ ولا ير

: وهو التأكيد على عدم صحّة ادّعاء عثمان بأنّ من اعتقد أنّ قراءته خير بقي شيء

لأنّه يخالف ما رووه عن  ،من قراءة غيره من الصحابة فإنّ ذلك يكاد أن يكون كفراً 

ْ آية وتجويزهم قراءة الآيات ما لم  ،رسول االله من أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف تُصَيرَّ
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 رحمة آية عذاب وأمثالها.

لأنه لو أراد محو المصاحف لأماثها  ،فهو كذب يقيناً  ا النص الثاني عشر:ـأم

فة فكيف  ،لأنّ كلام االله لا يحرق ،بالماء وأن رسول االله لم يسمح بحرق التوراة المحرَّ

 ؟! ديسمح الإمام بحرق القرآن المنزل من السماء على صدر النبي محمّ 

وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) حين مناقشته للحلولية والحشوية 

وإن كان هو بصدد  ،ما يشير إلى أن عثمان بن عفان بحرقه للمصاحف قد فارق الدين

الدفاع عنه وأنّ حرقه للمصاحف ليس حرقاً لكلام االله! لكنّه لم يتمكن أن ينكر بأن 

 فقال: ،ذلك إهانة وتَعَدٍّ 

 ،ما تقولون في كتاب االله تعالى:]أي للحلولية والحشوية[لهم فيقال 

 .)١( فارقوا الدين ،أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا: نعم

ولا أدري  ،فقد وضحناهما فيما سبق والرابع عشر: عشر أما النص الثالث

ونحن نرى  ،كيف أعجب الصحابة حرق المصاحف ولم ينكر أحد منهم على عثمان

وه بحراق المصاحف. ،لتمزيقه المصاحف  يعترضون عليهأهل مصر  وقد سَمَّ

فإذا كان صحيحاً فلماذا لا يأخذ عثمان بقراءة ابن  أما النص الخامس عشر:

 بل يترك الأمر إلى زيد الانصاري و... ،وكتابة فلان الثقفي ،مسعود الهذلي

 بل ما تعني هاتان الكلمتان هذيل وثقيف عنده!

وقد  ،فهو لا يستقيم والثامن عشر: عشر والسابع عشر سوأما النص الساد

                                                             
 .٢٨٦٥ح /  ٢١٩٧: ٤الحديث في صحيح مسلم  انظرو ٥٥: ١الجامع لاحكام القرآن ) ١(
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لأنه لم يرفع ذلك النزر القليل من اللَّحن في  ،تكون مثلبة للخليفة وليست بمنقبة

وقد تركه للعرب كل العرب من زمانه إلى زماننا هذا  ،المصحف ولم يعينّ لجنة لرفعه

وهذا ما وضحناه في  ،إلى عصر النص ولم يحدده بالصحابة والتابعين القريبين ،لتُغَيرِّ فيه

 الصفحات اللاحقة.

وهو يشير إلى عدم  ،فهو يشابه النص الخامس عشر وأما النص التاسع عشر:

وأنه لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد  ،تحقق أمنية عثمان في الجمع

ين نفسه من حيث لا والخليفةُ بعدم إناطته الأمر بهاتين القبيلتين يد ،فيه هذا اللحن

 لأنّه هو الذي قصرّ في تحقيق هذه الأمنية. ،يشعر

 فليس فيه ما يستحق التعليق عليه. وأما النص العشرون:
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 تاريخ المصحف الشريف عبر العصور

ولنجمل ما قلناه لحد الآن من خلال بيان تاريخ تدوين المصحف الشريف 

 لمختلفة.والملابسات التي رافقته عبر القرون ا

 المصحف على عهد رسول االله

من الثابت المعلوم أنّ رسول االله لم يترك تدوين كتاب ربّه والمنزل عليه، فكان 

مع سماحه  يأمر كتّاب الوحي بكتابته، وأنّ تلك الصحف كانت محفوظة في بيته 

لك مع تعيينه أماكنها في قرآن التلاوة، وأنّ توللصحابة بالاستنساخ عنها لأنفسهم، 

الصحف هي أصل للمصحف الرائج اليوم لا ما جمعه زيد بن ثابت من أفواه 

 الصحابة ومدوناتهم على العسب واللخاف والحرير والكتف و ... 

يا علي «ففي رواية علي بن إبراهيم القمي الإمامي الشيعي قال رسول االله لعلي: 

ولا  القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقرطاس فخذوه وأجمعوه

 .»تضيعوه...

يجب أن يعتمد على الأصل  )المصحف الإمام(وفي هذا النص إشارة إلى أنّ 

مثل  أنّ  الموجود في بيت رسول االله لا الموجود في صدور ومدوّنات الصحابة، وترى

في  وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت ...« :إذ قال المحاسبي موجود عند هذا القول



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٢٦

وربطها بخيط حتّى لا يضيع  ، فجمعها جامعراً ـآن منتش، فيها القربيت رسول االله 

  .)١( »منها شيء

إذن القرآن جمع أولاً في اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين في 

رمضان من كلّ عام، ثمّ وحّد شكله وجمعه بين الدفتين علي بن أبي طالب بعد وفاة 

 .رسول االله وبوصية منه 

يأتي الناس كلّ عام  لا يكتفي بقراءة السور السابقة، بل انوأنّ رسول االله ك

هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ  وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ ﴿بجديد من السور القرآنية:  َ تَقْرَأ ِ جمع  انّه ثمّ  ﴾ل

عَهُ ﴿ذلك المتفرق المشتت ورتبه بالتنسيق مع جبرئيل الأمين لقوله تعالى:  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ  إ

عِْ قُرْآنَهُ *  نَهُ وَقُرْآ ب ِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّ  . ﴾فَإ

 المصحف في عهد أبي بكر

فسعى لجمعه مرة أخرى  ،إنّ الخليفة كان لا يعجبه الأخذ بما جمعه الإمام علي

بمنهجية خاصة وضّحنا أصولها سابقاً، وهذا الاهتمام الجديد من قبل أبي بكر لم يقلل 

عند ودة في بيت رسول االله، لأنّ المجموع لجمع الصحف الموج  من عزم الإمام

وقد جاء امتثالاً لأمره   رسول االله هو جمع للصحف الأولى المدونة على عهد الإمام

 .المباشر في  لأنّ الإمام كان وأن هذا الجمع يختلف عن جمع أبي بكر وبوصية منه

                                                             
 .١٧٤: ١مناهل العرفان  ،٢٣٨: ١شي ) البرهان في علوم القرآن للزرك١(
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عند عملية الجمع بعكس أبي بكر الذي كلّف زيد بن ثابت لذلك، وبذلك صار 

بمباشرة الإمام علي  والآخر ،للخليفة بواسطة زيد بن ثابت أحدهما :المسلمين جمعان

معاً على انفراد، وقد كان الجمع  )المفسر(و )المنزل(بن أبي طالب، وقد جمع الإمام 

لكي (لا يزاد في  ثوبوقد جمعه في  ثلاثة أيام المنزل وقد استغرقللمصحف  هو الأولي

ت القرآن) أو (لا ينقلب القرآن) أما الجمع الثاني فكان في ستة القرآن) أو (لا ينفل

 وفيه كلّ شيء. ،لأنّه كتاب علم وتاريخ وقد حمل على حمل بعير، أشهر

 المصحف في عهد عمر بن الخطاب

مما لا خلاف فيه أنّ الأمة كانت تقرأ القرآن بقراءة رسول االله على عهده ثم من 

أقرأهم القرآن على مكث،   هد به وبكتابه، وقد كانلأنهّم كانوا قريبوا الع ،بعده

لكنّ المنهجية الخاطئة التي اتخذها الشيخان بعد رسول االله فتحت المجال لدخول 

القراءات الشاذة والغير المعتمدة في القرآن، لأنهّم أجازوا أن يُقرأ القرآن بأيّ شكل 

كانت خاطئة لكن إقرارها عل آية عذاب آية رحمة، وهذه المنهجية وإن تجكان ما لم 

والدفاع عنها لم تؤثّر كليّاً على القرآن لوجود الصحابة الجامعين له، ولإقراء رسول االله 

أمته القرآن على مكث، ويؤيده ما جاء في كتاب سليم: إنّ طلحة سأل الإمام علي بن 

؟ قال أبي طالب بقوله: اخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كلّه أم فيه ما ليس بقرآن

 بل هو قرآنّ كلّه، إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه :
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 .)١(حجّتنا وبيان أمرنا وفرض طاعتنا

فأمير المؤمنين بهذا المنطق القاطع وقف أمام المتسائلين والمشككين أو قل 

 اره محافظاً على وحدة الكلمة في القرآن الكريم، وهذا لا يعني إقر ،المتربّصين

من آيات  سمعهما بمنهجيتهم بل عدم تأثر القرآن بتلك المنهجية، لأنّ نقل الصحابي 

من رسول االله بالنقل الجماعي هو قرآن أيضاً وإن كان النقل الخاص ـ العرضي ـ هو 

لا  ـ من عندنا ـ الأضبط والأصح والذي يجب أن يعتمد في القراءة، وهذا الكلام

من بعض الآيات لولا  سورة ه كان يريد أن يؤلّفيصحح ما حكي عن عمر من أنّ 

 خوفه من الناس، أو أنّه كان يريد الوقوف على المصحف المفسر للإمام علي لغرض

كان يرجوه!! فالإمام وقف أمام إرادته في كلا المجالين مما دعاه أن يغضب  سياسي

 .)٢(ويقول: (إنّ ابن أبي طالب يحسب انّه ليس عند أحد علم غيره)

 

 

 

 

                                                             
 .٢٢٢:  ١، الاحتجاج ٢١٢كتاب سليم : ) ١(

 .٧:  ٢، الاحتجاج ٣٦٩كتاب سليم : ) ٢(
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 المصحف في عهد عثمان

وقفت في ما مضى على اقتراح حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان لتوحيد قراءة 

المسلمين وأنّ عثمان جمع جميع المصاحف وأحرقها (ومزّق مصحف أبي بن كعب وابن 

 . )١( مسعود وحرقهما بالنار)

الجميع فما  لكن المصحف العلوي بقى سالماً في عهده لم ينله الإحراق باعتراف

يعني هذا؟ وعلى أي شيء يدل؟ قد يصحّ أن يكون ما احتمله السيد ابن طاووس بأنّ 

إلى عثمان من  هالمصحف المعتمد عند المسلمين هو مصحف الإمام علي لأنّه قد سرب

 .عتمدطريق حذيفة بن اليمان كي يُ 

ئج هو يضاد ما اشتهر على الألسن بأنّ المصحف الرا هونقل هذا الرأي وتعضيد

مصحف عثمان وأنّ رسم الخط الموجود فيه هو رسم الخط العثماني وما شابه ذلك، 

 .تنفي الرأي المشهوروستقف بعد قليل في توحيد المصاحف على أشياء كثيرة 

  المصحف في عهد علي بن أبي طالب

عرفت في ما مضى أن عثمان أحرق جميع المصاحف إلا مصحف الإمام علي، كما 

فجعل شخص آخر بجنبه  ،قحافة لم يمنع علياً من جمع القرآن في عهده أنّ ابن أبي

يجمع القرآن للدولة تضعيفاً للإمام، وهكذا فعل عمر بن الخطاب، ونحن في دراستنا 
                                                             

 .٤١:  ٨٩و  ٤٢٣:  ٣١، بحار الأنوار ٢٢٢:  ١، الاحتجاج ٢١٢كتاب سليم : ) ١(
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لأنّ حذيفة بن اليمان كان من  رائجهذه رجّحنا ما احتمله ابن طاووس في المصحف ال

كما انّه كان الرابط بين الخلفاء والإمام  ،أصحاب رسول االله ومن المقرّبين للإمام علي

فلا يستبعد أن يكون قد سرب مصحف  ،والداعي لوحدة النص القرآني بين المسلمين

دون الإشارة إلى  بالفعل الإمام المجرّد عن التفسير إلى عثمان كي يعتمده، وقد اعتمده

ة في أول كل ويؤيد هذا الكلام وجود قرائن كثيرة منها وجود البسمل ،إسم الإمام

في حين أن مدرسة  ،سورة من المصحف الرائج مع تحفظ مدرسة الخلافة على جزئيتها

أهل البيت تعتبر الجهر بها إحدى علائم المؤمن، وفي المقابل عدم وجود سورتي الحفد 

والخلع التي كان يقرأ بها عمر بن الخطاب، أو عدم وجود آية رجم الشيخ والشيخة أو 

 .الرائج اليوم بدل سكرة الموت بالحق وأمثالها في هذا القرآن سكرة الحق بالموت

وأنّ هذا القرآن  ،كلّ ذلك يؤكّد بأنّ هذا المصحف هو ليس لعثمان بل لرسول االله

وهو المصحف الذي كان يقرأ  ،هو ذلك المصحف المعصوم الذي جمُع بيد المعصوم

لما  اً فو كان هذه المصحف محربآياته وسوره رسول االله والإمام علي وجميع الصحابة، فل

رضي الإمام بالتحكيم إليه وهو في صراع مع القاسطين والمارقين والخارجين، وأنّ 

قراءة الإمام علي والسيد فاطمة الزهراء والحسن والحسين وغيرهم بسور هذا القرآن 

والاستشهاد بآياته في رسائلهم وخطبهم وأقوالهم والدفاع عنه في حوارياتهم 

 يؤكّد عدم وقوع التحريف فيه. )١(اتهمواحتجاج

                                                             
عي بوجـود احتجاجات أمـير المـؤمنين عـلى الزنـديق المـد ١٤٢ـ  ٩٨:  ٩٠راجع بحار الأنوار ) ١(

التناقض في القرآن عن الاحتجاج والتوحيد، وما ورد عن أمير المؤمنين في أصناف آيات القـرآن 

  



  

  

  

  ٢٣١   ............................................................................عثمان   مع في عهد ـ الج٤ الجمع والتأليف /

فالإمام هو الأول من الصحابة الذين حافظوا على وحدة الكلمة في القرآن ولم 

 إنّ القرآن لا يهاج بعد يومنا هذا. :﴾ بطلع منضود قائلاً ضودنْ مَ  طلحٍ ﴿يسمح بتغيير 

 المصحف في عهد الأئمة من آل الرسول 

د السبطين ومن بعدهم من الأئمة فهم لم نقف على شيء يثير الاهتمام في عه

كغيرهم من المسلمين كانوا يقرأون بالمصحف الرائج ولا يجيزون المخالفة معه وقد مرّ 

وجعلوا القرآن معياراً  وأنهّم أخذوا القراءة عن أمير المؤمنين ،عليك سندهم إليه

راجعت ولو  ،عليه ، وقد قعّدوا قواعد الجرح والتعديللمعرفة صحة المروي عنهم

منهم قد استشهد بآية تخالف القراءة  اً وخطبهم ورسائلهم فلا ترى أحد أقوالهم

المسلمين في قرآنية كلمتهم وكلمة جميع  المشهورة عند المسلمين. كلّ ذلك يؤكّد وحدة

.هذا القرآن

                                                                                                                                               
 وأنواعها وتفسيره لبعض آياتها.



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توحيد المصاحفـ  ٤



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ي والأحرف السبعةالمصحف العثمان
وهدفٌ مقدّس يرجوه  ،إنّ توحيد المسلمين على قراءةٍ واحدة هي أُمنية كلّ مسلم

إذ عرفتَ بأنّ هذا  ،وخصوصاً بعد توسّع الاختلاف بينهم في القراءات ،كلّ الصحابة

حيث روّج فكرة الأحرف السبعة  ،الاختلاف كان سببه الخليفة عمر بن الخطّاب

مع اتخّاذه سياسة عدم  ،شكلٍ كان ما لم تصبح آيةُ رحمةٍ آيةَ عذاب وسمح بالقراءة بأيّ 

 قال بهذه الرؤية ومدرسة أهل البيت  ،توحيد القراءت وكتابة المصحف الإمام

لأنّ القرآن نزل من عند الواحد علی رجلٍ واحدٍ وبلسانٍ  ،بتهأو قل كذّ  ،خالفته

نّ الاختلاف بين المسلمين في ولأ ،ة علی عدم رضاهم بتعدّد القراءاتدلال ،واحد

كان قد أقرأهم القرآن كما أُنزِل   القراءة لا يمكن تصوره على عهد رسول االله لأنه

هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ عليه ﴿ تَقْرَأَ ِ  ،﴾ فما كان يتجاوز عشر آيات حتّى يعلِّمهم إيّاهال

يسمع قراءتهم، كُلّ ذلك كما أنه كان يحب أن  ،وقد عينّ جمعاً من الصحابة لإقرائهم

 .دقةً في الضبط

فقد اشتُهر في كتب التاريخ بأن حذيفة بن  ،أما توحيد المصاحف في عهد عثمان

وفي بعض النصوص أنّه قال  ،اليمان هو الذي اقترح علی عثمان توحيد المصاحف

 لقد رأيت في :لسعيد بن العاص ـ بعد الرجوع من غزوةٍ في بقاع أرمينية وآذربايجان ـ

لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً، قال:  ،سفرتي هذه أمراً 

 ،رأيتُ أُناساً من أهل حمص يزعمون أنّ قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهموماذا؟ قال: 

نّ قراءتهم خيرٌ من إ :ورأيتُ أهل دمشق يقولون ،وأنهّم أخذوا القراءة عن المقداد

 ،وأنهّم قرؤوا على ابن مسعود ،ل الكوفة يقولون مثل ذلكورأيت أه ،قراءة غيرهم



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٣٦

ويسمّون مصحفه  ،وأنهّم قرؤوا على أبي موسى ،وأهل البصرة يقولون مثل ذلك

 ،(لُباب القلوب). فلماّ وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذّرهم ما يخاف

 وكثير من التابعين. فوافقه أصحاب رسول االله 

ب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ وقال له أصحا

فاسكتوا فإنّكم على خطأ. وقال  ،وقالوا: إنّما أنتم أعراب ،فغضب حذيفة ومن وافقه

أن يحول بين الناس وبين عليه حذيفة: واالله لئن عشتُ لآتينّ أمير المؤمنين ولأشيرنّ 

 ذلك.

وغضب حذيفة وسار  ،رّق الناسوتف ،فغضب سعيد وقام ،فأغلظ له ابن مسعود

 إلی آخر الخبر. )١(إلى عثمان فأخبره بالّذي رأى ... 

فإذا قرأها  ،ويروي ابن داوود: أنّ ناساً كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية

 .)٢(قال: فإنيّ أكفر بهذه. ففشا ذلك في الناس واختلفوا في القرآن 

وقد كان الاختلاف  ،فالمصاحف كانت موجودةً على عهد الشيخين ،إذن

كما أن ثقافة كتابتها كانت  ،في العصور المتأخرة عن عصر الرسول مشهوداً بينها

عن ظهر قلب حتّى قيل بأنّ ابن مسعود كان يملي المصاحف في الكوفة  ،موجودة أيضاً 

كتب لهم وأنّ أهل الشام سافروا إلى المدينة في خلافة عمر ليُ  ،)٣(في خلافة عمر 

                                                             
 في ذكر غزو حذيفة وأمر المصاحف. ٨ :٣الكامل في التاريخ  انظر) ١(

 .١٧٢٥ح /  ١٢١: ٢تاريخ المدينة  ،٨٠ح /  ٢٠٦: ١المصاحف ) ٢(

 .٤١٢ح /  ٥٠٩: ٢صاحف المانظر) ٣(
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وأنّ أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفرٍ من أهل دمشق ومعهم المصحف  ،)١( مصحفٌ 

الّذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعليّ وأهل 

 .)٢(  المدينة

طّاب وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلمٍ ـروي أبو عبيد: أنّ عمر بن الخـوي

موا كتاب ظِّ وقال: عَ  ،ك وضربهـكره ذلـه. ففقال: ما هذا؟ فقال: القرآن كلّ  ،دقيق

 .)٣( بهّ  وكان عمر إذا رأى مصحفاً عظيماً سرَُّ  قال: ،االله

 ،وهي مشروعة ،فأُمنية جمع المسلمين على مصحفٍ واحد هي أُمنية كلّ مسلم

لكنّ السؤال: هل وُفّق الخليفة  ،وخصوصاً بعد الوقوف على اختلافهم في القراءات

ُمنيةعثمان بن عفان ل أم أنّه بمنهجيّته الخاطئة واعتماده على صغار  ،تحقيق هذه الأ

ـ كابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث  ومشكوكيهم الصحابة

وزيد بن ثابت ـ وتركه الأخذ بمصاحف علّيّة الصحابة ـ أمثال: ابن مسعود وعليّ بن 

ر علی عمله الأشعري ـ قد أثّ  أبي طالب ومعاذ بن جبل وأُبيّ بن كعب وأبي موسى

 وخدش فكرة توحيد المصاحف بين المسلمين؟

 إذ قال: ،ولأطرح السؤال بالصيغة التي طرحها الزرقاني في (مناهل العرفان)

هل الأحرف السبعة الّتي نزل بها القرآن الكريم لها وجودٌ في المصاحف العثمانيّة 

                                                             
 .٥٢١ ح/  ٥٦٢: ٢ ) نفس المصدر١(

 .٥١٦ ح/  ٥٥٩ :٢) نفس المصدر٢(

 باب كتّاب المصاحف. ٣٩٨) فضائل القرآن: ٣(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٣٨

 :فقال ،)١( [أم أنهّا حُصرت في حرفٍ واحد اعتمده عثمان]؟

ذهب جماعةٌ من الفقهاء والقرّاء المتكلّمين إلى أنّ جميع هذه الأحرف 

واحتجّوا بأنّه لا يجوز للأُمّة أن تهمل نقل  ،موجودةٌ بالمصاحف العثمانيّة

وأنّ الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانيّة من  ،شيءٍ منها

ومعنى  ،سوى ذلك وأجمعوا على ترك ما ،الصحف الّتي كتبها أبو بكر

 ،هذا أنّ الصحف الّتي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة

 ونقلت منها المصاحف العثمانيّة بالأحرف السبعة كذلك.

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمّة المسلمين إلى أنّ 

المصاحف العثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة 

على جبريل  ة للعرضة الأخيرة الّتي عرضها النبي جامع ،فقط

 متضمّنة لها.

وذهب ابن جرير الطبري ومَن لفّ لفّه إلى أنّ المصاحف العثمانيّة لم 

روا في هذا الرأي وتأثّ  ،تشتمل إلاّ على حرفٍ واحدٍ من الحروف السبعة

وما التزموه فيه من أنّ هذه السبعة  ،بمذهبهم في معنى الحروف السبعة

وخلافة أبي بكر وعمر  ،كانت في صدر الإسلام أيّام الرسول 

ُمّة بقيادة عثمان أن تقتصر على  وصدرٍ من خلافة عثمان. ثم رأت الأ

                                                             
فـی مصـحف  أراد أن يطرحـه مصحف أبي بكـر أراد أن يطرح ما قاله القوم في ) أي أن الزرقاني١(

 حرف السبعة.للأ ه جمع طبقاً عثمان وأنّ 
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ما  همل كلُّ فأخذت به وأُ  ،حرف واحد من السبعة جمعاً لكلمة المسلمين

 عداه من الأحرف الستّة ...

 لكنّ الزرقاني بتّ برأيه وقال:

ولكن  ،مانيّة قد اشتملت على الأحرف السبعة كلّهاإنّ المصاحف العث

على معنى أنّ كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه 

بحيث لم تخلُ المصاحفُ من مجموعها  ،من هذه الأحرف كلاă أو بعضاً 

 على حرفٍ منها رأساً.

 ثمّ بينّ الوجوه السبعة في القرآن وتهجّم على الّذين قالوا:

أمّا  ،لباقي الآن حرفٌ واحد من السبعة الّتي نزل عليها القرآنا«بأنّ 

مّة  ُ ُخرى فقد ذهبت ولم يعد لها وجود ألبتة ... وادّعوا إجماع الأ الستّة الأ

وأن ترفُضَ القراءة بجميع ما عداه من  ،على أن تثبُتَ على حرفٍ واحد

نالك ؟ هعليه الأحرف الستّة. وأنّى يكون لهم هذا الإجماع ولا دليل

وهي القول بأنّ استنساخ المصاحف في  ،احتالوا على إثباته بوَرطَةٍ ثالثة

ُمّة على ترك الحروف الستّة والاقتصار على  زمن عثمان كان إجماعاً من الأ

 ...».حرفٍ واحد هو الّذي نسخ عثمانُ المصاحفَ عليه 

 ثمّ وثّق كلامه بطرح سؤال:

ستّة حروف نزل عليها على ضياع  كيف يوافق أصحاب رسول االله 

مع أنهّا لم تُنسَخ ولم تُرفَع؟ وعلى حين أنّ  ،القرآن دون أن يُبقوا عليها

ر بقوله وفعله أنّه لا يجوز لأحدٍ أيّاً كان أن يمنع أحداً أيّاً  الرسول  قرَّ

فقد صوّب قراءة كلّ من  ،كان من القراءة بحرف من السبعة أيّاً كان
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:  ،المختلفين وضرب في صدر أُبيّ بن كعب  ،»كذا أُنزِلَته«وقال لكلٍّ

 حين استصعب عليه التسليم بهذا الاختلاف في القراءة ...

أن يكونوا قد وافقوا  وقُصارى القول أنّنا نربأُ بأصحاب رسول االله 

فضلاً عن أن يتآمروا على ضياع أحرف القرآن الستّة دون  ،أو فكّروا

 م على ذلك وتزعّمه!وحاشا عثمان أن يكون قد أقد ،نسخ لها

وكيف ينسب إليه هذا؟ والمعروف أنّه نسخ المصاحف من الصحف 

الّتي جمعت على عهد أبي بكر قبل أن يدبّ النزاع في أقطار الإسلام 

فكانت تلك الصحف محتملةً  ،حروف القراءة في القرآناختلاف  بسبب

دُث وقتئذٍ من ضرورةَ أنّه لم يح ،وموافقةً لها جميعاً  ،للأحرف السبعة جميعاً 

ولم  ،النزاع والشقاق ما يدعو إلى الاقتصار على حرفٍ واحدٍ في رأيهم

 ً يثبت أنّ الصحابة تركوا من الصحف المجموعة على عهد أبي بكر حرفا

ولو كان ذلك لنُقل إلينا متواتراً؛ لأنّه مما  ،واحداً فضلاً عن ستّة حروف

 تتوافر الدواعي على نقله تواتراً.

عل عثمان ذلك وهو الذي عرف أن علاج الرسول لمثل هذا ثم كيف يف

وتقريرهم على الحروف  ،النوع الّذي دبّ في زمانه كان بجمع الناس

 لا بمنعهم عنها كلاً ولا بعضاً. ،السبعة

ويتم الاجتماع؟ ثمّ يكون  ،وتوافقه الأمة ،كيف يفعل عثمان ذلك ثمّ 

جماع؟ أي كيف تجُمِع خلافٌ في معنى الأحرف السبعة مع قيام هذا الإ

ُمّة على ترك ستّة أحرف وإبقاء حرفٍ واحد ثمّ يختلف العلماء في  ،الأ
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ويكادون يتّفقون ـ رغم  ،معنى الأحرف السبعة على أربعين قولاً 

مع أنّ الإجماع حجّةٌ عند  ،خلافهم هذا ـ على أنّ الأحرف السبعة باقية

 !وبه ينجلي ظلام الشكّ عن وجه اليقين! ،المسلمين

 ،ولنفرض جدلاً أنّ نزاع المسلمين في أقطار الأرض أيام خلافة عثمان

فلماذا لم تسمح  ،قضى عليه أن يجَمع المسلمين على حرفٍ واحد في القراءة

مع أنّ  ،نفسُه الكريمة بإبقاء الستّة الأحرف الباقية للتاريخ لا للقراءة

ر بقدرها تلاوةً ولا حكماً وهذه الستة الأحرف لم تنسخ لا  ،الضرورة تقدَّ

ثمّ يبخل عليها بالبقاء للتاريخ وحده في  ،حتّى تذهب بجرّة قلمٍ كذلك

على حين أنّ  ،وهو القرآن الكريم ،أعظم مرجع وأقدس كتاب

الصحابة حفظوا للتاريخ آيات نُسخت تلاوتها ونُسخت أحكامها 

لينا ثم نُقلت إ ،وعلى حين أنهّم حفظوا قراءاتٍ شاذّة في القرآن ،جميعاً 

بل نقلوا إلينا أحاديث  ،وكُتب لها الخلود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم

ونصّوا على حكم كلِّ منها  ،وتناقل العلماء أحاديث موضوعة ،منسوخة

 .)١(وعلى إهمال العمل بها 

 م) بكلّ ذلك كي يمهّد للقارئ شرعيّة ١٩٤٨هـ /  ١٣٦٩قال الزرقاني (ت 

وأنهّا كانت مقصودة للحفاظ على  ،لى الأنصارمصاحف عثمان المرسلة إاختلاف 

                                                             
آخـر مبحـث  )تنبيه( ١٣٠ :١كلام السيوطي في الاتقان  انظرو ،١٢٥ـ ١١٨ :١لعرفان ) مناهل ا١(

 .اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف
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وأنها امتداد للحفاظ علی الأحرف السبعة التي رجاها عثمان  ،الأحرف الستّة الباقية

الاختيار الذي سمح به رسول االله للأمة في يعني وأنّه  ،من أخذه بمصحف أبي بكر

 بأنّه جمعهم على الشهرة بين المسلمين :يشهد على بطلانه ،لكنّ كلامه باطل ،الأخذ به

 ا معه لهذا الغرض.ووأنّ ابن مسعود وغيره اختلف ،قراءة زيد بن ثابت

فما هو السبب للمعارضة  ،مما يرتضيه الخليفةفلو كانت قراءة ابن مسعود وأمثاله 

 مع جمع عثمان؟

وترك فقط اعتراض ابن مسعود على عثمان هو تبنّيه لقراءة زيد  سبب ألم يكن

قراءته؟ وألم يقولوا في سبب تبنيّ عثمان لحرف زيد هو حضوره و ابن مسعود مصحف

حضر العرضة الاخيرة قبالاً هو الذي العرضة الأخيرة؟ وألم يؤكد ابن مسعود بأنه 

 وألم وألم؟؟! ،لذلك

ولكي تعرف الحقيقة إليك بعض الروايات والأقوال في تبنيّ عثمان لحرفٍ واحدٍ 

 :لا جميعها من الأحرف السبعة

قال: بعث عثمان  ،عن أبيه ،عن توبة بن أبي فاختة ،ه) ٢٦٢ابن شبة (ت أخرج 

َ  ،أن يدفع المصحف إليه عبد االلهإلى  القرآن على حرف  كتبلأنّه قال:  ؟فقال: ولم

 .)١(...   زيد

وهو  ،فجمع عثمان الناس على هذا المصحف: ه) ٤٤٤وفي (المقنع) للداني (ت 

                                                             
 .١٧٤١ح /  ١٢٤: ٢تاريخ المدينة ) ١(
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 .)٢( جمع المصاحف على مصحفٍ واحد وعثمان الّذيوفي آخر:  .)١( حرف زيد

 مرسوم المصاحف:اختلاف  في سببأيضاً  وقال

إنّ أبا بكر كان قد جمعه أوّلاً على السبعة الأحرف الّتي أذن االله عزّ وجلّ 

ً بعينه ،للأُمّة في التلاوة بها فلماّ كان زمان عثمان ووقع  ،ولم يخصّ حرفا

القراءة وأعلمه حذيفة الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام في 

أن يجمع الناس على حرفٍ رأى هو ومن بالحضرة من الصحابة  ،بذلك

ط ما سواه فيكون ذلك مماّ يرتفع به  ،واحدٍ من تلك الأحرف وأن يُسقِ

ُمّة لم تؤمر بحفظ الأحرف  ،الاختلاف ويوجب الاتّفاق إذ كانت الأ

كتخييرها في كفارة  ،وإنّما خُيرّت في أيهّا شاءت لزمته وأجزأها ،السبعة

 ،لا أن يجمع ذلك كلّه ،اليمين باالله بين الإطعام والكسوة والعتق

 .)٣(فكذلك السبعة الأحرف 

وقال أبو عمرو: ... وهذا كلّه يدلّ على أنّ السبعة أحرف الّتي أُشير إليها في 

حرف زيد بن ثابت الّذي جمع عثمانُ عليه ليس بأيدي الناس فيها إلاّ  ،الحديث

 .)٤( احفالمص

ّا احتيج إلى جمع الناس  ،كلام المحاسبي ه) ٧٩٤ونقل الزركشي (ت  وفيه: ولم
                                                             

 .٦) المقنع: ١(

 .٨) المقنع: ٢(

 .١٢٠) المقنع: ٣(

 .النوع الحادي عشر ٢٢٢ :١) البرهان ٤(
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فأخذ ذلك الإمام ونسخ في  ،وقع الاختيار عليها في أيّام عثمان ،على قراءةٍ واحدة

وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من  ،المصاحف الّتي بعث بها إلى الكوفة

فجُمعوا على القراءة الّتي نحن عليها. قال:  ،يف الفسادقراءاتهم المختلفة حتّى خ

إنّما حمل عثمان الناس على  ،وليس كذلك ،والمشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عثمان

ّا  القراءة بوجهٍ واحد على اختيارٍ وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لم

 .)١(...  نة عند اختلاف أهل العراق والشامخشي الفت

 فقال: ،وعلّل الطبري الأمر بشكل آخر

فإن قال: فما بال الأحرف الستّة غير موجودة إن كان الأمر في ذلك على 

أصحابه وأمر بالقراءة بهنّ  ما وصفت وقد أقرأهنّ رسول االله 

فما الدلالة على  ،أنُسِخَت فرُفعت ،وأنزلهنّ االله من عنده على نبيّه 

ُمّة؟ فذلك تضييع ما قد أُمروا بحفظه نسخها ورفعها؟ أم نسيتهنّ  أم  ،الأ

 ما القصّة في ذلك؟

ُمّة وهي مأمورة بحفظها ،قيل له: لم تنسَخ فترفع ولكنّ  ،ولا ضيّعتها الأ

ُمّة أُمرَت بحفظ القرآن وخُيرّت في قراءته وحفظه بأيّ تلك الأحرف  الأ

فّر كما أُمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تك ،السبعة شاءت

فلو أجمع  ،إمّا بعتقٍ أو إطعام أو كسوة ،بأيّ الكفّارات الثلاث شاءت

جميعها على التكفير بواحدة من الكفّارات الثلاث دون حظرها التكفير 

                                                             
 نسخ القرآن في المصاحف.النوع الثالث عشر:  ٢٣٩ :١) البرهان ١(



  

  

  

  

 ٢٤٥    ......................................................................................................... توحيد المصاحف   

في ذلك الواجب  االله مؤدّيةً  حكمَ  صيبةً بأي الثلاث شاء المكفّر كانت مُ 

ُمّة أُمرت بحفظ القرآن وقر ،عليها من حقّ االله اءته وخُيرّت فكذلك الأ

فرأت لعلّةٍ من العلل أوجبت  ،في قراءته بأيّ الأحرف السبعة شاءت

ورفض القراءة  قراءته بحرف واحدوعلى حرف واحد الثبات عليها 

ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما  )١(بالأحرف الستة الباقية 

 له في قراءته به. نَ ذِ أُ 

ليها الثبات على حرفٍ واحد دون فإن قال: وما العلّة التي أوجبت ع

 .)٢(سائر الأحرف الستة الباقية ... 

 إلى أن يقول:

ما عدا المصحف  قَ وحرَ  ،هم على مصحفٍ واحد أو حرفٍ واحدعَ وجمَ 

وعزم على كل مَن كان عنده مصحف مخالف  ،الذي جمعهم عليه

ُمّة على ذلك  ،المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه فاستوثقت له الأ

فتركت القراءة  ،ورأت أنّ فيما فعل من ذلك الرشد والهداية ،عةبالطا

منها له  بالأحرف الستّة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعةً 

حتى درست من  ،ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملّتها

ُمّة معرفتها وتعفّت آثارها  فلا سبيل لأحدٍ اليوم إلى القراءة بها ،الأ

                                                             
 ) كيف يرفض القراءة بالأحرف الستة وهي مسموحة من قبل رسول االله حسبما يقولون.١(

 .طبعة دار المعرفة ٢٠: ١) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٢(
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من  ،)١(  المسلمين على رفض القراءة بها عِ وّ آثارها وتتابُ فُ ورها وعُ ثُ لدُ 

ولكن نظراً منها لأنفسها  ،غير جحود منها صحّتها وصحّة شيء منها

فلا قراءة اليوم للمسلمين إلاّ بالحرف الواحد الذي  ،ولسائر أهل دينها

ستة اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف ال

 .)٢(الباقية 

فعثمان بن عفّان  ،والمتروك منها أكثر من هذا بكثير ،كانت هذه بعض النصوص

لكنهّ وقع في مشكلةٍ أكبر  ،وهو حرف زيد ،كان يريد أن يحلّ المشكلة باعتماده حرفاً 

أو قل عدم قبول الآخرين  ،وهي مخالفة قراءة زيد مع قراءات الآخرين ،هاـمن

حضر العرضة  زيداً  بأنّ  ى الحكّام حينئذفادّع ،وأقدم إسلاماً منه لأنهم أعلم ،هـبقراءت

 ابن مسعود لكنّ  ،الأخيرة رفعاً لهذا الاختلاف وترجيحاً لقراءته على قراءات الآخرين

نّ دعوى أآخر:  عنىموب ،حضروا العرضة الأخيرة أنهّم هم الذينن وا يروغيره كانو

ض من قِ وقد نُ  ،وا بهمَ  الإطار الذي احتَ كان فيلزيد بن ثابت حضور العرضة الأخيرة 

بعد في القراءات القرآنية كما نقض باستمرار الخلاف بين المسلمين  ،قبل ابن مسعود

                                                             
فـالقراءة  ،نة اللاحقةمع أنّ بعض الناس كانوا يقرؤون بها في الأزم ،السياسة هي التي أعفتها ) إنّ ١(

أهـل بيـت الرسـالة لا كـان لكن مع كـل ذلـك  ،بتلك لا تقلّ عن القراءات الشاذة المسموح بها

، لأنهّا هي القـراءة القريبـة جـدّاً مـن يرتضون إلا القراءة بالمشهور عند الناس وعدم تخطي ذلك

 .القراءاتدون إقرار باقي  ومن مصحف الإمام أمير المؤمنين  قراءة أهل البيت 

 .طبعة دار المعرفة ٢٢: ١) جامع البيان في تفسير القرآن ٢(
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 .جمع عثمان للمصاحف

انّ تقديم أبي بن كعب وابن مسعود على زيد بن ثابت يقر به حتّى المستشرقين 

زيد تتضمن أخطاء، كما لا يجب فقال نولدكه: ... لأنّ الرواية التي تتعلق بمجموعة 

أن تنسى انّ ابن مسعود وأبي كانا أكبر سناً من زيد، وقد أمضيا وقتاً أطول في خدمة 

 .)١(النبي

ي التي سمحت للمستشرق جون ـوهذه الأقوال ه ابقـالس التفسير انّ  اذن

أن يقول: إن الغاية الحقيقية من فرض مصحف زيد هو القضاء على  )٢( جيلكرايست

لطة السياسية التي كان يتمتّع بها بعض قرّاء القرآن في الأمصار التي كان عثمان الس

يفتقد فيها شيئاً من المصداقية بسبب السياسة التي كان ينتهجها، حيث إنّه كان يعينّ 

أقرباءه من بني أمية أعداء محمّد كعماّل على حساب الصحابة الذين ظلوا أو فياء لمحمّد 

                                                             
 .٢٧٥:  ٢تاريخ القرآن ) ١(

 الذين ردّوه هم:ة، وفريقيا الجنوبيّ أمن علماء  ثلاثةهذا المستشرق أقوال ردّ ) ٢(

كـلام االله)  : القـرآن لـيسـ كوكب الصديق في مقـال لـه: (قـول الداعيـة المسـيحي الكـذاب ١

 ١٩٨٦٫ع في مجلة البلاغ سنة والمطبو

 ١٩٨٦٫طبع سنة  ،عبد القادر عبد الصمد في مقال: كيف جمع القرآن ـ ٢

 .١٩٨٧مولانا ديزاي في مقال: (القرآن فوق كل اتهام) طبع سنة  ـ ٣

ثـمّ  ،١٩٨١سـنة  History of Quran the textualفالمستشرق طبع كتابه تـاريخ القـرآن 

 Evidencesبعنوان (دلائل أو شواهد عـلى جمـع القـرآن  ١٩٨٤نشر بعد ذلك كتاباً آخر سنة 

for the collection of Quran.  
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 .)١( طيلة حياتهم

مّ جاء جيلكرايست ليرد كلام أحد العلماء المسلمين الذين اعتبروا الهدف من ث

 إرجاع الصحابة إلى مصحف زيد هو توحيدهم على قراءة واحدة، فقال:

ولا يظهر في النص  ،لو كان الخلاف في القراءات فهذا مرجعه النص المنطوق

فترة التي جمع فيها المكتوب، لكنّ عثمان أمر بإحراق نصوص مكتوبة خاصة، وإنّ ال

 القرآن لم يكن هناك تشكيل للكلمات ولا حروف مقطعة.

ثمّ يصل إلى نتيجة بحثه ويقول: إنّ مشروع عثمان صحيح، وإنّه جمع المسلمين 

على نص قرآني واحد، لكنهّ سبّب ضياع الكثير من المصاحف الأخرى التي لها نفس 

عريضة من المسلمين، بدليل أنّ  مصداقية مصحف زيد وكانت شائعة ومقبولة عند فئة

المسلمين عابوا على عثمان إسقاطه المصاحف الأخرى مع ما لها من الموثوقية والشرعية 

 .)٢( ما لم يكن يتمتّع به مصحف زيد

كان عن في عهده وقد فلو كان جمع عثمان هو ما أجمع عليه المسلمون وعـليه 

، إلاّ أن نقول بأن منهجيته هي دهمن بعبينهم الاختلاف لانتشار فلا معنى  ،ملئهم

بعد أن أتى بخبر ابن عباس ه)  ٨٣٣ فقد قال ابن الجزري (ت ،التي أدّت إلى ذلك

 ابن مسعود هو الذي شهد العرضة الأخيرة: الناصّ على أنّ 

فقراءة عبد  ،لدّ منه وما بُ  خَ سِ ... فشهد عبد االله يعني ابن مسعود ما نُ 

                                                             
 .١٢٢ص  ٢٠١١/ ١٤٣٢مجلة المصباح العدد الخامس ربيع ) ١(

 المصدر السابق.) ٢(
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فلا إشكال أنّ الصحابة كتبوا في هذه  االله: الأخيرة؛ وإذ قد ثبت ذلك

 ،وما علموه استقر في العرضة الأخيرة ،المصاحف ما تحقّقوا أنّه القرآن

في  وإن لم تكن داخلةً  ،مما لم ينسخ وما تحقّقوا صحته عن النبي 

إذ لو كانت  ،الأخيرة؛ ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف

 .)١(يادة ونقص وغير ذلك العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بز

 ،ع الخلاف بين الصحابةسّ قد وتخاب حرف زيد من بين الأحرف ان فان ،وعليه

من النبي  ة مصحفهعيّ يكتسب شر الصحابة كلّ واحدٍ من لأنّ  ،كما يقولون لهقلّ  لا أنه

 . هي القراءة المتواترة عنهعي أن قراءته ويدّ 

 عثمان ودعوى اللحن في القرآن

والأنصار رُموا باللحن في  ،لك أنّ زيد بن ثابت كان من الأنصار والأهمّ من ذ

أيضاً قال: إنّ في القرآن لحناً  وعثمان بن عفان ،كلامهم من قبل عمر بن الخطاب 

 ستقيمة العرب بألسنتها.

فلو كان عثمان قد وقف على وجود اللحن في المصحف ـ وقد وقف ـ كان عليه 

 كي الجرأة لحجّاجا لامثالأو أن يعطي  ،ي يقوّموهلا أن يتركه للعرب ك ،أن يرفعه

 بتبرير وجود اللحن فيه. ،يغيرّوا ما في المصحف

                                                             
 .٣٢: ١) النشر في القراءات العشر ١(
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 ً)، وعدم تحديد مظان وجوده في القرآن، يعني إعطاء أرى فيه لحنافقول عثمان (

 صك مفتوح للعرب في أن يغيروا جميع القرآن لا أن يغيروا مفردات خاصة فيه.

بل هو الخطأ في  ،كما يقولونمطلقاً  )١(اللهجة  صد بهلا يقالقرآن  فاللحن في

 الإعراب كما قاله سعيد بن جبير:

 ،﴾والمقيمين﴿ ،﴾والصابئون﴿في القرآن أربعة أحرف لحن: 

ِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿و ،﴾ينَ الحِ الصَّ  نَ ن مِ كُ أَ وَ  قَ دَّ فأصَّ ﴿و  .)٢( ﴾إ

ِنَّ ﴿ :٦٩فقوله تعالى في سورة المائدة الآية  ينَ الَّ  إ ينَ  مَنوُاآ ذِ ِئُونَ  هَادُوا وَالَّذِ اب  وَالصَّ

ِااللهِ آَمَنَ  مَنْ  وَالنَّصَارَى ا وَعَمِلَ  الآَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  ب زَنُونَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلاَ  صَالحًِ  ﴾يحَْ

وقد جاءت هذه الآية بالنصب في سورة الحجّ  ،يجب أن تكون (الصابئين) بالنصب

ِنَّ ﴿: ١٧الآية  ينَ  إ ينَ  مَنوُاآ الَّذِ ينَ  هَادُوا وَالَّذِ ِ ئ ِ اب ينَ  مَجُوسَ ـوَالْ  وَالنَّصَارَى وَالصَّ  وَالَّذِ

كُوا ِنَّ  أَشرَْ يَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  يَفْصِلُ  االلهَ إ ِنَّ  الْقِ ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  االلهَ إ فما الّذي أدّى إلى  ،﴾شَهِيدٌ  شيَْ

كما أنهّا جاءت في سورة البقرة الآية  ؟المائدة نصبها في سورة الحج ورفعها في سورة

ِنَّ ﴿: ٦٢ ينَ  إ ينَ  مَنوُاآ الَّذِ ينَ  وَالنَّصَارَى هَادُوا وَالَّذِ ِ ئ ِ اب ِ  مَنَ آ مَنْ  وَالصَّ  الآَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  االلهب

ا وَعَمِلَ  جْرُهُمْ  فَلَهُمْ  صَالحًِ ِمْ  عِندَْ  أَ  بالنصب. ﴾زَنُونَ يحَْ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلاَ  رَبهِّ

نِ ﴿ والّتي أوّلها: ،من سورة النساء ١٦٢وهكذا هو حال الآية  ِ اسِخُونَ  لَك  فيِ  الرَّ

                                                             
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) كان تقرأ ﴿١( َ يَضرُُّ عطَيْ  ِو ﴿إأ ،﴾ لايضرركم كيدهملا ﴾ إنا انطينـاك ثَرناكَ الكَوْ نّا أَ

رَ مَا فيِ الْقُبُورِ أو ﴿ ،الكوثر ِ ذَا بُعْث ِ  وأمثالها. ،﴾ عتّى حينحتّى حِينو﴿ ،إذا بحتر ما في القبور ﴾إ

 .١١١ح /  ٢٣٠: ١أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ) ٢(
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لْمِ  نْهُمْ  الْعِ نوُنَ ـوَالْ  مِ نوُنَ  مُؤْمِ ماَِ  يُؤْمِ نْزِلَ  ب لَيْكَ  أُ ِ نْزِلَ  وَمَا إ نْ  أُ كَ  مِ ِ يمِينَ ـوَالْ  قَبْل لاَةَ  مُقِ  الصَّ

كَاةَ  مُؤْتُونَ ـوَالْ  نوُنَ ـوَالْ  الزَّ ِااللهِ مُؤْمِ كَ  خِرِ الآْ  وَالْيَوْمِ  ب ِ ولَئ ُ يهِمْ  أ ِ جْرًا سَنؤُْت يماً  أَ ِ إذ  ،﴾عَظ

أي:  ،لكنهّم علّلوا النصب بأنّه على الاختصاص ،تجب أن تكون: (والمقيمون) بالرفع

 وهو تعليلٌ عليل. ،وأمدح المقيمين

نِ ﴿ وقد سئل أبان بن عثمان: كيف صارت ِ اسِخُونَ  لَك لْمِ  فيِ  الرَّ نْهُمْ  الْعِ  مِ

نوُنَ ـوَالْ  نوُنَ  مُؤْمِ ِماَ  يُؤْمِ نْزِلَ  ب لَيْكَ  أُ ِ نْزِلَ  وَمَا إ نْ  أُ كَ  مِ ِ يمِينَ ـوَالْ  قَبْل لاَةَ  مُقِ  مُؤْتُونَ ـوَالْ  الصَّ

كَاةَ   ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب؟ ﴾الزَّ

بل الكُ  ل: اكتب المقيمين : ما أكتب؟ قاقالثم  ،كتب ما قبلها ،باتّ قال: من قِ

 .)١(الصلاة. فكتب ما قيل له 

ِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿كما سئلت عائشة عن اللحن الوارد في قوله:  وقوله عزّ  ،﴾إ

كَاةَ ﴿من قائل:  ُْؤْتُونَ الزَّ لاَةَ وَالم يمِينَ الصَّ ُْقِ ِنَّ ﴿وقوله عزّ وجل:  ،﴾وَالم ينَ  إ  مَنوُاآ الَّذِ

ينَ  ِئُونَ وَالصَّ  هَادُوا وَالَّذِ أخطؤوا في  ،هذا من عمل الكُتّابيابن أخي فقالت:  ،﴾اب

 .)٢(الكتاب 

 عمرو ويعقوب. ومثلما قرأ به أب ،فكان يجب أن تقرَأ: (إن هذين لساحران)

قُوا﴿ :١٠ونحوه قوله تعالى في سورة المنافقين الآية  نْفِ نْ  وَأَ نْ  رَزَقْنَاكُمْ  مَا مِ  قَبْلِ  مِ

نْ  َ  أَ تيِ حَدَكُمُ  يَأْ َْوْتُ  أَ ي لَوْلاَ  رَبِّ  فَيَقُولَ  الم ِ رْتَن خَّ لىَِ  أَ جَلٍ  إ قَ  قَرِيبٍ  أَ دَّ صَّ كُنْ  فَأَ نَ  وَأَ  مِ

                                                             
 .١١٢ح /  ٢٣٣: ١المصاحف ) ١(

 .٢٧١: ١مناهل العرفان ) ٢(
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ينَ  الحِِ وهي  ،يراد بذلك أنه يجب أن يكون (فأصّدّق وأكون من الصالحين) ،﴾الصَّ

 قراءة أبي عمرو.

 العرب وتصحيحها للرسم العثماني

فه ما روي عن عثمان من وجود ـ بعد تضعي ه) ٤٤٤هذا وقد علل الداني (ت 

العرب  وأنّ العرب ستقوّم المصحف ـ بأنّ المقصود من الخبر بأنّ  ،ن في القرآنحْ اللَّ 

 إذ قال: ،)١( خطأً  اً وإن كان مكتوب تقرأ الرسم العثماني صحيحاً 

من  ،قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجّة ولا يصحّ به دليل
                                                             

 ،وفيه: (كتبه عـليّ بـن أبـو طالـب)  هذا ما قالوه في النسخة المنسوبة إلی أميرالمومنين علي) و١(

لكن كانوا  ،منها قول الصفدي كان بعض الناس يكتبون: علي بن أبو طالب ،وأتوا بشواهد عليه

 فصل في الهجاء. ٥١: ١الوافي بالوفيات  انظر ،يتلفظونه علي بن أبي طالب

فـظ الكلمـة في الرفـع تغير تل لا) بأن قريش كانت ١٥٥: ١١ لتراتيب الاداريةوقال الكتاني في (ا

 .والنصب والجر، يعني كانت تقرأ: أبو طالب، تبت يدا أبو لهب

في حـرف الهمـزة مـع  ١٤: ١مادّة أبأ والزمخشرـي في الفـائق ) ٢٠: ١وقال ابن الاثير في (النهاية 

 ن أبو أُمية .ب الله إلی المهاجرفي حديث وائل بن حجر: من محمّد رسول االباء 

وقال الدكتور حميداالله حيدر آبادي: رأيت في جنوب جبل سلع مكتوباً: أنا علي بـن أبـو طالـب. 

 وهذا يدلّ علی أنّ الأعلام المركبة (كأبي طالب) كان يُتعامل معها كالأعلام المفردة .

وعليُّ بن أبي  ،صحيح لحن الصحابةوقد وُضع لت ،لكني لا أقبل هذا الكلام وأراه مجانفاً للحقيقة

 طالب منه براء.
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 جهتين:

لأنّ ابن  ،يطٍ في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسلأنّه مع تخل :إحداهما

فإنّ ظاهر  وأيضاً  ،ولا رأياهشيئاً  يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان

ألفاظه ينفي وروده عن عثمان؛ لما فيه من الطعن عليه مع محلّه من الدين 

ومكانه من الإسلام وشدّة اجتهاده في بذل النصيحة واهتمامه بما فيه 

فغير ممكن أن يتولىّ لهم جمع المصحف مع سائر  ،الصلاح للأُمة

ً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن  الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا

ّن  ،بينهم ثمّ يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطأً يتولىّ تغييره من يأتي بعده مم

 هذا ما لا ،لا شكّ أنّه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده

 يجوز لقائلٍ أن يقوله ولا يحلّ لأحدٍ أن يعتقده.

 فما وجه ذلك عندك لو صحّ عن عثمان؟ فإن قال:

التلاوة دون قلت: وجهه أن يكون عثمان أراد باللحن المذكور فيه 

إذ كان كثير منه لو تُلي على حال رسمه لانقلبت بذلك معنى  ،مـالرس

 ،نّه﴾حَ بَ اذْ لأَ  وْ ﴿أَ ألا ترى قوله:  ،التلاوة وتغيرّت ألفاظها

 ،م﴾يكُ ورِ أُ ﴿سَ و ،ن نباءي المرسلين﴾﴿مِ و ،اوضعوا﴾﴿لأَ و

لو تلاه  ،وشبهه مماّ زيدت فيه الألف والياء والواو في رسمه ،بوا﴾﴿الرِّ و

تالٍ لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخطّ لصيرّ الإيجاب 

أتى من اللحن بما لا خفاء ف ،نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله

فأعلم  ،ملاً ـتعـبه على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مس

عثمان إذ وقف على ذلك أنّ من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممنّ 
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 ،إذ هم الّذين نزل القرآن بلغتهم ،ن العربعيأتي بعده سيأخذ ذلك 

 ،فهذا وجهٌ عندي ،مهفيعرّفونه بحقيقة تلاوته ويدلّونه على صواب رس

 .)١(واالله أعلم 

 أقول للداني:

 إنّ هذا الوجه المذكور مجرّد فرضٍ واحتمال، وكلام عثمان أعمّ منه وأشمل.

ح الرسم بشكل بعيد عن  ثمّ إنّ الإشكال باقٍ على حاله؛ إذ لماذا لا يُصحَّ

 الالتباس؟ خصوصاً في المصاحف التي أُرسلَت إلى الأمصار!

 فلو قبلنا كلامك في ،كتاب االله للمسلمين جميعاً ولا يختصّ بالعربي إنّ القرآن هو

اليوم والذي يقرأ القران على العربي فماذا تقول في الذي لا يعرف بحقيقة تلاوته 

القران بالرسم العثماني  الهندي والفارسي والانجليزي الإملاء الجديد؟ وحتى أن قراءة

 ؟ها في (لاعذبنه). يرافي (لاذبحنه) لاتربكه لأنه يرى زيادة 

 كما تراه في كلام ،إنّ الرسم العثماني القديم قد يغيرّ معنى بعض الألفاظ ،بلى

والّتي وردت بأداتيَ  »بَحَنَّهلأذ«حكاه الباري عن تهديد سليمان للهدهد في قوله: 

تقرأها في المصحف الرائج اليوم:  ،التوكيد: لام القسم ونون التوكيد الثقيلة

اْذْ ﴿ بَنَّهُ﴾مع أنّ قوله تعالى:  ،بصورة نفي الذبح لا تأكيده ،)٢(﴾ بَحَنَّهُ لأََ عَذِّ  ﴿لأَُ

فما السبب في اختلاف هذين الرسمَين  ،مرسومة حسب النطق تماماً بأداتيَ توكيدها

                                                             
 .١١٥) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ١(

 .٢١) سورة النمل: ٢(
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 حُجّة القرّاء والمتمسّكين بالرسم القديم في هذا؟ يوما ه ؟!وتناقض هاتين الكلمتين

اْذْبَحَنَّهُ  فلماذا تُكتَب: ﴿ ،ذبحنهّ)فإذا كانت تُقرَأ (لأ وما الفرق بينها وبين ؟ ﴾ لأََ

بَنَّهُ﴾ عَذِّ إنهّم قالوا في جواب هذا الإشكال: إنّه إشارة إلى أنّ الذبح لم القرانية  ﴿لأَُ

 فما الفارق بينهما؟ ،فجوابنا أنّ التعذيب لم يحصل أيضاً  ،يحصل

ِسُ الأمر عأن نرى  كما وخصوصاً بعد علمنا بعدم  ،لى القارئالرسم القديم يُلب

 تنقيط المصاحف على عهد عثمان.

ح﴾فالقارئ لا يمكن أن يفرّق بين لفظة  ِ أو بين  ،ولفظة (يَصلُح) ﴿يَا صَال

 وأمثالها. ،و(صفَّت) ﴿صَافّات﴾أو بين  ،و(لَيْسوا) ﴿ليَسُوءُوا﴾

مع أنّ  ،)٢( وأُخرى بغيرها )١(فتارةً تكتَب مع ألفٍ  ،﴾عَتَوْاومثلها كلمة ﴿

تَوْاكلمتَي ( فما المبرّر في كتابتها   ،)٣() قد وردت في السورة نفسها مع ألف دَعَوْا) و(أَ

من سورة الأعراف  ٧٧وكتابتها في الآية  ،من سورة الفرقان بدون ألف ٢١في الآية 

 مع الألف؟

أنهّا  مع ﴿يَدْعُواْ حِزْبَهُ﴾الواو في سورة فاطر  بعدبل ما الداعي لإثبات ألف 

من سورة  ٦١لف من الآية الأفي حين تحذف  ،ليست بواو جماعة ولا داعي لزيادتها

نَ االله﴾البقرة:  ِغَضَبٍ مِ ﴿وَجَاءُو من سورة الأعراف:  ١١٦ومن الآية  ،﴿وَبَاءُو ب
                                                             

مْ ﴿ ٧٧) سورة الأعراف: ١( ِ ـوا ﴿ ١٦٦﴾، سورة الأعراف: وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبهِّ فَلَماَّ عَتَوْا عَن مَـا نهُُ

مْ فَعَ ﴿ ٤٤﴾، سورة الذاريات: عَنْهُ  ِ  ﴾.تَوْا عَنْ أَمْرِ رَبهِّ

ِيراً ﴿ ٢١) سورة الفرقان: ٢(  ﴾.وَعَتَوْ عُتُوّا كَب

كَ ثُبُورا﴿ ١٣) سورة الفرقان: ٣( ِ  ﴾.أَتَوْا عَلىَ الْقَرْيَةِ ﴿ ٤٠﴾، سورة الفرقان: دَعَوْا هُنَال
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يمٍ﴾ ِ سِِحْرٍ عَظ ينَ سَعَوْ والخامسة من سورة سبأ:  ،من سورة الحجّ  ٥١والآية  ،ب ﴿وَالَّذِ

 ِ  والّتي يجب أن تكون مع الألف. ،مع أنهّا جاءت بصيغة الجمع ،ناَ مُعَاجِزِينَ﴾فيِ آيَات

 ﴿شيء﴾أو  ،)٢( وأُخرى معها )١( تارةً بدون الواو ﴿يمحُ﴾وقد تجيء كلمة 

بخلاف  ،ـ بفتح اللاّم ـ فإنهّا تكتَب في جميع مواضع المصحف بغير ألف ﴿لَشيَء﴾و

شيَء﴾ ِ  .)٤(وأُخرى معها  )٣(بغير ألف  فتارةً تكتب ،ـ بكسر اللاّم ـ ﴿ل

، )٦( وأُخرى بالتاء المبسوطة )٥(فتارةً تكتب بالتاء المربوطة  ،﴿نعمة االله﴾ونحوه 

 .)٩( ﴿لعنة﴾و ،)٨( ﴿جنّة﴾و ،)٧( ﴿سنّة﴾ومثله 

ِ فلماذا تُكتَب  ِ أو  ،قيّت االله﴾﴿بَ و رأت عمران﴾مْ ﴿ا ت رَ جَ ﴿شَ أو  ،االله﴾ تَ رَ طْ ﴿ف

                                                             
لَ ﴿ ٢٤) سورة الشورى: ١( ِ  ﴾.وَيَمْحُ االلهُ الْبَاط

 ﴾. مَا يَشَاءُ يَمْحُوا االلهُ﴿ ٣٩) سورة الرعد: ٢(

قُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٤٠) سورة النحل: ٣( ذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّ ِ ءٍ إ شيَْ ِ ماَ قَوْلُنَا ل نَّ ِ  ﴾.إ

شَاْىْ ﴿ ٢٣) سورة الكهف: ٤( ِ كَ غَدا وَلاَ تَقُولَنَّ ل ِ ِنيِّ فَاعِلٌ ذل  ﴾.ءٍ إ

عْمَةَ االلهِ عَلَيْ ﴿ ٧) كما في سورة المائدة: ٥( ِ  ﴾.كُمْ وَاذْكُرُوا ن

عْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ ﴿ ٢٣١) كما في سورة البقرة: ٦( ِ  ﴾.وَاذْكُرُوا ن

، وبالتاء الممدودة ثلاث مرات في سورة الأنفـال: ٢٣) فقد جاءت بالتاء المربوطة في سورة الفتح: ٧(

 .٨٥، وسورة غافر: ٤٣، وسورة فاطر: ٣٨

 من سورة الواقعة. ٨٩الآية  ) فقد جاءت بالتاء المربوطة في جميع القرآن، إلاّ في٨(

، وفي كثير مـن مواضـع المصـحف الشرـيف ٦١) فقد جاءت بالتاء الممدودة في سورة آل عمران: ٩(

 بالتاء المربوطة.
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في حين نرى  ،بالتاء المبسوطة حمت االله﴾﴿رَ أو  ،الرسول﴾ت يَ صِ عْ ﴿مَ أو  ،الزقّوم﴾

 هذه الكلمات تكتب بالتاء المربوطة في أماكن أخرى،

وبالصاد في سورة  ،٢٤٧بالسين في سورة البقرة الآية  ﴿بسطة﴾بل لماذا تكتب  

 .٩٦الأعراف الآية 

وأُخرى  )١( ينفتارةً نراهما منفصلتَ  ،وهكذا الحال بالنسبة إلى كلمتَي (ابن) و(أُم)

ومثلها كتابة أن لا (ألا) وعن ما (عما) وفي ما (فيما) وأين ما (أينما) وكلّ  ،)٢(مجتمعتَين 

فقد تكتَب  ،ما (كلّما) ولكي لا (لكيلا) وعن من (عمّن) وأن لن (ألن) وأن لم (ألم)

 متّصلةً في أماكن ومنفصلة في أماكن أُخرى.

؟ ولو في القرآن يكون رسم ذلك جائزاً وكيف ، بل كيف يجوز جعل التأكيد نفيا

ماَ الْبَيْعُ ﴿حلّل وحرّم أموراً بألفاظ وقال: قد أُجيز فما الفائدة من قراءته؟ وأليس االله  نَّ ِ إ

حَلَّ اللّ  بَا وَأَ ثْلُ الرِّ بَاـمِ مَ الرِّ وقد أحلّ االله  ،؟ وأليس النكاح مثل السفاح﴾هُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

فما يعني تجويزه القراءة بأيّ  ،طبقا للتوافق ورضى الطرفينلا النكاح بألفاظ خاصة؟ 

 شكل كان؟

ـ والعياذ باالله ـ شريطة أن لا تصير االله ولو كان رسول االله قد سمح بتغيير كلام 

نفياً للذبح  ﴾لأاذبحنّه﴿جعل التأكيد والقسم في  فهل يجيز  ،آية رحمة آية عذاب

 أيضاً؟ 

                                                             
نَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ ﴿ ١٥٠) كما في سورة الأعراف: ١( ِ  ﴾.قَالَ ابْنَ أُمَّ إ

رَأْسيِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَ ﴿ ٩٤) كما في سورة طه: ٢( ِ ي وَلاَ ب ِ حْيَت ِ ل ِ  ﴾.أْخُذْ ب
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ُمور بل لماذا لو أنقص كاتب المصحف ألفاً من قوله:  ؟فما الضابطة في كلّ تلك الأ

شاْيء﴾ ِ أو أضاف ألفاً في قوله تعالى:  ،فصارت موافقةً للإملاء الجديد (لشيء) ﴿ل

وكتبها كما  ﴿سموت﴾أو زاد ألفاً في  ،فجعلها (طاغين) لكان من الكافرين ﴿طغين﴾

من المخلّدين لكان  ﴿فقَضاهنّ سبع سموات﴾: ١٢هي مكتوبة في سورة فصّلت الآية 

 ؟في الجحيم

وفي سورة يونس  ،)١(في سورة القمر بدون الياء  ﴿تُغْنِ﴾بل ما السرّ في كتابة 

بل  ،الرائج الشريف فهو كثيرٌ في المصحف ،إنيّ لا أُريد أن آتي بكلّ ذلك، )٢( معها

والذهاب إلى  ،أُريد أن أُؤكّد بأن رسم المصحف العثماني! ليس بتوقيفيّ كما يقولون

وأنّ من لم يعتقد  ،قبول بتوقيفية الرسمال خدش في القرآن الكريم بل عدمبليس  لكذ

بل إنّه يؤكّد صحّة كلام رسول االله  ،فهو ليس بكافر ولا فاسق الرسم والخط بذلك

أصحابه لا يفوقون الأجيال الأخرى  وأنّ لا تعرف القراءة والكتابة أُمّيّة أمة بأنّ أُمّته 

 .)٣(» لا نكتب ولا نحسب ،إنّا أُمّةٌ أُمّيّة«قوله: ل ،في الخط والكتابة

ُمّة أُمّيّة لا تعرف الكتابة ،ـ )٤(فإذا كان الكاتب يخطأ ـ كما قالت عائشة  وفي  ،والأ

 قوله:وجاء عن سعيد ابن جبير لحن ـ كما  المصحف يوجد

                                                             
 .﴿فَماَ تُغْنِ النُّذُرُ﴾ ٥) سورة القمر: ١(

يَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ ١٠١) سورة يونس: ٢( ْ ي الا ِ  .﴿وَمَا تُغْن

 .١٠٨٠/  ٧٦١: ٢، صحيح مسلم ١٨١٤/  ٦٧٥: ٢) صحيح البخاري ٣(

 .٢١٦: ١١، تفسير القرطبي ٦٥: ٢٢التفسير الكبير ) ٤(
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 ،)٢( ﴿والمقيمين﴾ ،)١( ﴿والصابئون﴾في القرآن أربعة أحرف لحن:  

دَّ و صَّ ينَ﴾﴿فَأَ الحِِ نَ الصَّ كُنْ مِ ِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾و ،)٣( قَ وَأَ  ـ وأمثال ذلك ،)٤( ﴿إ

 ؟فلماذا هذا التهويل في لزوم التعبّد برسم المصحف

أنّ هذه الاختلافات والخروج عن المألوف في النظام والتأكيد على  مع التنبيه

ث خللاً في القرآن ولا لا ،الإملائي لْنَا وله تعالى: ﴿يمسّ بصحة ق يحُدِ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ إ

ظُونَ  ِ اف ا لَهُ لحََ نَّ ِ كْرَ وَإ وأنّ ما قالوه هو مغالاةٌ  ،وإنّما يثبت عدم توقيفيّة الخطّ  ،)٥(﴾ الذِّ

 وتعسّف ليس إلاّ.

وخير دليل على عدم توقيفيّة الرسم العثماني هو اختلاف زيد مع غيره في كتابة 

لمبسوطة أم بالمربوطة؟ فلو كان الرسم توقيفيّاً لما كلمة (التابوت) هل هي بالتاء ا

 ؟اختلفوا

فقال الدكتور صبحي  ،نعم إنّ مسألة التأكيد على الرسم العثماني فيه مغالاة

 الصالح:

وأما مسألة احترام وتقدير العمل الّذي قام به عثمان وتفضيل اتّباع سبيله في كتابة 

                                                             
 من سورة المائدة. ٦٩ آية ) كما في١(

 من سورة النساء. ١٦٢) كما في الآية ٢(

 من سورة المنافقين. ١٠) في الآية ٣(

 من سورة طه. ٦٣) كما في الآية ٤(

 .٩) سورة الحِجر: ٥(
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. بل اعتبر الاستاذ )١( توقيفيّ شيءٌ آخروالقول بأنّ هذا العمل  ،المصحف فهي شيءٌ 

 الدكتور ما قالوه من توقيفيّة الكتابة أنّه إفراطٌ بعيد عن المنطق.

 :فقال غلوّ الوقد أشار الدكتور طيار آلتي قولاچ إلى ظاهرة 

مور الزراعة جيال التالية في أُ ن يزعم أنّ الصحابة يفوقون الأ... مَ 

ومن يقول أنهّم  ،والهندسة والطبك والحساب الحيوان والفلَ  وتربية

ـ حتى  ...أعقبتهم تيجيال الّ والكتابة أكثر من الأ كانوا يجيدون الخطّ 

 يقول ـ:

 عهموتمتّ  ،لناسلخرجت أُ  ةٍ مّ الصحابة خير أُ  على ما ذكرنا فإنّ  وبناءً 

الّذي  باعتبارهم الجيل المثاليّ  ،بالصفات الحميدة وشرف مكانتهم

ّ يق ر لاأم ،الرسول صاحب  ن يجيدون الخطّ تضي بالضرورة أن يكونوا مم

 لا قصور لها. بدرجةٍ  والكتابة

تي استخدمها الصحابة لم تكن قد بلغت ملاء الّ طريقة الإ فالواقع أنّ 

تي قام بها رجال العلم بحسب البحوث الّ  وفىالأ الانضباط العلميّ  حدّ 

 .)٢( الموضوع حول

في  مملاء المستخدَ ة الإرس في توقيفيّ انتقد قول ابن فا طيار قد وقد كان الدكتور

                                                             
 .٥٦نقلاً عن مقدّمة المصحف المنسوب لعلي:  ،٢٨٠ـ  ٢٧٥مباحث في علوم القرآن:  )١(

ونحن سنوضح هذا الأمـر  ٥٩ليّ بن أبي طالب (نسخة صنعاء): ) المصحف الشريف المنسوب لع٢(

 .أكثر مما قلناه هنا في آخر الكتاب (توحيد المصاحف)
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 بقوله: المصاحف سابقاً 

كتّاب الوحي مثلاً أن  محمّد طلب من ر أنّ النبيّ ... ولا يمكننا أن نتصوّ 

بْر(يكتبوا كلمة  ِ يمُ اإ بْر﴿ بدون الياء دائماً  )هِ ِ مُ اإ وأن  ،لبقرةا في سورة ﴾هِ

بْر﴿يكتبوها بالياء  ِ يمُ اإ  .)١( ة السورفي كافّ  ﴾هِ

أنّ ابن تيميّة و ،ن خطأ الكتّاب ووجود اللحن في القرآن هو مما يؤذي الآخرينإذ

 بقوله: بالسماح للعرب أن يقوّموا القرآن  ك فيما روي عن عثمانيشكأراد الت

 هذا خبرٌ باطل لا يصحّ من وجوه:

فكيف  ،: أنّ الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكراتأحدهما

 مع أنّه لا كلفة عليهم في إزالته. ،القرآنيقرّون اللحن في 

 ،: أنّ العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلاموالثاني

 فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف.

لأنّ  ،: أنّ الاحتجاج بأنّ العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيموالثالث

 المصحف الكريم يقف عليه العربيّ والعجمي.

ه قد ثبت في الصحيح أنّ زيد بن ثابت أراد أن يكتب : أنّ والرابع

ورفعوه إلى عثمان  ،فمنعوه من ذلك ،(التابوت) بالهاء على لغة الأنصار

ّا بلغ عمر أنّ ابن مسعود  ،وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش ولم

أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس  ،قرأ: (عتّى حين) على لغة هذيل

                                                             
 .٥٦) المصحف الشريف المنسوب لعليّ بن أبي طالب (نسخة صنعاء): ١(
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 .)١(االله تعالى إنّما أنزله بلغتهم ولم يُنزِله بلغة هذيل ...  فإنّ  ،بلغة قريش

 أقول لابن تيميّة:

الاعتراض على  إلىومن المسارعين  ،الصحابةكبار أولاً: ألم يكن ابن مسعود من 

أُعزَل عن  ،؟ والقائل: يا معشر المسلمينفي إناطة أمر القرآن بصغار الصحابةعثمان 

 ،)٢(واالله لقد أسلمتُ وإنّه لفي صلب أبيه كافر  ،ا رجلنسخ كتابة المصاحف ويولاّه

ن فيِ رسول  وقوله: وكيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأتُ مِ

. )٣(وإنّ زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان ...  ،بضعاً وسبعين سورة  االله

 وأمثال ذلك.

الصحابة ـ فيقول لعثمان معترضاً  سادسبل كيف يغلب ابنَ مسعود هواه ـ وهو 

: أُعزَل عن نسخ كتابة المصاحف ويولاّها على تولية زيد بن ثابت لكتابة المصحف

 ؟)٤( رجل

وما من كتاب االله آية إلاّ أعلم  ،همظلُّ أُ  إذاً لم نيّ إألم يقل ابن مسعود لحذيفة: أما 

يه الإبل لرحلتُ نبلّغولو أعلم أحداً أعلم بكتاب االله منيّ ت ،حيث نزلت وفيم نزلت

                                                             
 .٥١ـ  ٥٠)شرح شذور الذهب: ١(

 .١٣٩: ٣٣تاريخ دمشق  ،٦٣ح / ١٩٠ :١) المصاحف ٢(

 .١٣٦: ٣٣تاريخ دمشق  ،٥٥ح /  ١٨٦ :١) المصاحف ٣(

 .أخرجه الزهري عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة ٢٨٥: ٥سنن الترمذي )٤(
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 .)١(إليه 

وأخذ من أميرالمومنين عليّ بن أبي طالب ما بعد  ،بما قالهابن مسعود  فىَ وقد وَ 

 وقد مرّ قوله في ذلك سابقاً. ، رسول االلهن فيِ السبعين من السور التي أخذها مِ 

 )٢(ر أهل مصر على عثمان لحرقه المصاحف؟ ثُ وألم يَ 

من أعمال عثمان؟ ففي  ضجراً  م في الأمصاربإخوانه وألم يستنجد الصحابةٌ 

كتب أصحاب  ،): لما كانت سنة أربع وثلاثين٣٤(تاريخ الطبري: حوادث سنة 

 .)٣(فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد  ،قدمواأرسول االله بعضهم إلى بعض أن 

 جاء فيها: إنّكم ،إلى مَن بالآفاق وفي رسالة مَن بالمدينة من أصحاب محمّد 

                                                             
 .٤٩ح /  ١٨١ :١) المصاحف ١(

لمـا نـزل أهـل مصرـ الجحفـة يعـاتبون  :قال ،جاء في المصاحف بسنده عن اسماعيل بن ابي خالد) ٢(

أذعـتم السـيئة وكتمـتم  ،اب محمـد عنـي شراً عثمان صعد عثمان المنبر فقال: جزاكم االله يا أصـح

ومـا الـذي  ؟لهم مـا الـذي نقمـواأأيكم ياتي هؤلاء القوم فيس ،الحسنة وأغريتم بي سفهاء الناس

 ثلاث مرات فلا يجيبه أحد. ؟يريدون

فأتـاهم فرحبـوا بـه  ،فقال عثمان: أنت أقربهم رحما وأحقهـم بـذلك ،: فقال: أناعلي  مفقا

 لينا منك. إ حبّ أنا أحد وقالوا: ما كان يأتي

قاربـه أواسـتعمل  ،الحمـى ىوحم ،قالوا: نقمنا أنه محا كتاب االله عز وجل ؟فقال: ما الذي نقمتم

 صحاب النبي.ألف وتناول أ أعطى مروان مائتيو

ؤوا على إنما نهيتكم لإني خفت عليكم الاختلاف فاقر ،فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند االله

 ... إلى آخر الخبر. وأما الحمىأي حرف شئتم، 

 .٣٤أحداث سنة  ،٦٤٤: ٢) تاريخ الطبري ٣(
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فإنّ دين محمّدٍ قد أفسده من  ،إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل االله تطلبون دين محمّد

 .)١(فأقيموا دين محمّد  ،وترك ... ،خلَفَكم [وفي الكامل: خليفتكم]

فالصحابة لم يكتفوا بالاعتراض على وجود اللحن في القرآن وحرق عثمان  ،إذن

ُخریم وقفوا أمام سياسات عثمابل إنهّ  ،للمصاحف وكانوا  ،ن وإحداثاته المتكرّرة الأ

في  )بدّل(و )غيرّ (و )أحدث(مؤكّدين بأنّه  ،حتّى أهدروا دمه ،من المسارعين في ذلك

ذكر وقد  ،د إدخال في الدين ما ليس فيهوهذه اصطلاحات شرعية تؤكّ  ،الدين

ن الناس نّ طلحة خاطب عثمان بقوله: إنّك أحدثت أحداثاً لم يكأالبلاذريّ في أنسابه: 

 .)٢(... يعهدونها 

فقد بدّل  ،أنّ الزبير كان يقول عن عثمان: اقتلوه :وجاء في شرح النهج

 .)٣(  دينكم

وقال ابن مسعود ـ مضافاً إلى اعتراضاته الّتي مرّت ـ: وما أرى صاحبكم إلاّ وقد 

 )٤(أيُعزَل سعد بن أبي وقّاص ويولىّ الوليد بن عقبة؟  ،غيرّ وبدّل

العاص لعماّر بن ياسر: فلمَ قتلتموه؟ قال عماّر: أراد أن يغيرّ ديننا وقال عمرو بن 

                                                             
 .٥٨ :٣والكامل في التاريخ  ،٦٤٤ :٢) تاريخ الطبري ١(

ين من أهل الكوفة إلى الشام ١٥٦ :٥) أنساب الأشراف ٢(  .باب في أمر المسيرَّ

 .١٣٧شرح الخطبة  ٣٦ :٩) شرح نهج البلاغة ٣(

 .في أمر عبد االله بن مسعود ١٤٦ :٦) أنساب الأشراف ٤(
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 .)١(  فقتلناه

ولو شئنا  ،قال سعد بن أبي وقاص: وأمسكنا نحن ،وفي (الإمامة والسياسة)

 .)٢(ولكنّ عثمان غيرّ وتغيرّ  ،عنه دفعنا

 .)٣(: اقتلوا نعثلاً فقد كفر وقالت ،وقد شبّهته عائشة بنعثل اليهودي وكفّرته

كلّها تؤكد عدم ارتياح  ،في كتب التاريخ والحديثهذه النصوص كثيرة وأمثال 

وعلى  ،الصحابة وأُمّهات المؤمنين من أفعال عثمان ومسارعتهم إلی إنكار منكراته

 رأسها حرقه للمصاحف.

وقد  ،حن غاية الاستقباح في الكلامصحيح أنّ العرب كانت تستقبح اللّ  وثانياً:

 .)٤(فأنّى لي اللحن  ،الله قوله: أنا من قريش ونشأت في بني سعدجاء عن رسول ا

لكنهّ في نفس الوقت أخطأ في حلّ  ،وصحيحٌ أنّ عثمان العربي استقبح ذلك

 لإيكال الأمر إلى العرب لتقويمه وتصحيحه.لعدم تصحيحه تلك المفردات  ،المشكلة

وقد  ،آن على خطأ الكتّابحملا اللّحن في القر ينكما أنّ عائشة وابن عبّاس العربيَّ 

ط  .)٥( أحبّ إليّ من أن أقرأ فألحن ،حُكي عن أبي بكر قوله: لئن أقرأ فأُسقِ

إلاّ أنّ هذا بعينه  ،عندهم لهالعرب كانت تستقبح اللحن وتسعى لبيان وجهٍ إذن 

                                                             
 باب عودٌ إلى أخبار صفين. ٢٢ :٨ـ عنه: شرح نهج البلاغة  ٣٣٩) صفين: ١(

 .٤٨ :١) الإمامة والسياسة ٢(

  .٤٣٧: ٢الفتوح  ،٥٢: ١الامامة والسياسة  ،١٢: ٣تاريخ الطبري ) ٣(

 .٣٤١ :٢) المزهر ٤(

 صدر السابق.) الم٥(
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 ،يرد على عثمان نفسه لإقراره بوجود اللحن وتركه الأمر للعرب وعدم سعيه لازالته

 إزالته. بة فيكلفة عليه ولا علی غيره من الصحامع أنه لا 

 منشأ اللحن

وسمعه هل كان قد عرفه  ،ولنا أن نتساءل عن اللحن الذي شاهده في المصحف

حادث طارئ؟ فلو كان ـ والعياذ باالله ـ هو مما شاهده  أم أنه أمرٌ  ،أيام رسول االله

، جمعه على عهده في المصحف الذي موجوداً على عهد رسول االله وقد كان  سمعهو

 فلا يجوز تغييره. ةالصحيح قراءةهو ال المصحف بذلك فيكون

فكان عليه حذفه وأن لا يخاف في  ،وإن كان أمراً حادثاً وطارئاً في العصور التالية

 ذلك لومة لائم.

نه جمع القرآن أمن وقد يمكننا جمعاً بين القولين أن نقول بأنّ ما قيل عن عثمان 

جمعه القرآن بنفسه، بل عدم  ثبوت وذلك لعدم ؛غير صحيح على عهد رسول االله

تصحيحه ما رآه من لحن في المصحف المجموع وإرجاعه إلى العرب كي يصحّحونه، 

لأنّه لو كان قد أقرأ بعض التابعين حقّاً لكانت قراءة هؤلاء هي الصحيحة والمعتمدة 

ورد في قراءة عبد االله بن عامر  ولا تترك في الأزمنة اللاحقة، لكنّا نرى الشيء الكثير قد

 .المنسوبة إلى عثمان والمتروكة اليوم عند المسلمين

أجل، إنّ العصبية والغلوّ في الصحابة وإعطائهم هالة من التقديس لا يسمح 

 قال القرطبيّ:بمناقشة ما نُسِب إلى عثمان، فاستمع لما يقوله علماء مدرسة الخلافة، 

الحجاز والشام والعراق كلّ منهم عزا قراءته بأنّ أصحاب القراءات من أهل 
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التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول االله لم يستثنِ من جملة القرآن 

 ،وأسند ابن كثير قراءته إلى أُبيّ  ،فأسند عاصم قراءته إلى عليّ وابن مسعود، شيئاً 

 بن عامر فإنّه أسند وأما عبد االله ،وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أُبي

وهؤلاء كلّهم يقولون: قرأنا على رسول االله وأسانيد هذه القراءات  ،قراءته إلى عثمان

 .)١(قاله الخطابي  ،متصلة ورجالها ثقات

 ،وقال الزركشي: فائدة: قيل: قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو راجعة إلى أُبيّ 

عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان وعلي وقراءة  ،وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن عفان

 .)٢(وابن مسعود 

وقال الدكتور حسين عطوان في الفصل الخامس من كتابه (القراءات القرآنية في 

علماء القراءات على أنّ المغيرة بن أبي شهاب المخزومي كان شيخ  أجمعبلاد الشام): 

 .)٣( ابن عامر المقدم في القراءة

وأخرج ابن عامر من القراء  ،في ذلك وضعّفه ابن جرير الطبري شكّ  لكنّ 

قراءته قراءة شاذة غير متواترة لا يعرف مصدرها وأصلها ولا يتصل  نّ لأ ،السبعة

، وأن من أخذ القراءة عنه ومن أخذوها عنه مغمورون مجهولون ،سندها برسول االله

                                                             
 .٥٩: ١) الجامع لأحكام القرآن ١(

 .٣٣٨: ١) البرهان ٢(

الترجمــة  / ٤٢٤: ١غايــة النهايــة  ،١٤٤ـ  ١٣٥: ١والنشرــ  ،٨٦ـ  ٨٥الســبعة في القــراءات:  )٣(

 .٤٧٠الترجمة / ٢٤٠: ٥وتهذيب التهذيب  ،١٧٩٠
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 :)١( يقول

 وهذا غير ،م بعضهم أنّ ابن عامر قرأ على المغيرة عن عثمانعز«

ولو كان سبيله في  ،لأنّا لا نعلم أحداً ادّعى أنّه قرأ على عثمان ،معروف

الانتصاب لأخذ القرآن كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه 

قول من أضاف  بطلان ذلك دليل واضح على يعوفي عدم مدّ ، هُ غيرُ 

والذي حكى ذلك رجل مجهول لا يعرف  ،قراءة ابن عامر إلى المغيرة

 ،ذكره عنه هشام بن عمار ،عراك بن خالد :يقال له ،قل ولا بالقرآنبالن

 ».ولا نعلم أحداً روى عنه غير هشام

 ،ونقض ابن الجزري قول ابن جرير الطبري نقضاً وعدّه من هفواته وسقطاته

وتبينّ ما فيه من أوهام وأحكام فاسدة  ،مدلياً بحجج العلماء التي تثبت تهافته وبطلانه

له عن تعليم عثمان القرآن لغير واحد من المشهورين وطمسه له وتجهيله أظهرها تغاف

وتغاضيه عن تعلّم كثير من  ،وإنكاره لمعرفته بالقراءة وإتقانه لها ،لعراك بن خالد المري

 .)٢(القرّاء عليه 

لا جرم كان الإمام  ،إلى هذا القول الساقط من هذا الامام الكبير انظر: «)٣(يقول 

 ،ر من قول ابن جرير هذا. قال السخاوي: وهذا قول ظاهر السقوطالشاطبي يحذّ 

                                                             
 .٣٦٣٥الترجمة : /٢) غاية النهاية ١(

 .٢١١٣الترجمة / ٥١١: ١: تلاميذه في القراءة في غاية النهاية انظر) ٢(

 .٣٠٦: ٢ية النهاية ) غا٣(
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 غير صحيح.، »لا نعلم أحداً قرأ على عثمان«فقوله: 

على أيضاً  وقرأ ،قرأ عليه وروى أنه علّمه القرآن )١(فإنّ أبا عبد الرحمان السلمي 

وروى الأعمش عن يحيى بن وثاق عن زر عن  ،)٢(عثمان أبو الأسود الدؤلي 

أو أراد  ،وحده لرغبة المغيرة في ذلك ثم لا يمتنع أن يكون عثمان أقرأ المغيرةَ  ،)٣(  عثمان

 ».عثمان أن يخصّه

فتح الدكتور عطوان فصلاً تحت عنوان (نقد الطبري والزمخشري لقراءة ابن  ثمّ 

 .)٤( عامر)

بل يمكن الخدش  ،ليس بثابت يقيناً في القراءات ومعناه أنّ ما قالوه عن عثمان 

نا النصّ السابق من أنّ رجوع مَ علَ كما أَ  ،وقد خدش بعضه إمام المفسرّين الطبري ،فيه

 وكلّ ذلك يعلمنا بأنّ هناك تهويلاً  ،قراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان فيه كلام

ولا ، في اللّحن وترك اللّحن في القرآن وأنّه كان متعمّداً  ،لمكانة عثمان في جمع القرآن

ً  ،خلف ذلكهم الأمويّون يستبعد أن يكون  كما لا يستبعد أنهم ولكي يشركوا عليا

فقد  ،مع أنّه إمام النحو والعربيّة باعتراف الجميع ،ادّعوا نسبة اللحن إليه  ،معهم

قال ابن كثير في فضائل القرآن: قد تقف علی مصاحف وُضعت طبقاً للمصحف 

حش لا يصدر من أشرف الناس وهذا لحن فا ،ويقال: كتبه علي بن أبو طالب ،العثماني
                                                             

 .تحت عنوان (عدم أخذ السلمي عن غير علي) ) أثبتنا في هذه الدراسة عدم صحة ذلك١(

 ) هذا لم يثبت حسب تحقيقنا.٢(

 وسنقدم دراسة مستقلة عن الأخيرَين إن شاء االله. ،) وهذا لم يثبت أيضاً ٣(

 .٣٣٢: القراءات القرآنية في بلاد الشام: انظر) ٤(
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 والذي علّم النحو لأبي الأسود الدؤلي.

هل هو لمحمّد رشيد رضا أم  ،ثم كُتب في هامش الكتاب ـ ولا أعلم الهامش لمن

 وقد يكون من زنادقة الفرس. ،ويدلّ علی أنّ كاتبه أعجمي ،هذا غلط :لغيره؟ ـ

قد  وايستبعد أن يكون بل أقول: لا ،ابتّ بذلكأن فإنيّ بكلامي هذا لا أُريد 

وذلك أنّ (أبو  ،على الحكاية ،لأنّه يصحّ قولنا: عليّ بن أبو طالب ،وضعوا ذلك

وهذا غير اللحن الذي أشار إليه سعيد بن جبير  ،طالب) علمٌ في محلّ جرٍّ للإضافة

 وعائشة وابن عباس وغيرهم والموجود في المصحف.

 والداني بعد أن ناقش المرويّ عن عائشة قال:

على أنّ أُمّ المؤمنين مع عظيم محلّها وجليل قدرها واتّساع علمها ومعرفتها بلغة 

نت الصحابة وخطّأت الكَ  ،قومها ّ وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة  ،ةبَ تَ لح

 .)١(هذا ما لا يسوغ ولا يجوز  ،موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر

كتب إلی عمر: من أبو  كاتب أبي موسی الأشعري بأنّ  فتوح البلدانجاء في و

ب إليه عمر: إذا أتاك كتابي هذا فأضرب كاتبك سوطاً وأعزله عن موسی ... فكت

 .)٢( عملك

فكيف يرضى المسلم وجود  ،إنّ العربي لا يرتضي وجود اللحن في كلامه  ،بلی

 .والأخذ بأحكامه وهو المأمور بتلاوته في صلاته ،ذلك في كتاب ربّه

                                                             
 .١١٩) المقنع: ١(

 .٢٨٦: ١أخبار القضاة  ،٣٤١: ١فتوح البلدان ) ٢(
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فكيف يتركانه  ،يرتضيان وجود اللحن في الكلام العربي فإذا كان عمر وعثمان لا

ه؟ إنّه سؤالٌ نطلب إجابته من أتباع ابن تيميّة علی وجه وإلی العرب كي يقوّم

 الخصوص!

فالإشكال  ،نّ ما قاله ابن تيمية هو كلامنا وكلام كلّ معترضٍ على عثمانأ وثالثاً:

فإنّ الأعجمي حينما يقرأ  ،ترض عليهيرد على عثمان وعلى المدافعين عنه لا على مَن اع

فعلی مَن يقع هذا  ،﴾لأاذبحنهّ﴿بـ  )هنَّ حَ بَ ذْ لأََ (القسم والتأكيد نفياً في قوله تعالى: 

الخطأ؟ أليس الرسم العثمانيّ هو الّذي أدى به إلى أن يقرأ القرآن بخلاف مراد االله 

عي بأنهم من التي ادُّ تعالى؟ وأليس كان سببه عثمان بن عفان ولجنته الّتي أسّسها و

وبعد هذا فلا يُستبعَد أن يقرأ الأعجميّ القرآن بوجهٍ يظهر  ؟!أفصح وأكتب العرب

 فما هو الحل؟ ،والخروج عن الدين فيه الكفر

بالهاء أو بالتاء ـ أو أنّ  ﴾التابوت﴿زيد مع غيره في كتابة اختلاف  نّ إ ورابعاً:

كَ ﴿ق والواقعة كتابة البسملة مع الألف كما في سورتيَ العل اسْمِ رَبِّ ِ وقوله  ،﴾اقْرَأْ ب

كَ ﴿تعالى:  اسْمِ رَبِّ ِ ِ ﴿أو بدونها  ﴾فَسَبِّحْ ب كما في أوائل السور  ﴾حيمن الرَّ حمْ االله الرَ  مِ سْ ب

أو قراءة قوله:  ،و(حتّى يطّهّرنَ) ﴾حتّى يَطْهُرن﴿ـ لا يضرّ بقدر ما يضرّ كتابة وقراءة 

 ،فإنّ القراءة بهكذا قراءات مغيرّة للمعنى تماماً  ،م النساء)بـ (لمست ﴾اءسَ النِّ  مُ تُ سْ لامَ ﴿

 لا كتابة (التابوت) بالهاء أو التاء. ،ثمّ تجويز ذلك هو الذي يسيء إلی الدين وأحكامه

مّة زعم أنّه إنّ عثمان بن عفان ،نعم ُ في الواقع كان  لكنهّ ،كان يريد أن يوحّد الأ

قُه ِ لكنّ الصحابة رغم رفضهم  ،ة أهم من سابقتهافي مشكل أراد أن يرقع ما فتقه ساب

ا أراد عثمان ابن مسعود لمّ  لمنهج عثمان التزموا بمصاحفه حفاظاً على النصّ القرآني، فإنّ 

، تهءإبعاده من الكوفة أوصى أصحابه بضرورة عدم التنازع في القرآن وعدم ترك قرا



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٧٢

فجاء في تفسير الطبري  ،لأن القرآن ـ رغم خطأ منهجيّة عثمان في توحيده ـ لا يتغيرّ 

 بسنده عن علقمة النخعي قال:

ثمّ  ،لما خرج عبد االله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودّعهم

فإنّه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتغيرّ لكثرة  ،لا تنازعوا في القرآنقال: 

ولو كان شيء  ،شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة نّ إو ،الرد

ولكنه  ،رفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلافمن الح

ولا الفرائض ولا شيء من شرائع ه لا تختلف فيه الحدود جامع ذلك كلّ 

فيأمرنا فنقرأ  ،نازع فيه عند رسول االله ـولقد رأيتنا نت ،لامـسالإ

بما أنزل االله على  مَ أحداً أعلَ  مُ ولو أعلَ  ،فيخبرنا أن كلّنا محسن ،عليه

ولقد قرأت من لسان  ،ه إلى علميسوله منيّ لطلبته حتى أزداد علمَ ر

وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن  ،سبعين سورة رسول االله 

فكان إذا فرغ  ،عليه مرّتين ضَ رِ في كل رمضان حتّى كان عام قبض فعُ 

 ،عنها فمن قرأ قراءتي فلا يدعنّها رغبةً  ،أقرأ عليه فيخبرني أنيّ محسن

فإنّه من جحد  ،أ على شيءٍ من هذه الحروف فلا يدعنهّ رغبة عنهومن قر

 .)١(بآية جحد به كلّه 

مع إيمانه بصحّة ما  ،إلى حرص ابن مسعود على وحدة الكلمة في القرآن انظرف

وهكذا الأمر تراه عند الإمام علي الذي قال: لا  ،عنده من القراءة وخطأ ما عندهم

                                                             
 طبعة الدار الفكر. ،بتحقيق الشيخ خليل الميس ٢٨ـ  ٢٧: ١) جامع البيان في تفسير القرآن ١(
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 عن د قال ابن الجزري: ولذلك اختلفت المصاحففق ،يهاج القرآن بعد هذا اليوم

إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص  ،بعض المصاحف

نّ عليّ بن أبي إولذلك لم يختلف عليهم اثنان حتّى  ،وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلك

هو الراوي أنّ مع أنّه  ،هيرَّ لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفاً ولا غَ  طالب 

 .)١(يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما عُلّمتم  رسول االله 

لعرب هي الّتي جرّأت الحجّاج بأن ا لعموم إنّ إعطاء عثمان هذه الإجازة ،نعم

كما أنه هو الذي أعطى للآخرين أن يغيروا التلاوةَ القرآنيّة  ،يغيرّ الرسم العثماني

وذلك تحت طائله  ،ن يتوسّعوا في ذلكوأ )٢(بالقياس وموافقة العربية من وجه 

قد  ،بمعنى أن رسول االله لما قال: نزل القرآن على سبعة أحرف ،(الاختيار في القراءة)

ع ولأجله ،أجاز لهم أن يختاروا من بينها ولو راجعتَ كتاب  ،د القراءاتتعدّ  شرُِّ

ت عنوان: لرأيته قد عقد باباً تح ه) ٣١٦(المصاحف) لابن أبي داوود السجستاني (ت 

أنّ  ،فروى فيه بإسناده عن عوف بن أبي جميلة ،ما غيرّ الحجّاج في مصحف عثمان

 غيرّ في مصحف عثمان أحد عشر حرفاً. ه) ٩٥الحجّاج بن يوسف الثقفي (ت 

 

 
                                                             

 .٣٣: ١) النشر في القراءات العشر ١(

غ نـابغ في قال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبـ ١٧: ١) في النشر في القراءات العشر ٢(

فقراءتـه  ،فزعم أنّ كلّ ما صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصـحف ،عصرنا

 فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل. ،جائزة في الصلاة وغيرها
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 السورة الموجود في مصحف عثمان (سابقاً) الحجّاج هما غيرّ 

 ٢٥٩البقرة:  لم يتسنّ  لم يتسنهّ

 ٤٨المائدة:  يعةً ومنهاجاً شر شرعةً ومنهاجاً 

يسيرّكم في البرّ 

 والبحر

 ٢٢يونس:  ينشركم في البرّ والبحر

 ٤٥يوسف:  أنا آتيكم بتأويله أنا أُنبئكم بتأويله

 ٨٧و ٨٥المؤمنون:  سيقولون الله )١(سيقولون االله 

 ٨٩و

 ١١٦الشعراء:  من المخرجين من المرجومين

 ١٦٧الشعراء:  من المرجومين من المخرجين

 ٣٢الزخرف:  معايشهم معيشتهم

 ١٥محمّد:  غير ياسن غير آسن

فالّذين آمنوا منكم 

 وأنفقوا

 ٧الحديد:  فالّذين آمنوا منكم واتّقوا

                                                             
بسنده عن عوف ابن جميلة ما غيره الحجـاج في  ٣٤٨/  ٤٦٣: ١) ذكر ابن أبي داوود في المصاحف ١(

 ٨٧و ٨٥أي في الآيـات  ،وكانت في المؤمنين (سـيقولون الله) [ثـلاث مـراتمصحف عثمان: ... 

 فجعل الأخيرين: االله االله. ،] ثلاثتهن٨٩و

 .تغييرل عن مصحف عثمان سابقاً دون أقول: أُرجع هذا في المصحف الرائج إلى ما نق
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وما هو على الغيب 

 بضنين

 ٢٤التكوير:  وما هو على الغيب بظنين

 

أمية لما قام الحجاج بنصرة بني : فقال ،رقاني شيئاً آخر عن الحجاجوقد أضاف الز

لم يبق مصحفاً إلاّ جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة قد نزلت فيهم وزاد فيه أشياء ليست 

وكتب ستة مصاحف جديدة بتأليف ما أراده ووجّه بها إلى مصر والشام ومكة  ،منه

مة  ،وهي القرآن المتداول اليوم ،والمدينة والبصرة والكوفة وعمد إلى المصاحف المتقدِّ

إلاّ أغلى لها الخل وطرحها فيه حتى تقطعت، وإنّما رام بما فعله أن  فلم يُبقِ منها نسخة

 .)١(يتزلف إلى بني أمية فلم يبق في القرآن ما يسوءهم 

لأنّ الحجّاج والٍ صغير على رقعة من البلاد  ،ونحن نردّ هذا الكلام ونرفضه

لأنّه  مالإسلاميّة، فهو أصغر من أن يستطيع تبديل قرآن كلّ المسلمين. وهذا الكلا

في المجاميع  وإن صحّت أخبار التحريف والزيادة والنقصان ،يسيء إلى القرآن الكريم

سواء وردت في كتب الشيعة أو في  ،فهي أخبار آحاد لا تقاوم المتواتر المشهور الحديثيّة

للتشنيع  في القرآن ولا يُستبعَد أن تكون قد رويت أمثال هذه الأخبار ،كتب أهل السنة

ولو صحّ بأنه غيرّ لكان على  ،اج السفاك الظالم المعروف بظلمه في التاريخعلى الحجّ 

 القرّاء ـ بعد انتهاء حكمه ـ الرجوع إلى القراءة الصحيحة.

إنّ وجود هكذا أخبار في المصاحف للسجستاني وغيره هي التي أعطت المبرّر 

الث الهجري وبأمر لأمثال كازانوا أن يقول بأن القرآن ألف في القرنيين الثاني والث

                                                             
 .١٨٤: ١) مناهل العرفان: ١(
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الملك بن مروان، أو أن يقول ونزبرو بأن القرآن أخذ من أقوال النبي ولا يمكن  عبد

إدعاء تواتره إلاّ في أوائل القرن الثالث الهجري، لأنه مثل الكتب السماوية الأخرى 

 .)١( التي لم تُؤلَّف إلا بعد تأليف الفقه والشريعة عندهم

ر بن أبي قحافة وعمر بن الخطّاب هو الذي فتح وهذا الباب الذي فتحه أبو بك

الباب لأبي بكر البغدادي الخليفة الداعشي لأن يعلن اليوم ـ وعند كتابة هذه السطور ـ 

ا فيه من الأغلاط!! ِ  عزمه على إعادة كتاب االله وترتيبه لم

وباعتقادنا أنّ تعاهد المسلمين لهذا القرآن بحروفه وكلماته ونظمه وترتيبه حتّى 

لعصر الحاضر أمّةً عن أُمّة ـ رغم تنازعهم وتباين وجهات نظرهم ـ يؤكّد وحدة ا

وأنت إذا لاحظت المصاحف  ،النصّ على عهد رسول االله وأنهم توارثوه يداً بيد

القديمة وقارنتها مع المصاحف الحاضرة المخطوطة والمطبوعة لرأيتها متّحدة في 

وإنّ هذا لدليل على وحدة النص  ،ورتهاالأسلوب والخط وثبت الكلمات في بنيتها وص

الأمر الذي يكشف عن حرص الأمة الشديد على  ،عند المسلمين في جميع الأدوار

لكن لم  ،غير منكرين بأنّ منهجيّة الخلفاء قد أثرت عليه في الجملة ،حراسة كتابها المجيد

 تؤثر عليه أثراً ذا بال.

في العام  عرضت على النبي القراءة التي ه):  ٧٣قال عبيدة السلماني (ت 

                                                             
 John Wansbrough, Quranicعــن  ١١٤خاورشناســان وجمــع وتــدوين القــرآن: ) ١(

Studies, Oxford, ١٩٧٧. Berg, The Implications of and opposition to 
the Methodes and theories of John Wansbrough in the Method and 

study of Religion, ١٩٧٧, p. ٦.  
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 الذي قُبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم.

قلت ليحيى بن عبد االله بن أبي مليكة: ه):  ٢٢٠وقال خلاد بن يزيد الباهلي (ت 

قُونَهُ) بكسر اللام وضمّ  إنّ نافعاً حدّثني عن أبيك عن عائشة أنها كانت تقرأ: (إذ تَلِ

 (وَلَقِ الكذب)!وتقول: إنهّا من  ،القاف

 ،وما يسرّني أنيّ قرأتها هكذا ،فقال يحيى: ما يضرّك أن تكون سمعته عن عائشة

 ولي كذا وكذا!

؟ وأنت تزعم أنها قد قرأت! َ  قلت: ولم

ونحن لو وجدنا رجلاً يقرأ بما ليس بين اللوحين ما  ،قال: لأنّه غَيرَّ قراءة الناس

ه. نجيء به نحن عن الأمة عن الأمة عن النبي كان بيننا وبينه إلاّ التوبة أو نضرب عنق

وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج، عن فلان الأعمى!  ،عن جبرئيل عن االله عزّ وجل

 ما أدري ماذا؟ إنّما هو واالله ضرب العنق أو التوبة. ،أنّ ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحين

ه أمة عن أمة عن تروي ،انظر إلى هذا الوصف الجميل عن تواتر النص وأصالته

 لا فلان عن فلان! ،رسول االله

سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو بن العلاء: ه):  ١٦٨وقال محمّد بن صالح (ت 

حَدٌ كيف تقرأ: ﴿ بُ عَذَابَهُ أَ حَدٌ *  لاَّ يُعَذِّ قُ وَثَاقَهُ أَ ِ ب) وَلاَ يُوث ﴾؟ فقال: (لا يعذِّ

ب) : بالكسر. فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبيّ  بالفتح! فقال له  ،(لا يعذَّ

أوَ تدري  ،ما أخذتُ عنه  أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعتُ النبي

 ما ذاك؟ لأني أتهّم الواحد الشاذّ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامّة.
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هذه الرواية كسابقتها في جعل ما جاءت به العامة معياراً لمعرفة القراءة 

 .)١(ة الصحيحة عن الشاذ

ّصه الزركشي في (البرهان) هذا الاختلاف د يكونفق ،عليه ـ  هو من قبيل ما لخ

وأنه كان في إطار تغيير إعراب الكلمة في حركات بما يغيرَّ معناها ولا  عن ابن قتيبة ـ

سْفارِنا﴾نحو:  ،يزيلها عن صورتها في الخط نا باعِدْ بَينَْ أَ نا باعَدَ بينَ  )٢( ﴿رَبَّ و(ربَّ

ونَه﴾و ،نا)أسفارِ  ِذْ تَلَقَّ كَرَ بَعْدَ و ،بالتخفيف و(تلقَونه) ،بتشديد القاف )٣( ﴿إ ﴿ادَّ

ه﴾ مِّ ) )٤(  أُ  .بهمزة وميم مفتوحتين ثالثهما هاء و(بعدَ أَمَةٍ

أو من قبيل تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغيرّ معناها ولا يغيرّ صورة 

ها) )٥( زُها﴾﴿كَيفَ نُنشِْ نحو:  ،الخط بها في رأي العين ُ عَ عَن ﴿و ،و(نُنشرِ فُزِّ

ع عن قلوبهم) )٦( ﴾قُلُوبهِم  و(يقضيِ الحقّ). )٧( ﴾يَقُصُّ الحَقّ ﴿و ،و(فَزَّ

 ،أو من قبيل الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغيرّ معناها

                                                             
ومناهـل  ١٣٨ـ  ١٣٧والخبرين في المرشد الـوجيز: ١٥٠و ١٤٩: ٢التمهيد لمحمد هادي معرفة  )١(

 .٣١٢: ١العرفان 

 .١٩) سورة سبأ: ٢(

 .١٥) سورة النور: ٣(

 .٤٥) سورة يوسف: ٤(

 .٢٥٩) سورة البقرة: ٥(

 .٢٣) سورة سبأ: ٦(

 .٥٧) سورة الأنعام: ٧(
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ِنْ كانَت إلاّ صَيْحَةً واحِدَة﴾نحو:  هْنِ ﴿كاو ،و(إلاّ زقية واحدة) )١( ﴿إ لعِ

َنفُْوش﴾  وش).فو(كالصوف المن )٢(  الم

نحو:  ،أو من قبيل الاختلاف في الكلمة بما يُزيل صورتها في الخطّ ويزيل معناها

تَاب﴾ ِ تَابُ﴾في موضع  )٣( ﴿الم * تَنْزِيلُ الك ِ كَ الك ِ طَلْحٍ ﴿و ،)٤( ﴿الم * ذَل

 .و(طلع منضود) )٥( ﴾مَنضُود

نحو: ما روي عن أبي بكر أنّه قرأ عند  ،أخيرأو من قبيل الاختلاف بالتقديم والت

 .)٦( ﴿جَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحَقّ﴾الموت: (وجاءَت سكرة الحقّ بالموت) وهي 

﴿وَمَا عَمِلَتْه نحو:  ،أو من قبيل الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والكلم

ِمْ﴾ يه يْدِ  وأمثالها.. ،)٨(... و(وما عملت) من غير ضمير )٧( أَ

وقد أرجعها الزركشي  ،ولا يمكن إنكارها في القرآن فهذه الاختلافات موجودة

 إلى سبعة أوجه كما عرفت.

                                                             
 .٢٩) سورة يس: ١(

 .٥) سورة القارعة: ٢(

 .٢و ١سورة السجدة:  )٣(

 .٢و ١) سورة البقرة: ٤(

 .٢٩سورة الواقعة:  )٥(

 .١٩ق:  ) سورة٦(

 .٣٥) سورة يس: ٧(

 النوع الثاني والعشرون. ٣٣٦ـ  ٣٣٤: ١: البرهان في علوم القرآن انظر) ٨(
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لمعاداة الحكومات  لا يمكنهم تغيير الرسم العثماني كان وبما أنّ أئمّة أهل البيت

فقد  ،كما لا يمكنهم تصحيح جميع قراءات الناس التي اعتادوا عليها منذ زمن لهم

ـ رغم اختلافهم  عند المسلمين عدم تخطي القراءة الرائجةب قاعدة عامة همشيعت اعطوا

 ١٢٧ وقد تكون قراءة عاصم (ت ،معها ـ حفاظاً على وحدة الكلمة في القرآن الكريم

وذلك لرواجهما في عصر  ،عندهم هما القراءتان الراجحتان ه) ١٦٩ ونافع (ت ه)

 الموالون لهم. في المناطق التي كثر فيها لرواجها الأئمة أو

 ،أيضاً  كان فيها وفي الكوفة فقراءة نافع كانت في المدينة والإمام الصادق 

 ،كانت في الكوفة ه) ١٨٩سائي (ت ـوالك ه) ١٥٦وقراءة عاصم وحمزة الزيات (ت 

ابن كثير قراءة كانت في الشام وقد ف ه) ١١٨أمّا قراءة عامر (ت  ،وهي موطن شيعتهم

 فلم يعهد وجود شيعة لأهل البيت في الشام ومكّة ،مكّة فقد كانت في ه) ١٢٠(ت 

 .آنذاك

قد  ه) ١٢٧ترجيح قراءتيَ عاصم ونافع على غيرهما لكون عاصم (ت  ،إذن

في الكوفة وكانت قراءته هي الرائجة آنذاك في  ه) ١٤٨عاصر الإمام الصادق (ت 

فهما  ،ه) ١٨٩والكسائي (ت  ه) ١٦٩الكوفة موطن موالي الأئمّة بخلاف نافع (ت 

لكن قراءتهما كانت رائجة في البلدان التي  وإن لم يكونا قد عاصرا الإمام الصادق 

مع وجود الاختلاف بينها  قراءتهما ه) ١٨٣أقرّ الإمام الكاظم (ت  إذ ،الشيعة يقطنها

 في بعض الأحيان.

 قيت قراءته رائجة فيأما حمزة الزيات الذي أخذ قراءته عن الإمام الصادق فقد ب

 .وأُمضيت من قبل المعصومالكوفة 



  

  

  

  

 ٢٨١    ......................................................................................................... توحيد المصاحف   

 ه) ١١٤رغم أنهما عاصرا الإمامين الباقر (ت ف ،ا قراءة ابن عامر وابن كثيرأمّ 

إلاّ أنّ قراءتهما انتشرت في بلدان لا يقطنها شيعة أهل  ،ه) ١٤٨والصادق (ت 

 فلا يمكن تعميم جواب الإمام للسائل عما يقرأ به الناس. ،في ذلك الوقت  البيت

وقراءة  ،ذا تبقى قراءة عاصم الكوفيّة والممضاة من قبل الإمام الصادق وله

لا  ،ة أهل البيتهما الأقرب لقراء ،نافع المدنيّة والممضاة من قبل الإمام الكاظم 

: ليس عن جماعة من القراء أنهم قالوا الشهيد الثاني حكاهيوضّح ما  ذاوه ،أنهّا هي هي

بل المراد انحصار  ،متواترأن كلّ ما ورد في هذه القراءات بتواتر السبع والعشر المراد 

فإنّ بعض ما نُقل عن السبعة شاذّ فضلاً عن  ،القراءاتهذه التواتر الآن فيما نُقل من 

 .)١( غيرهم

ن أن يكون قد ععمّق الخلاف بين المسلمين فضلاً  بمنهجيّته فعثمان ،وعليه

فيما رواه عبد الأعلى بن عبد  أن تتأمّل كيويكف ،وحّدهم علی قراءةٍ واحدة كما يدّعون

ّا فُرغ من المصحف أُتي به عثمان ،االله بن عامر أحسنتم قد فنظر فيه فقال:  ،إذ قال: لم

 .)٢(  سنقيمه بألسنتنامن لحن شيئاً  أرى ،وأجملتم

د فيها جَ فوَ  ،قال: لما كُتبَت المصاحف عُرضت على عثمان ،عكرمةوما رواه 

 ،أو قال: ستعربها بألسنتها ،فإنّ العرب ستغيرّها ،فقال: لا تغيرّوها ،حروفاً من اللحن

                                                             
 عن سبط الشهيد. ٩٦ـ  ٩٥: ٨الحدائق الناضرة  )١(

 باب كتابة القرآن وجمعه. ،١٦٧٣ح / ١٢٩: ٢تاريخ المدينة ) ٢(
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 .)١(لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجَد هذه الحروف 

صريحة بأنّ اللحن ليس في جميع  يكفيك أن تتأمّل في مثل هذه النصوص لتراها

و: (فوجد فيها حروفاً أ ،سنقيمه بألسنتنا)شيئاً  (أرى :لقوله ،بل في بعضه ،المصحف

وهذا الشيء القليل كان يمكن رفعه وردمه ولا يجوز تركه حتی يزداد  ،من اللحن)

لأنّ عثمان بتركه تصحيح الملحون  ،إلى أن يصل إلى عشرات القراءات ،يوماً بعد يوم

إذ بقي النصّ القرآني واحداً  ،لكن أنّى لهم ذلك ،فتح المجال للعرب للتغيير في القرآن

 .جميع الأدوار وعند جميع المذاهب لم يزل ولا يزال باقياً حتى يوم النشورفي 

نّ القرّاء بعد هؤلاء كثروا وتفرّقوا في البلاد وانتشروا إقال ابن الجزري: ثمّ 

فكان منهم المتقن للتلاوة  ،واختلفت صفاتهم ،عرفت طبقاتهم ،وخلفهم أُممٌ بعد أُمم

وكثر بينهم  ،المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ومنهم ،المشهور بالرواية والدراية

فقام  ،خرق وكاد الباطل يلتبس بالحقّ ـواتّسع ال ،وقلّ الضبط ،لذلك الاختلاف

ُمّة وصناديد الأئمّة وجمعوا  ،وبيّنوا الحقّ المراد ،فبالغوا في الاجتهاد ،جهابذة علماء الأ

 ، المشهور والشاذوميّزوا بين ،وعزوا الوجوه والروايات ،الحروف والقراءات

 .)٢(...   بأُصولٍ أصّلوها وأركانٍ فصّلوها ،والصحيح والفاذّ 

وقد اعترض  ،قراءات من عشرات موجودة آنذاك إنّ ابن مجاهد اختار سبع ،بلى

مشكّكاً  ،بعض الآخرن بعده لترجيحه بعضها على العليه بعض معاصريه ومَن جاء م

                                                             
 عن ابن الأنباري في المصاحف. ،٣٤٨٣ح / ٥٣٦: ١الإتقان ) ١(

 .٩: ١) النشر في القراءات العشر ٢(
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 كون ما يخالفها شاذّاً.يفي أن 

 ،بالقراءات الشاذّة والمفردة عناية متباينة في العصور المتأخرة العلماء يوقد عن

ومنهم من ضعّفها  ،ومنهم مَن اختار الغريب منها ،فمنهم مَن جمعها وحصرها

ومنهم من أسهب في الكشف  ،ومنهم من أوجز القول في تخريجها وتعليلها ،ورفضها

 عن وجوهها واحتجّ لها.

ِ وقد كُ  كما اهتمّ النحويّون  ،القراءات ومعاني القرآن بت كتبٌ في شواذّ ت

بعض القراءات الشاذّة وشرحها وأعربها  في كتابه فقد ذكر سيبويه ،واللّغويّون بالشاذ

ونبّه على الفرق بينها وبين قراءة الجماعة واحتجّ لها معتمداً في ذلك على العربيّة ومقدار 

 .)١(لغات ع في الأساليب والئموافقة القراءة الشاذة للشا

وروى  ،)لسان العرب(كما حفظ ابن منظور غير قليلٍ من القراءات الشاذة في 

وقال ابن  ،واعتمادهم على القراءات الشاذة كثيراً من آراء النحويّين واللّغويّين

روون شاذّها ـوي ،الجزري: لا زال الناس يؤلّفون في كثير القراءات وقليلها

بل هم في  ،ولا ينكر أحدٌ عليهم ،صحّ لديهمبحسب ما وصل إليهم أو  ،وصحيحها

 ،يأخذها الآخر عن الأوّل ،حيث قالوا: القراءة سنةٌّ متّبَعة ،ذلك متّبعون سبيل السلف

لكنهّ خرج عن  ،قرأ به الآخَر إلاّ ما قدّمنا عن ابن شنبوذشيئاً  وما علمنا أحداً أنكر

 .)٢(.. وللناس في ذلك خلافٌ كما قدّمناه . ،المصحف العثماني

                                                             
 .٨٠) القراءات القرآنية في بلاد الشام: ١(

 .٣٥: ١) النشر ٢(
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 كلّ ذلك يؤكّد بأنّ عثمان بن عفان لم يكن موفقاً في عمله.

كتاباً باسم  ه) ٧٢١العباس المراكشي الشهير بابن البنّاء (ت  وقد كتب أبو

وكذا الزركشي قد أجاب عن بعض  ،(عنوان الدليل في مرسوم خطّ التنزيل)

الخامس   النوعإشكالات الرسم والنحو واللحن الموجودة في القرآن الكريم ـ في

 ،لكنّ غالب الإجابات في الكتابين منقوضة بأُمورٍ أُخرى ،والعشرين من (البرهان) ـ

والذي  ،المصحف بذلك الشكل من أجلهالأنّ الصحابة لم يذكروا العلّة التي كتبوا 

يّة فإنّ الكَتَبة للرسم لم ينظروا إلى العلل النحو ،فيما بعد بالرسم العثماني اشتُهر

كما أنهّم لم يلحظوا  ،الزركشي ما قالهمن قبيل  ،فيما بعد ية الّتي استُنبطَتوالصرف

ُمور الباطنيّة التي لحظها ابن البنّاء المراكشي في كتابه لهم.  الأ

رسماً أيضاً  ويمكن أن يلحنوا في القرآن ،فإذن لا إشكال بأنّ الصحابة خطّاؤون

 أقرّ  وأنّه  القراءة علی عهد رسول االلهفي  اختلاف الصحابةكما أنهم ادّعوا  ،وقراءَةً 

 كفّر بعضهم بعضاً.فبعد رسول االله  حتّى اشتدّ ذلك ،تهماقراء

 ،وبهذا فقد اتضح لك بأنّ وراء كلّ هذا الاختلاف الخلفاء الثلاثة لا رسول االله

وكان لا يرتضي اختلافهم في الآيات  ،ألزم المسلمين بالقراءة (بما عُلّموا) فهو 

كما جاء صريحاً في  ،الصحيح من القراءة مهملأنه كان قد علّ  ،ويستاء من ذلكوالسور 

ِ  مُ هُ مُ لِّ عَ ويُ ﴿قوله تعالى:  ِ ﴿وقوله تعالى:  ،﴾ابَ تَ الك وأنّ  ،﴾ثكْ لى مُ عَ  اسِ أه على النّ رَ قْ تَ ل

بل نشأ من بعده في عهد  ،كما يدّعون الاختلاف بين الصحابة لم ينشأ في عهده 

وبما أنّ الشهود  ،جهم المغلوط في جمع القرآن واعتمادهم الشاهديناء منهجرّ  ثلاثةال

وهكذا الحال  ،أكثر مما سبق فكانت القراءات تختلف في ما بعد في النقل كانوا يختلفون
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يصرّ إدخال جملة على أنها آية من كتاب  أحدهم فقد كان ،بالنسبة إلى بعض الصحابة

الأمر وعظم خطره في عهد عمر بن الخطاب وقد اشتدّ هذا  ،االله والآخر لا يرتضيها

ولا يستبعد أن  ،الذي استفاد من حديث الأحرف السبعة للقول بشرعية القراءات

يكون مروان بن الحكم حرق مصحف حفصة بعد وفاتها لكي لا ترجّح قراءة على 

 قراءة أخرى.

من الصحابة  تنبّه عثمان وسعيد بن جبير وعائشة وابن عباس وغيرهم ،نعم

وعزوه إلی الخطأ من  ،إلى وجود اللحن في القرآن بعد جمع عثمان للمصاحف لتابعينوا

وأنهّم كانوا قد  ،د عدم عصمتهميؤكّ  عندهم نّ وجود هذا الخطأفإ ،قبل الكتّاب

 ولو ثبت هذا ،نشؤوا في أُمّة أُمّية لا تعرف الكتابة والقراءة حسب تعبير رسول االله

 والنحو كن أن نجعل كتابتهم المخالفة لقواعد الإملاءفلا يم ـ وهو الثابت ـ الكلام

 لاً من قبل االله بحيث لا يجوز للمسلم مخالفته.نزَ رسماً توقيفياً مُ 

إذ قال: (اتّباع المصحف  ،ه) ٢٠٧الفرّاء (ت  افمخالفة الكتاب كان لا يشتهيه

لكنه مع  ،)١( إذا وجدتُ له وجهاً من كلام العرب وقراءة القرّاء أحبّ إليّ من خلافه)

وأراد أن  ،ذلك تحدّث عن زيادة الألف بعد اللام في قوله تعالى: (لاأذبحنهّ) وغيرها

 يعذرهم بقوله:

ألا ترى  ،وذلك أنهّم لا يكادون يستمرّون في الكتاب على جهةٍ واحدة

                                                             
 .٢٩٣: ٢) معاني القرّاء ١(
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ِ غْ ا تُ ومَ ﴿ ،بغير ياء )١( ﴾رذُ النُّ  نِ غْ ما تُ فَ ﴿أنهّم كتبوا   ي الآياتُ ن

 .)٣(وهو من سوء هجاء الأولين  ،الياءب )٢( ﴾رذُ والنُّ 

بأنّ ما جاء في رسم المصحف مخالفاً  ه) ٢٧٦ابن قتيبة (ت  صرّح وكذلك

من باب الخطأ وليس يعني القرآن  قد جاءللمشهور ـ من قواعد الهجاء عند الكتاب ـ 

 نفسه فقال:

 ... ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كلّ خطأ وقع في كتابة

بحذف  )٤(وقد كتب في الإمام (إنّ هذان لساحران)  ،المصحف من طريق التهجّي

وكذلك ألف التثنية تحذف من هجاء هذا المصحف في كل مكان مثل:  ،)٥( ألف التثنية

 ،وكتب كتّاب المصحف: الصلوة، )٧(مهما) ن مقٰ ن يقومٰ آخرٰ فو(، )٦(ن) (قال رجلٰ 

ونحن لا  ، هذه الأحرف خاصة على التيمّن بهمواتّبعناهم في ،بالواو ،الحيوة ،الزكوة

 ،ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه ،نكتب: القطاة والقناة والفلاة إلاّ بالألف

                                                             
 .٥٤) سورة القمر: ١(

 .١٠١) سورة يونس: ٢(

 .٤٣٩: ١ انظرو ،٢٩٣: ٢معاني القرآن  ،٢٧٠رسم المصحف لغانم قدوري: ) ٣(

 .٦٣) سورة طه: ٤(

 أي: هذن.) ٥(

 .٢٣) سورة المائدة: ٦(

 .١٠٧) سورة المائدة: ٧(
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ينَ كَفَرُوا﴿وكتبوا:  ،وكتبوا: الربوا بالواو وهذا  )٢( فمال بلام مفردة.. ،)١( ﴾فَماَلِ الَّذِ

 أكثر في المصحف من أن نستقصيه.

معرفة عبد االله بن عمرو بن العاص  مدى تلف الحديث) عنوقال في (تأويل مخ

واحد البالكتابة وجهل غيره بها: وكان غيره من الصحابة أُمّيّين لا يكتب منهم إلاّ 

 وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجّي. ،والاثنان

 فقال: ،وقد تناول ابن كثير موضوع إملاء المصاحف

... وقيل: أول من تعلمه من الأنبار قوم  وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداً 

من طي ... ثمّ هذّبوه ونشروه في جزيرة العرب... والذي كان يغلب على زمان 

وصار له في ذلك نهج  ،السلف الكتابة المكتوبة ثم هذّبها أبو علي بن مقلة الوزير

جيداً وقع ... والغرض أنّ الكتابة لما كانت ذلك الزمان لم تحكم  وأُسلوب في الكتابة

في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 

 .)٣(المعنى، وصنَّف الناس في ذلك 

أنّ الكتابة لما  ه) ٧٧٤وقال الاستاذ غانم قدّوري: يفهم من قول ابن كثير (ت 

لكلمات في وضع ااختلاف  وقع في كتابة المصاحف داً كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيّ 

 .)٤(من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى 
                                                             

 .٣٦) سورة المعارج: ١(

 .٥٨ـ  ٥٧تأويل مشكل القرآن:  انظر) ٢(

 .باب كتابة عثمان للمصاحف ٣٩) فضائل القرآن: ٣(

 .٣٩عن فضائل القرآن:  ٢٠٩ـ  ٢٠٨رسم المصحف: هامش ) ٤(
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: ... فكان الخطّ العربيّ فقالهذا الأمر  في بيان ه) ٨٠٨وأطنب ابن خلدون (ت 

 ،ولا إلى التوسّط ،لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة

ما وقع لأجل ذلك  انظرو ،ش وبعدهم عن الصنائعلمكان العرب من البداوة والتوحّ 

وكانت غير مستحكمة في  ،في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم

 ثمّ  .فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ،الإجادة

وخير  اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول االله 

كما يُقتفى لهذا العهد خط ولي أو  ،حيه من كتاب االله وكلامهالخلق من بعده المتلقون لو

ِ فاتُّ  ،وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه ،بع رسمه خطأ أو صواباً تَّ ويُ  ،عالم تبركاً  ع ب

في ذلك إلى ما يزعمه  نّ تولا تلتف .ه العلماء بالرسم على مواضعهونبّ  ،وأثبت رسماً  ،ذلك

وأن ما يتخيل من مخالفة  ،محكمين لصناعة الخطلين من أنهم كانوا بعض المغفّ 

ويقولون في مثل زيادة  ،ها وجهخطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلّ 

وفي زيادة الياء في (باييد) أنه تنبيه  ،الألف في (لاأذبحنه): أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع

وما حملهم  ،م المحضالتحكّ وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا  ،على كمال القدرة الربانية

م النقص في قلة إجادة في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّ   اعتقادهم أنّ على ذلك إلاّ 

 ،جادتهإونسبوا إليهم الكمال ب ،وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ،الخط

 وذلك ليس بصحيح. ،وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من رسمه

من  الخطّ  الخط ليس بكمال في حق الصحابة لأنّ  نّ ثم يستمر ابن خلدون في بيان أ

إذ لا  ،وليس بكمال مطلق ،في الصنائع إضافي والكمالُ  ،جملة الصنائع المدنية المعاشية

وبحسب  ،ما يعود إلى أسباب المعاشوإنّ  ،يعود على الذات في الدين ولا في الخلال
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 .)١(لأجل دلالته على ما في النفوس  ،العمران والتعاون عليه

يبينّ بأن الرسم  هوو ،إذن خطأ الكتّاب في الرسم والقراءة لا يمكن إنكاره

 وأنّ التأكيد على توقيفيّة الرسم ،ن قبل االله تعالىم كألواح موسى منزلةً  القرآني لم يكن

ً بكلام االله و عند القوم أو احتراماً لإقرار رسول االله  قدسيّتهالحفاظ على لم يكن حبّا

بل إنّ  ،م أحرقوه بدعوى الحفاظ على المصلحة العامّة للمسلمينلأنهّ  ،لرسم الخط

ُمويّون  ،إلى عثمان بن عفان هجاء لانتساب على الرسم تأكيدهم ولا أستبعد أن يكون الأ

لأنهّم قالوا بأنّ حرب بن أُميّة هو الذي علّم العرب  ،هم وراء طرح مثل هكذا أفكار

 ة من قريش تعلّموا الكتابة من حربوأنّ عمر بن الخطّاب ومَن بمكّ  ،الكتابة

وأنّ عبد  ،جمع المصاحف ووحّدها وحده قد وأنّ عثمان بن عفّان الأموي ،)٢(  الاموي

وأنّ أبا الأسود الدؤلي كتب النحو  ،الملك بن مروان هو الذي أعجم المصاحف

بني التي ترفع بضبع  إلى غيرها من عشرات المسائل ،)٣(استجابةً لطلب زياد ابن أبيه 

 .أمية دون غيرهم من القبائل العربية

 :وفي المقابل قالوا عن رسول االله ،إلى الأمويّين الأمورفإنهم أخذوا ينسبون كلّ 

ناً نّ كتاب االله لم إو ،لا يعرف القراءة والكتابة ـ والعياذ باالله ـ كان نّهإ على  يكن مدوَّ

 اً نّ الإمام عليّ إو ،لسطورنّ الصحابة حفظوه في الصدور ولم يكتبوه في اإو ،عهده 
                                                             

سـن أبـو الفتـوح بجمـع آراء ابـن . وقد قام الأستاذ محمّـد ح٤١٩: ١ابن خلدون  مقدمة انظر) ١(

 فليرُاجَع. ،خلدون في رسم المصحف في كتاب أسماه (ابن خلدون ورسم المصحف)

 وفيه: وتعلّمه معاوية من عمّه سفيان بن حرب. ،١٣/ تحت ذيل الحديث  ١٥٣: ١) المصاحف ٢(

 .٢٨٢ـ  ٢٨١: ١) مناهل العرفان ٣(
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حسب ما ـ الجامع للقرآن   مع أنّه ،ترحّم على أبي بكر لجمعه القرآن بين اللوحين

: للمصاحف عثمان حرق ونسبوا إليه قوله دفاعاً عن ـ عرفت من خلال هذه الدراسة

 و... ،لو كنتُ لفعلت مثل الذي فعل

اب لآي الذكر حسب الكتّ  بعض تصحيفالمؤكدة لوإليك الآن بعض الروايات 

 اعتراف الصحابة وأُمّهات المؤمنين:

أنّه دخل مع عبيد بن عمير  ،منها ما في (مسند أحمد) عن أبي خلف مولى بن جمَُح

 كيف كان رسول االله  ،فقال: جئت أسألكِ عن آيةٍ في كتاب االله تعالى ،على عائشة

ينَ ﴿ يقرؤها؟ قالت: أيّةُ آية؟ قال: أو (والّذين يَأتُون ما آتوا)  ،)١( ﴾آتَوْا امَ  يُؤْتُونَ  وَالَّذِ

فقالت: أيّتهما أحب إليك؟ قلت: والّذي نفسي بيده لأَحدهما أحبّ إليّ من الدنيا  ،

 فقالت: أشهد أنّ رسول االله  ،قالت: أيهّما؟ قلت: (والّذين يأتون ما آتوا) ،جميعاً 

 ولكن الهجاء حُرّف. ،وكذلك أُنزلت ،كذلك كان يقرؤها

عن  ،وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير ،أخرجه ابن جرير وما

سُوا حَتَّى﴿ ابن عباس في قوله: ِ ن مُو تَسْتَأْ  ،قال: إنّما هي خطأ من الكاتب ،)٢( ﴾اوَتُسَلِّ

ّا  (حتّى تستأذنوا وتسلّموا). أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ (هو) ـ فيما أحسب ـ مم

 أخطأَت به الكتّاب.

عن ابن عبّاس أنّه قرأ: (أفلم يتبينّ  ،ه ابن الأنباريّ من طريق عكرمةوما أخرج

                                                             
 .٦٠) سورة المؤمنين: ١(

 .٢٧) سورة النور: ٢(
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فَلَمْ ﴿ فقيل له: إنهّا في المصحف: ،الّذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعاً)  أَ

 فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. ،)١( ﴾يَيْئَسِ 

باس أنه كان عن ابن ع ،من طريق سعيد بن جُبير ،وما أخرجه سعيد بن منصور

كَ  وَقَضىَ ﴿ يقول في قوله تعالى: التزقت الواو  ،: إنّما هي (ووصىّ ربك))٢( ﴾رَبُّ

 .)٣(بالصاد 

فإنّ هذه النصوص تؤكد عدم توقيفيّة الخط وأنه عمل بشري يمكن خطأ الكتّاب 

 فيه.

 عثمان يفرّق الرسم في المصاحف المرسلة إلى الأمصار

حف عثمان المرسلة إلى الأمصار إلی عثمان مصااختلاف  إنّ الداني أرجع سبب

 فقال: ،نفسه لا إلى الكتّاب

فإن سأل سائلٌ عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف 

: السبب في ذلك عندنا أنّ أمير المؤمنين قلتُ  ؟الزوائد في المصاحف

ّا جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورةٍ واحدة وآثر في  عثمان لم

نظراً للأُمّة  ـ مماّ لا يصحّ ولا يثبت دون غيرها ـ ة قريشرسمها لغ

                                                             
 .٣١) سورة الرعد: ١(

 .٢٣) سورة الإسراء: ٢(

 الشبهة الخامسة. ،٢٦٩ :١مناهل العرفان  ،٣٤٩٩/ ح  ٥٤٢ :١الاتقان ) ٣(
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وثبت عنده أنّ هذه الحروف من عند االله عزّ  ،واحتياطاً على أهل الملّة

وعلم أنً جمعها في  ،مسموعة وجلّ كذلك منزَلة ومن رسول االله 

وفي  ،مصحفٍ واحدٍ على تلك الحال غير متمكّن إلاّ بإعادة الكلمة مرّتين

ففرّقها  ،لك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء بهرسم ذ

لكي  ،فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها ،لذلك في المصاحف

مّة كما نزلت من عند االله عزّ وجل وعلى ما سُمعت من رسول  ُ تحفظها الأ

 .)١(مرسومها في مصاحف أهل الأمصار اختلاف  فهذا سبب ،االله 

 .)٢(خطوط المصاحف اختلاف  أبي داوود السجستاني إلىأشار ابن  كما

والحفاظ على وجود اللحن  ،واختلاف الرسم القرآني ،القراءات اختلافُ  ،إذن

كلها مماّ كان يعرفها عثمان قبل تعميم نسخ (المصحف الإمام) إلی  ،في القرآن

رسلة إلى قها بين النسخ المبل حافظ عليها وفرّ  ،الاختلاف فهو لم يرفع ،الأمصار

ركه تصحيح أمر مع ت ،فجاءت في بعضها مثبتة وفي بعضها الآخر محذوفة ،الأمصار

فعلى أيّ شيءٍ يمكن حمل عمل عثمان  ،وهذا فيه ما فيه ،مهتقوّ  ياللحن إلی العرب ك

لجميع  للخلاف وتوسيع دائرتهتحكيم  في هذاهذا مع وقوفه على الصحيح منه؟ أليس 

 العرب وفي جميع الأزمان؟

ركوا عثمان علی ـين علي ـ لم يتـفالصحابة الأجلاّء ـ وعلی رأسهم أمير المومن

                                                             
 .١١٥) المقنع للداني: ١(

 باب اختلاف خطوط المصاحف.٤١٨: ١) راجع: المصاحف ٢(
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وقد  ،حوا مساره صوناً للكتاب العزيزبل سعوا بأقوالهم وأفعالهم أن يصحّ  ،حاله

اعترف الآلوسي بأنّ وجود أمثال الإمام علي هو الّذي أبعد القرآن عن التحريف 

 فقال: ،وسقوط شيءٍ منه

ُمّة المحفوظة... وبعد انتشا لاسيّما الصدر  ،ر هذه المصاحف بين هذه الأ

لخلافة الراشدة لوتصدّر فيه  ،الأوّل الذي حوى من الأكابر ما حوى

والأسد الأشدّ الّذي لا تأخذه  ،وهو باب العلم لكلّ عالم ،عليّ المرتضى

لا يبقى في ذهن مؤمنٍ احتمال سقوط شيء بعد من  ،في االله لومة لائم

إلاّ لوقع الشكّ في كثيرٍ من ضروريّات هذا الدين الواضح و ،القرآن

 .)١( البرهان

ّا أراد الخروج من الكوفة  كما وقفتَ قبل قليل على وصيّة ابن مسعود لأصحابه لم

(فإنّه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتغيرّ  وقوله: بأمر عثمان في عدم التنازع في القرآن

ومَن قرأ على شيءٍ من  ،يدعوا قراءته رغبةً عنهاوتأكيده عليهم (أن لا  ،لكثرة الرد)

فابن مسعود قال  ،فإنّه مَن جحد بآيةٍ جحد به كلّه) ،تلك الحروف فلا يدعنهّ رغبةً عنه

لا يهاج القرآن (قولته:  قد قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كانبهذا الكلام وقبله 

 رآن الكريم.وحدة الكلمة في القعلى حفاظاً  ،)بعد يومنا هذا

 قال الزرقاني في (مناهل العرفان):

وسمع ما  ،فلاحظ العجمة تحَيف على اللغة العربية ثمّ جاء عليٌّ 

                                                             
 .٢٣: ١) روح المعاني ١(



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  .............................................................................................................  ٢٩٤

ن يضع فأمر أبا الأسود الدؤلي أ ،أوجس منه خيفةً على لسان العرب

وخطّ له الخطط  ،لحماية لغة القرآن من هذا العبث والخلل قواعدالبعض 

قد وضع  مكننا أن نعتبر أنّ عليّاً وشرع له المنهج. وبذلك ي

 .)١(ويتبعه علم إعراب القرآن  ،الأساس لما نسمّيه علم النحو

وأبا الأسود الدؤلي كان لهما الدور الأهم في  أنّ الإمام علياً إذن عرفنا 

إذ بتنقيط الإعراب قد ربط الإمام بين  ،الحفاظ على القرآن الكريم ورفع العُجمة عنه

هو أبو الأسود  ضع قواعد النحواو كما عرفنا بأنّ  ،وّ والمصحف المكتوبالقرآن المتل

 .يدّعيه الآخرونكما  ،بطلب زياد بن أبيه أنه واضعه لا ،بأمر الإمام علي الدؤلي

!  عدم تنقيط عثمان المصاحف لمصلحةٍ

وذلك  ،وهو أنّ المصحف العثماني لم يكن منقوطاً  ،شيءٌ آخر  ما قالوهيضاف إلى

لأنّ تجريد المصحف من النقط  ،بكلّ ما يمكن من وجوه القراءات فيها أن يُقرَأ ما مَكّن

ل) أو (ما  ،يجعله يحتمل قراءة الكلمة بوجهين (بشراً) (نشراً) و(ما ننزّل) أو (ما تَنَزَّ

ل)  ،بيد أنّ المؤرّخين يختلفون .وأمثال ذلك ،أو (تركنا عليه) أو (بركنا عليه) ،تُنَزَّ

ولكن تركوه  ،)٢(كان معروفاً قبل الإسلام  (التنقيط) أنّ الإعجامفمنهم مَن يرى 

في ومنهم مَن يرى أنّ التنقيط لم يعرف إلاّ  ،المصاحف للمعنى السابق كتابة عمداً في

                                                             
 .٢٣: ١) مناهل العرفان ١(

 .٤٦٨قدوري:  : رسم المصحف لغانمانظر) ٢(
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قالوه من عدم  . وهذا الذيعلى يد أبي الأسود الدؤلي العصور المتأخرة وقد وضع

فاقرأ تبرير الداني ودعواه  ،ملا يوحّدهو بين المسلمين يعمّق الخلاف تنقيط المصاحف

قال  ،تنقيطهل جدّوا بأنّ الصحابة وأكابر التابعين أجمعوا علی ترك تنقيط المصاحف ثم

 بذلك تعليقاً على قول قتادة (بدؤوا فنقّطوا ثمّ خمّسوا ثمّ عشرّوا):

من حيث  ،لكْ ... وإنّما أخلى الصّدرُ منهم المصاحف من ذلك ومن الشَّ 

والفُسحَة في القراءات الّتي  ،الدلالة على بقاء السعة في اللّغاتأرادوا 

فكان الأمر  ،منها شاءتوالقراءة بما  ،أذن االله تعالى لعباده في الأخذ بها

 .)١(لها كْ طها وشَ قْ على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نَ 

 نفس المعنى حين قال: ه) ٨٣٣وردّد ابن الجزري (ت 

 ،ا كتبوا تلك المصاحف جرّدوها من النقط والشكلثمّ إنّ الصحابة لم

وإنّما خلوا  ،ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مماّ صحّ عن النبيّ 

المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخطّ الواحد على كلا 

فظ الواحد على اللفظين المنقولين المسموعين المتلوّين شبيهة بدلالة اللّ 

 .)٢(لمعقولين المفهومين كلا المعنيين ا

علی  الموجود قبل عهده رسم الخط اختلاف وعليه فإنّ دعوی تفريق عثمان

 ،ودعوی إجماع الصحابة وأكابرهم علی عدم تنقيط المصاحف ،المصاحف المرسلة

                                                             
 .٣: في نقط المصاحف ) المحكم١(

 .٣٣ :١) النشر ٢(
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في  ما حكاه الداني عن ابن عباس من أنه كان يری لزوم البتّ  ايرده ،وأمثال ذلك

 از المصالحة والمداهنة على ذلك.القراءة القرآنية وعدم جو

قال:  ،خلف بن إبراهيم بن محمّد قال: نا أحمد بن محمّد روى الداني عن

عن أبي  ،قال: نا هُشَيم ،قال: نا القاسم بن سلاّم ،نا عليّ بن عبد العزيز

قال  ،بّاس أنّه قرأ: (عبادُ الرحمن)عن ابن ع ،عن سعيد بن جبير ،بشر

فقال: امحهُا  ،في مصحفي: (عند الرحمن) سعيد: قلت لابن عباس: إنّ 

 واكتبها (عباد الرحمن).

قد أمر سعيد بن جبير بمحو إحدى القراءتين  ألا ترى ابن عبّاس 

مع علمه بصحّة القراءتين في ذلك وأنهّما منزَلتان من عند  ،وإثبات الثانية

غير أنّ  ،قرأ بهما جميعاً وأقرأ بهما أصحابه وأنّ رسول االله  ،االله تعالى

إمّا لكثرة القارئين بها من  ،الّتي أمره بإثباتها منهما كانت اختياره

أو أمرٍ شاهده من علّية  وإمّا لشيءٍ صحّ عنده عن النبيّ  ،الصحابة

 الصحابة.

فلو كان جمع القراءات وإثبات الروايات والوجوه واللغات في مصحف 

معاً في مصحفه بنقطةٍ  لأَمرَ ابن عباس سعيداً بإثباتهما ،واحد جائزاً 

دون ألف  ،يجعلها فوق الحرف الّذي بعد العين وضمّة أمام الدال

وتترك  ،إذ قد تسقط من الرسم في نحو ذلك كثيراً لخفّتها ،مرسومة بينهما

فتجتمع بذلك  ،والفتحة التي على الدال ،النقطة التي فوق ذلك الحرف

وإثبات  ،يير إحداهما ومحوهاولم يأمره بتغ ،القراءتان في الكلمة المتقدّمة
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ن ـالثانية خاصّة. فبان بذلك صحّة ما قلناه وما ذهب إليه العلماء م

 .)١( يير للمرسومـلأجل التخليط على القارئين والتغ ،كراهة ذلك

بإحدى ابن عباس كان يريد البتّ بل إنّ  ،الأمر لم يكن كما قاله الداني قلت:

 ،وعلى سعيد بن جبير أن يمحو (عند الرحمن) ،غير وأنّه (عباد الرحمن) لا ،القراءتين

ُخرى على المصاحف  فلو صحّ هذا فلماذا لا يأمر ابن عبّاس بتفريق اختياراته الأ

ُخرى كما فعله عثمان.  الأ

لا أنه  ،لتعميق الاختلاف وتشديده مهمّ عدم تنقيط المصاحف هو عامل  ،إذن

مّة كما يقولون ُ بي أن يبتّ ويقطع بالأمر لا أن يتركهم إذ على الصحا ،عامل لتوحيد الأ

في (الإبانة  ه) ٤٣٧ آية رحمة آية عذاب. قال القيسي (صيرَّ حيثما شاؤوا ما لم تُ  نيقرؤو

 عن معاني القراءات):

فتمكّن لأهل  ،ولم يضبطوا إعرابه ،وكان المصحف إذ كتبوه لم ينقّطوه

ا مماّ لا يخالف كلّ مصر أن يقرؤوا الخطّ على قراءتهم الّتي كانوا عليه

 صورة الخط.

 ،بالحاء والباء على ما كانوا عليه قومٌ مصحفهم: (من كلّ حَدَبٍ) فقرأ

وقرأ  ،ا عليهوقرأ الآخرون: (من كلّ جَدَث) بالجيم والثاء على ما كانو

الحقّ)  وقرأ قوم: (يقض ،بالصاد على ما كانوا عليه قوم: (يقصّ الحق)

 بالضاد على ما كانوا عليه.

                                                             
 .٢١) المحكم في نقط المصاحف: ١(
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 لم يخرج أحدٌ في قراءته عن صورة خطّ المصحف. ،ك ما أشبه هذاوكذل

مصحَف وسبب الاختلاف الواقع في خطّ ـمع الـهذا سبب جـف

 .)١(المصحف 

 مصاحف للصحابة بعد حرق عثمان لهاوجود 

 ،صغار الصحابة لأمر تدوين القرآن رغم كلّ ما تقدّم ورغم اعتماد عثمان على

لّ ذلك بقيت مصاحف كثير من الصحابة محفوظة ورغم إحراقه للمصاحف، رغم ك

جعل كبار الصحابة وأتباعهم ينشرون  منتشرة بين المسلمين. لأنّ منهج عثمان الخاطئ

ويوصون أصحابهم بأن يغلّوا  ،قراءاتهم بين المسلمين بدون أيّ خوف ووجل

ول االله  رسن فيِ لأنهّم أخذوا القرآن مِ  ،مصاحفهم أو أن يحافظوا على ما أخذوه منهم

، المصحف العثماني ومعناه أنهم لا يجيزون اعتماد ،ولا يجوز لهم التفريط بذلك ،مباشرة

لأنّ الكلّ يعلم بأنّ قراءة ابن مسعود وأُبيّ بن كعب وعليّ بن أبي طالب وغيرهم كانت 

ُولى ـ أي بعد انتشار مصحف عثمان ـ وأنّ مصاحف  رائجة في القرون الأربعة الأ

ُمّة إلى رغم سعي الخلفاء  ،ودة ومتداولة بين أيدي الناسهؤلاء كانت موج حصر الأ

 وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك: ،بالأخذ بمصحف عثمان دون غيره

                                                             
 .٦٩ـ  ٦٨: الإبانة عن معاني القراءات )١(
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قصدوا الشيخ المفيد  )١( بأنّ بعض الهاشميّين :فجاء في (تاريخ الإسلام) للذهبي

ض به تعرّضاً امتعض منه تلامذت ،هـ) شيخ الشيعة ٤١٣(ت  ه، فثاروا وتعرَّ

أبي محمّد الأكفاني والشيخ أبي حامد واستنفروا أهل الكرخ وصاروا إلى دار القاضي 

مصحف ذكروا أنّه مصحف ابن مسعود وهو  ... وأحضرفسبّوهما الإسفراييني 

سفراييني] والفقهاء فأشار أبو حامد [الإ ،فجمع له القضاة والكبار ،يخالف المصاحف

وبعد أيّام كتب إلى الخليفة بأنّ رجلاً حضر  ،ففُعل ذلك بمحضرهم ،هفبتحري

فتقدّم بطلبه  ،ليلة نصف شعبان ودعا على من أحرق المصحف وشتمه )٢( المشهد

ووقع  ،فتكلّم أهل الكرخ في أمر هذا المقتول لأنّه من الشيعة ،فرُسم بقتله ،فأُخذ

رخ دار ـأهل الك صدـوق ،ير ونهر القلاّئينعـبصرة وباب الشـبينهم وبين أهل ال القتال

 .)٣(امد فانتقل عنها ... ـأبي ح

وجاء في (الكامل في التاريخ): بأنّ كلّ الناس عرف فضل هذا الفعل [جمع عثمان 

فإنّ المصحف لما قدم عليهم فرح به  ،إلاّ ما كان من أهل الكوفة ،للمصاحف]

وا وإنّ أصحاب عبد االله ومَن وافقهم امتنعوا من ذلك وعاب ، أصحاب النبي

 .)٤(الناس ... 

                                                             
 .أي: العباسيّين) ١(

 قريب بغداد.  ) والمقصود من المشهد هو مشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم٢(

وفيه: فأشار أبو حامد والفقهاء  ،٣٣٩: ١١والبداية والنهاية  ٢٣٧ :٢٧) تاريخ الإسلام للذهبي ٣(

 بتحريقه بدل بتحريفه.

 هـ. ٣٠في حوادث سنة  ٩: ٣الكامل في التاريخ  )٤(
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 قوله: وجدت فيه)  ٢٦٠كما حكی ابن النديم عن الفضل بن شاذان (ت 

آل  ،النساء ،مصحف عبد االله بن مسعود تأليف سور القرآن علی هذا الترتيب: البقرة

 . )١(عمران ... 

وهو يدلّ على وجود مصحف لابن مسعود في متناول أيدي الناس في القرن 

، وقد اشار نولدكه إلى ترتيبه عماّ في أيدي الناس اليوملا يختلف وأنّه  ،الثالث الهجري

سنة يعود  ٢٠٠ذلك بقوله: أما واضع الفهرست فيخبر أنّه رأى مخطوطاً للقرآن عمره 

 .)٢(لابن مسعود

 قراءة أيضاً حكايةً عن الفضل بن شاذان: كان تأليف السور في ابن النديم وقال

يقال لها قرية الأنصار علی رأس فرسخين عند محمّد  قريةٍ  أُبي بن كعب في البصرة في

رويناه عن  ،أخرج إلينا مصحفاً وقال: هو مصحف أُبيّ  ،بن عبد الملك الأنصاري

فأوّله فاتحة  ،وعدد الآية وخواتيم الرسلآبائنا. فنظرتُ فيه فاستخرجتُ أوائل السور 

التبست وهي  يئدة التالما ،الأعراف ،الأنعام ،آل عمران ،النساء ،البقرة ،الكتاب

وأنّه  ،وهذا النص هو الآخر يشير إلى وجود مصحف أُبيّ في البصرة ،)٣(يونس ... 

 .وأنّ ابن شاذان قد شاهده هناك ،كُتب حسب ترتيب المصحف الرائج اليوم

قال: حدّثنا  ،قال: حدّثنا يحيى بن عيسى ،وفي تفسير الطبري: حدّثنا أبو كريب

                                                             
 .٣٩) الفهرست: ١(

 .٢٧٣:  ٢تاريخ القرآن ) ٢(

 .٤٠) الفهرست: ٣(
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عن أبيه، قال: أعطاني ابن  ،ل: حدّثني حبيب بن أبي ثابتقا ،نصير بن أبي الأشعث

فقال: هذا على قراءة أُبيّ. قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف  ،عباس مصحفاً 

 .)١(عند نصير فيه: (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمّى) 

أُبيّ  فقال: هذا على قراءة ،وفيه أيضاً بالسند المتقدّم: أعطاني ابن عباس مصحفاً 

فيه: (ووصىّ ربّك)  ،بن كعب. قال أبو كريب: قال يحيى: رأيت المصحف عند نصير

 .)٢(يعني وقضى ربك 

وقد  ،فهذان الخبران يدلاّن على أنّ مصحفاً كان على قراءة أُبيّ عند ابن عباس

 .)٣(المكنى بأبي ثابت الثعلبيّ الكوفي  ،أعطاه لأيمن بن ثابت

والأخير أخبر نصير بن أبي  ،)٤(يب بن أبي ثابت وأيمن الكوفي أخبر ابنه حب

وأن يحيى بن عيسى الفاخوري الرملي  ،)٥(الأشعث الأسديّ الكوفي الكناسي بذلك 

وهو يشير إلى أنّ المصحف بقي موجوداً  ،حدّث أبا كريب بذلك ٣٢١الكوفي المتوفي 

نقل أخباره يحيى بيد المسلمين حتّى أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل الثالث، وقد 

                                                             
 .١٢: ٥تفسير الطبري  )١(

 .٦٣: ١٥تفسير الطبري  )٢(

اسمه أيمن بن ثابت روى عن عبـداالله بـن  ،١٦٧: ٣٣ ،٥٩٧الترجمة  / ٤٤٢: ٣تهذيب الكمال  )٣(

 غيره روى عنه أبو يعفور الصغير.عن عباس و

الترجمـة / ٣٥٨: ٥كـما في تهـذيب الكـمال  ،في ولاية يوسف بن عمـر ١٢٢والذي مات في سنة  )٤(

 .١١٩مات سنة  ٣٢٠: ٦وفي الطبقات  ،١٠٧٩

 .٦٤١٢ الترجمة/ ٣٦٨: ٢٩تهذيب الكمال  )٥(
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 الفاخوري الذي عاش في القرن الرابع الهجري.

وفي النصّ الآتي ما يدلّ على وجود مصحف أُبيّ بن كعب بيد المسلمين قبل ذلك 

فاقرأ ما  ،كان قد شاهده في القرن الثاني الهجري ه) ١٨٩لأنّ الكسائي (ت  ،التاريخ

رأيت في مصحف أُبيّ بن كعب  :: ... وقال الكسائيه) ٤٤٤جاء في المقنع للداني (ت 

 )جاء أمر ربك(و ،و(جاءتهم رسلهم) و(جياتهم) ،(وللرجال) كتابها (وللرجيل)

 .)١((وجيا) 

ومماّ يؤكد وجود مصحف ابن مسعود بأيدي الناس بعد جمع عثمان ما جاء في 

قول الحجاج بن يوسف: ... ولا أجد أحداً  ٩٥(الكامل في التاريخ) في حوادث سنة 

ولأحكنهّا من  ،على قراءة ابن أُمّ عبد ـ يعني ابن مسعود ـ إلاّ ضربت عنقهيقرأ 

 ،المصحف ولو بضلع خنزير. وقد ذُكر ذلك عند الأعمش فقال: وأنا سمعته يقول

 .)٢(فقلت في نفسي: لأقرأنهّا على رغم أنفك 

وفي تهذيب التهذيب ترجمة عقبة بن عامر: ... قلت: قال أبو سعيد بن يونس: 

ً كاتباً، وكانت له السابقة كان  ً بالفرائض والفقه، فصيح اللسان شاعرا قارئاً عالما

والهجرة، هو أحد من جمع القرآن، ومصحفه بمصر الى الآن على غير التأليف الذي في 

 .)٣(مصحف عثمان، وفي آخره بخطه: وكتبه عقبة بن عامر بيده 

                                                             
 .٦٦) المقنع: ١(

 .٩٥حوادث سنة  ٢٨٥: ٤الكامل في التاريخ  )٢(

 .٤٢ :٧تهذيب التهذيب  )٣(
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ُولى ـ   ،قراءة أمير المؤمنين عليوقد حكي عن أئمّة أهل البيت ـ في العصور الأ

 وأنّ مصحف الإمام كان موجوداً عندهم.

إذن قراءة ابن مسعود وأُبي وعلي بن أبي طالب وابن عباس كانت موجودة في 

ُولی نّ قراءة ابن مسعود كانت أكثر انتشاراً إو ،البلدان الإسلامية في القرون الأربعة الأ

فقد أخرج ابن مجاهد بسنده عن  ،ج)في الكوفة من قراءة زيد (قراءة المصحف الرائ

 قال: ،ه) ١٤٨عن الأعمش (ت  ،عمران

وما قراءة زيد فيهم إلاّ كقراءة عبد االله [بن  ،أدركتُ أهل الكوفة

 .)١(ما يقرأ بها إلاّ الرجل والرجلان  ،مسعود] فيكم اليوم

 ثمّ  ،قال: كان عبد االله يُقرِؤنا في المسجد ،عن مسروق ،عن مسلم ،وعن الأعمش

اس ـرف النــفلم تزل قراءة عبد االله بالكوفة لا يع ،يجلس بعده نثبت الناس

 .)٢( رهاـغي

كان يؤمّ  ه) ٩٥وذكر الذهبي في (معرفة القرّاء الكبار) بأنّ سعيد بن جبير (ت 

وليلة بقراءة زيد بن  ،بقراءة عبد االله بن مسعود فيقرأ ليلةً  ،الناس في شهر رمضان

 .)٣(ثابت

أنّ  :عن سالم ،عن عنبسة ،قال: حدّثنا حكام ،طبري: حدّثنا ابن حميدوفي تفسير ال

                                                             
 .٦٧لابن مجاهد: في القراءات ) السبعة ١(

 .٦٧) السبعة: ٢(

 .١٣٤٠الترجمة / ٣٠٥ :١غاية النهاية  ،٦٩ :١) معرفة القراء الكبار ٣(
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 .)١(سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين 

وقال الأستاذ عزّة دروزة في كتابه (القرآن المجيد): كان لكلٍّ من أُبيّ بن كعب 

سور وإنّ ترتيب  ،وعبد االله بن مسعود ـ وهما صحابيّان وعالمان في القرآن ـ مصحف

ومغاير لترتيب سور المصحف العثماني  ،كلٍّ منهما مغاير لترتيب الآخر من جهة

وإنّ المصحفَين ظلاّ  ،وإنّ في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصاً  ،المتداول من جهة أخرى

 .)٢(موجودين يُقرءان إلى ما بعد عثمان بمدّة طويلة 

 تجويز المسلمين الأخذ بما يخالف مصحف عثمان

ه النصوص تؤكّد وجود هذه القراءات بين المسلمين رغم إصرار فكلّ هذ

دلّ شيوع يفعلى أيّ شيء  ،الحكومات على الأخذ بمصحف عثمان بن عفان دون غيره

بل أئمّة ثمّ الاختيار من بينها؟ بل  القرّاء هذه الظاهرة وتجويز القراءات المختلفة من قِ

 ؛قراءات ما أنزل االله فيها من سلطان يفة فيهبوا كتاباً إلى أبي حنتجاوز الأمر إلى أن ينس

ً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة  ،قال أبو العلاء الواسطي: إنّ الخزاعي وضع كتابا

. ثمّ أخذ ابن )٣(فأخذتُ خطّ الدارقطني وجماعة أنّ الكتاب موضوع لا أصل له 

فإذا كان الشذوذ  ،الجزري يعدّ بعض تلك القراءات الباطلة والمخالفة لأبده البديهيّات

                                                             
 .١٨: ١) تفسير الطبري ١(

 .٤٢٩روزة: القرآن المجيد لد )٢(

 .١٦: ١) النشر في القراءات العشر ٣(
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لأنّه كتب (النشر  ،فابن الجزري هو أوّل المجيزين للشاذ ،يعني مخالفة القراءات السبع

 حيث وقد صنفّ قبله وبعده أئمّة آخرون كالقاسم بن سلام ،في القراءات العشر)

وإسماعيل بن إسحاق البغدادي جمع  ،صنفّ كتاباً جمع فيه قراءة خمسة وعشرين إماماً 

كتب في القراءات الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أو  توهكذا أُلّف ،ين إماماً قراءة عشر

 العشرين أو ...

ومحمّد بن أحمد بن  ،كما نقلوا لنا عن محمّد بن الحسن المعروف بابن مقسم العطّار

 ،أنهّما كانا يقرءان بالشواذّ الّتي تخالف رسم الإمام ،ه) ٣٢٨أيّوب بن شنبوذ (ت 

نّه كان يقرأ في فإ ،)١(وعزّروا ابن شنبوذ  ]في ذلك[لك وبالغوا فنقموا عليهما لذ

المحراب في بعض صلواته بحروف مرويّة عن عبد االله بن مسعود وأُبيّ بن كعب 

 ،هـ ٣٢٣. فاستدعاه الوزير ابن مقلة في سنة )٢(تخالف مصحف عثمان بن عفان 

فاعترف بما نُسب إليه بكلّ  ،وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء وفي مقدّمتهم ابن مجاهد

إذ أمر  ،ولم يتراجع عما هو عليه إلاّ تحت ضرب السياط ،جرأة ودافع عماّ يعتقد به

وهو يدعو على الوزير بأن يقطع االله يده ويشتّت  ،وزير بضربه أسواطاً وحبسهـال

 ،وقد كُتب عليه ذلك بمحضر، قسراً  تلاوةـال تلك عن استتابوهتّى ـح ،شمله

 عاؤه على الوزير فقُطعت يده وذاق الذل.واستُجيب د

فإنّ أئمة أهل  ،ذ القراءة بالشاذ والنادر أو أُجيزهوكلامي هذا لا يعني بأني أحبّ 

                                                             
 .١١٣الترجمة  / ٢٦٥ :١٥) سيرَ أعلام النبلاء ١(

 .٢٨٠: ١تاريخ بغداد ) ٢(
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بل  ،لزوم القراءة بما يقرأ به الناس وعدم الخروج عن المشهور عندهم على دواالبيت أكّ 

سؤالي: إن لم يكن  لكنّ  هم الذين وقفوا أمام تجويز المسلمين بما يخالف مصحف عثمان

 فلماذا يجيزه مالك بن أنس وغيره؟ قال الزركشي في (البرهان): ،ذلك جائزاً 

قال: قيل لمالك: أترى أن  ،وذكر ابن وَهْب في كتاب الترغيب من جامعه

 ،قال: جائز ،)١( )االله رِ كْ وا إلى ذِ ضُ فامْ (تقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطّاب: 

فاقرؤوا ما تيسرّ  ،قرآن على سبعة أحرفأُنزِل ال: «قال رسول االله 

ومثل (يعلمون) و(تعلمون)؟ قال مالك: لا أرى باختلافهم ». منه

وقد كان الناس ولهم مصاحف. قال ابن وهب: سألتُ مالكاً عن  ،بأساً 

فقال لي: ذَهَب. وأخبرني مالك قال: أقرأ عبد االله بن  ،مصحف عثمان

َ  عامُ * طَ  ومِ قُّ الزّ  ةرَ جَ إنّ شَ ﴿مسعود رجلاً:  ِ الأ فجعل الرجل  ،)٢( ﴾يمث

أ قرَ فقال: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يُ  ،يقول: [طعام] اليتيم

 .)٣(أرى أنّ ذلك واسعاً  ،بذلك؟ قال: نعم

والذي ضرُب من أجله ابن شنبوذ لاحقاً؟  ،بل كيف به يجيز ما تركه المسلمون

وترى التابعين لا يأخذون به؟  ،واحدبل ما الفائدة من جمع عثمان الصحابة على حرف 

 فقال لي: ذهب. ،فقال ابن وهب: سألتُ مالكاً عن مصحف عثمان

                                                             
 .٩) سورة الجمعة: ١(

 .٤٤و ٤٣) سورة الدخان: ٢(

 النوع الحادي عشر ـ الأحرف السبعة. ٢٢٢: ١) البرهان فی علوم القرآن ٣(
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إلی في (المحتسب)  يف فيه بدءاً بابن جنفلماذا يؤلَّ ، عنه اً فلو كان الشاذ منهيّ 

ذلك؟ وهل الشاذ يعني تخطّي القراءات السبعة أم  يآخرين جاؤوا من بعده وما يعن

 لف المتواتر؟القراءة بما يخا

َ لا يرضی ابن جنيّ إخراج بعض القراءات من القرآن ويرجو بتأليفه  ولمِ

ألا يدافع ابن جني  ،(المحتسب) الحسبة والمثوبة والقربى الله كما يدلّ عليه اسم الكتاب

 ي شاذاً ويقول عنه بأنه:مّ بعمله هذا عما سُ 

 مساوٍ في ولعله أو كثيراً منه ،محفوف بالروايات من أمامه وورائه«

 الفصاحة للمجتمع عليه.

وتمطوه  ،وتعنُف بغيره فصاحته ،نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته

ولذلك قرأ بكثير منه مَن جاذب ابن  ،وترسو به قَدَمُ إعرابه ،قوی أسبابه

ه إليه ،عليه وما كَنهَ ،مجاهد عِنَان القول فيه كأبي الحسن أحمد بن  ،ورادَّ

قسم وأبي ،محمد بن شَنَبوذ وغيرهما ممن أدی  ،بكر محمّد بن الحسن بن مِ

وأنحی علی صناعة من الإعراب رضيها  ،إلی رواية استقواها

 واستعلاها.

أهل الأمصار علی  فيولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القراء المجتمع 

غرضنا منه  لكنّ  ،ته الثقات عنهمأو تسويغاً للعدول عما أقرّ  ،قراءاتهم

صحّة الرواية  وأنه ضارب في ،ا يُسمّی الآن شاذاً وجه قوة م يأن نُرِ 
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ِجِرانه أن  )١( يُرَی مُریلئلا  ،آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه ،ب

مَةٌ له... إلی أن يقولنّ إالعدول عنه   :ما هو غضُّ منه أو تهَُ

ِع من يتبع في  ،نا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه أنّ إلاّ  ونتاب

وأنه مما  ،ی شاذاً فإنا نعتقد قوة هذا المسمَّ  ،كل جائز رواية ودرايةالقراءة 

وأنه حبيبٌ إليه ومرضيّ  ،ا العمل بموجبهأمر االله تعالی بتقبله وأراد منّ 

 من القول لديه.

وأكثر ما فيه أن يكون غيره من ا لمجتمع عندهم عليه أقوی منه  ،نعم

فإن كان  ،ان مسندان إلی السلفإذ هما جميعاً مرويّ  ،إعراباً وأنهضَ قياساً 

فَليكُوننّ ما ضعف إعرابه مما قرأ  ،هذا قادحاً فيه ومانعاً من الأخذ به

 بعض السبعة به هذه حاله ... 

فأما أن  ،به من شاعت قراءته واعتيد الأخذ عنه ئولعمري إنّ القار

نت فإذا كا ،لما قدمنا ،نتوقف عن الأخذ به لأنّ غيره أقوی إعراباً منه فلا

العلم  وأولي ،علا) وعند رسوله المصطفیو هذه حالَه عند االله (جلّ 

وكان مَن مضی من أصحابنا لم يضعوا للحِجَاج كتاباً فيه  ،بقراءة القراء

ما ذكروه مروياً مُسَلَّماً مجموعاً أو وإنّ  ،ولا أولَوه طرفاً من القول عليه

ع فيهوربما اعتزموا الحرف منه فقالوا القول الم ،متفرقاً  ِ  .)٢( »قن

                                                             
 أي لئلا يظن ظان. )١(

 . ٣٤ـ  ٣٢ :١حتسب ) الم٢(
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مصاحف عثمان المرسَلة إلى الأمصار ومنهجيّة اختلاف  وبهذا فقد اتضح لك أنّ 

 ولم توصلنا إلی الوحدة في ،عثمان في توحيد المصاحف قد وسّعت الشرخ بين المسلمين

وقد عقد ابن أبي داوود  ،إلى العصور اللاحقة سارياً  يوأنّ هذا الاختلاف بق ،القراءة

بعنوان (اختلاف مصاحف الأمصار الّتي نُسخت من  اً بابه)  ٣١٦السجستاني (ت 

أهل المدينة وأهل الكوفة اختلاف  ذكر فيه رواية عن عليّ بن حمزة الكسائي ،الإمام)

وأهل  ،)وصى بها إبراهيموأَ (وفيه: فأمّا أهل المدينة فقرؤوا في البقرة:  ،وأهل البصرة

ا﴿الكوفة وأهل البصرة:  َ الواحد تلو ير ألف. ثمّ أخذ يعدّد تلك الأمور بغ ﴾وَوَصىَّ بهِ

أنّ أهل المدينة يخالفون ـ الاثني  .بن جمارثمّ ذكر عن سليمان بن مسلم  ،)١( الآخر

فيقرؤون بعضها بزيادة  ،عشر حرفاً ـ الّتي هي مكتوبة في مصحف عثمان بن عفّان

 .)٢( خرثمّ أخذ يذكر تلك الموارد الواحد تلو الآ ،وبعضها بنقصان

من كتاب (المصاحف) ذكر السجستاني عن عثمان بن  ١٣٣ديث رقم الحوفي 

ثمّ أخذ  ،أهل الشام وأهل المدينة وأهل العراقاختلاف  سعيد بن كثير بن دينار

 .)٣( يعدّها

عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي بأنّ أهل  ١٣٤ديث رقم الحوروى في 

 .)٤( الشام كانوا يقرؤون بكذا وكذا.. وأخذ يذكرها
                                                             

 .١٣٠/ ح  ٢٥٣ :١) المصاحف ١(

 .١٣٢/ ح  ٢٦١ :١) المصاحف ٢(

 .١٣٣/ ح  ٢٦١ :١) المصاحف ٣(

 .١٣٤ح  / ٢٦٢: ١المصاحف ) ٤(
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هل العراق من حروف ذكر ما اختلف فيه أهل المدينة وأ ١٣٥وفي حديث رقم 

 .)١( خرالقرآن الواحد تلو الآ

وفي  ،(إمام) أهل الشام و(إمام) أهل العراقاختلاف  ذكر ١٣٧وفي حديث 

 )٢(وهكذا ..  ،ذكر ما جاء في (إمام) أهل الشام و(إمام) أهل الحجاز ١٣٨حديث 

بين مصحفَي أهل المدينة والعراق ـ كما قالوا ـ كان في اثني فالاختلاف  ،وعليه

وبين مصحفي  ،وبين مصحفي أهل الشام والعراق كان نحو أربعين حرفاً  ،عشر حرفاً 

ه الاختلافات مع التنويه إلى أنّ كلّ كلمة من هذ ،أهل الكوفة والبصرة في خمسة أحرف

كان يفعله أهل العربية بالقرآن وما  ،أخری لأجل عدم التنقيط كانت تسبب اختلافاتٍ 

كلّ ذلك مما وسّع الشرخ ودعاهم للاختيار من  ،من إعطاء وجوه داعمة لهذا أو ذاك

 بينها.

 نَ إنّ عثمان بن عفان ـ وبمنهجيّته الخاطئة في المصاحف ـ قد شرعَ  ،نعم

صدّي لأنّه لو كان يريد الأخذ بالقراءة الواحدة لكان عليه الت ،الاختلاف بين المسلمين

ُخرى ا التذبذب والخوف أمّ  ،بنفسه لذلك والبتّ بقراءةٍ واحدة وحذف القراءات الأ

والسماح بالأخذ بجميع  ،اذه القرار الضعيف والإقدام الخجولمن الآخرين واتخّ 

فانقلب  ،قد أثر على عملية توحيد المصاحف ،القراءات بجنب ما يعتمده من القراءة

 لأنّ  ،تهإيجابي إلى عمل سلبي يضرّ بالقرآن وحجّيّ  يدّعى أنّه عمل عثمان من عملٍ 

                                                             
 .١٣٥/ح  ٢٦٣ :١) المصاحف ١(

 .١٣٨ح  / ٢٧٢: ١المصاحف ) ٢(
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 ،فشياً شيئاً  الاختلاف بهذه الطريقة وشرعنة هذا الخلاف بقواعد ومبررات أخذ يزداد

حتّى صار الاختلاف في القراءات هو المنفذ الرئيسي الّذي دخله أعداء الدين 

 للمساس بإعجاز القرآن.

وهو بصدد  ه) ٦٤٤ابن طاووس (ت وبهذه المناسبة نستطرف ما ذكره السيّد 

 ،إلى الشيعة الإماميّة من القول بالتحريف ه) ٢٣٥تفنيد ما نسبه أبو علي الجبائي (ت 

 قال:

ما ذكرتَه من طعنٍ وقداح على من يذكر أنّ القرآن وقع فيه تبديل  كلُّ 

لأنّ المسلمين أطبقوا على أنّه جمع  ،فهو متوجّه على سيّدك عثمان ،وتغيير

وحرّف وأحرق ما عداه من  ،على هذا المصحف الشريفالناس 

فلولا اعتراف عثمان بأنّه وقع تبديلٌ وتغيير من الصحابة ما  ،المصاحف

 .وكانت تكون متساوية ،كان هناك مصحف محرّف

: أنت مقرّ بهؤلاء القرّاء السبعة وهم مختلفون في حروف له ويقال

بل كانت هناك  ،سبعةولولا اختلافهم لم يكونوا  ،وحركات وغير ذلك

القرآن وتغيرّه؟ أنتم وسلفكم اختلاف  قراءة واحدة ... فمن ترى ادّعى

لا الرافضة على حدّ تعبيركم! ومن المعلوم من مذهبنا أنّ القرآن واحد 

كما صرّح بذلك إمامنا جعفر بن محمّد  ،نزل من عند واحد

 . الصادق

 الرحمن الرحيم) ليست ويقال له: إنّك ادّعيت في تفسيرك أنّ (بسم االله

وهي مائة وثلاث عشرة آية في  ،من القرآن ولا ترونها آية من القرآن

وأنّ عثمان هو  ،المصحف الشريف تزعمون أنهّا زائدة وليست من القرآن
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فهل هذا إلاّ  ،الّذي أثبتها فيه على رأس السور فصلاً بين السورتين

حف الشريف زيادةً لم تكن اعتراف منك يا أبا علي بزيادتكم أنتم في المص

 )١(من القرآن ولا من آيه الكريم؟ 

وأنه  ،القراءات عندهماختلاف  قال ابن طاووس بهذا الكلام لأنّه الواقف على

 ،عن مجاهد ،عن أبي نجيح ،كمثل ما روي عن ورقاء ،يمكن أن يقرأ بأشكال مختلفة

قُونَ ـالْ  يَقُولُ  يَوْمَ ﴿ عن أُبيّ بن كعب أنّه كان يقرأ قوله تعالى: ،عن ابن عباس ِ  مُنَاف

قَاتُ ـوَالْ  ِ ينَ  مُنَاف لَّذِ ِ ِسْ  ونَاانظر آمَنوُا ل نْ  نَقْتَب (للذين  ،: (للذين آمنوا أمهلونا)﴾نُورِكُمْ  مِ

 .)٢( (للذين آمنوا ارقبونا) ،آمنوا أخرونا)

ماَ ﴿ وقيل عنه بأنّه كان يقرأ قوله تعالى: ضَاءَ  كُلَّ مْ  أَ (سعوا  ،ا فيه): (مرّو﴾مَشَوْا لهَُ

عثمان من  وابن أبي سرح ـ أخ افتراهفإنّ تجويز ذلك هو معنى آخر لما  ،)٣( فيه)

فكان يكتب: (عليم  ،(سميع عليم) :بْ أنّ رسول االله كان يقول له: أكتُ من الرضاعة ـ 

 .)٤( ورسول االله كان يمضيهما ،حكيم)

                                                             
 بتصرف. ١٤٥ـ  ١٤٤) سعد السعود: ١(

 .٤٨٣ :٢الاستذكار لابن عبد البر ) ٢(

 . ٢٩١ :٨التمهيد لابن عبد البر ) ٣(

 .٣٤ :٢٩تاريخ دمشق ) ٤(
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 التوقف على الرسم العثماني

ة أُخرى: إذا كنّا ملزمين بالتعبّد بالهجاء القديم وبعد كلّ هذا نعيد السؤال مرّ 

فيه  تفلماذا نُقّط ونُمّق المصحف وأُدخل ،والرسم العثماني وعدم تنقيط المصحف

ولم  ،إشارات وعبارات لم يرض بها الأقدمون؟ أي أنّا أدخلنا عليه ما كرهه الأوّلون

 لمصلحةٍ رأيناها وحكمة تبنّيناها. ،يفتوا به

فما يعني ما قالوه  ،كتابة القرآن طبق الإملاء الجديد وترك القديمبا وإذا سُمح لن

 عن توقيفيّة الرسم العثمانيّ وأنّ مَن تخطّى عنه فهو كافر؟

قيمة هذه الضوابط الثلاثة التي ذكروها في العصور المتأخّرة للقراءة  يبل ما ه

د أحدها لأصبحت  الصحيحة؟ القراءة شاذّة لا والتي قالوا عنها بأنها شروط لو فُقِ

سواءً  ،وتسقط عن كونها قرآناً رأساً  ،يصحّ القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها

 والشروط المذكورة هي: ،كانت من السبعة أم من غيرها

 ـ ما وافق العربيّة من وجه. ١

 ـ ما وافق رسم أحد المصاحف العثمانيّة ولو تقديراً. ٢

 ة به.ـ ما صحّ سنده وتواترت القراء ٣

فشيوع القراءة بين المسلمين وصحّة إسنادها وتلقّي الأئمّة لها بالقبول هو الأصل 

أمّا الشرطان الآخران من موافقة العربيّة  ،الأصيل والركن الأقوم لصحّة القراءة

وإليك كلام بعض علماء الجمهور في هذا  ،والرسم العثمانيّ فهما تبعيّان لا أصليّان

 الباب:

: كلّ ما صحّ سنده واستقام مع ه) ٦٨٠فّق الدين الكواشي (ت قال الشيخ مو
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ولو  ،وافق لفظه خطّ المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ،جهة العربيّة

عن رواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرّقين. فعلى هذا الأصل يبني مَن يقول: القراءات 

ثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم ومتى فقد واحد من هذه ال ،كان أو سبعة آلاف سبعة

بأنهّا شاذّة؛ ولا يقرأ بشيء من الشواذ؛ وإنّما يذكر ما يذكر من الشواذ؛ ليكون دليلاً على 

 حسب المدلول عليه أو مرجّحاً.

وأكثر اختياراتهم  ،: وقد اختار الناس بعد ذلكه) ٤٣٧وقال مكّي القيسي (ت 

 ،وموافقته للمصحف ،أشياء: قوّة وجه العربيّةالحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة في إنّما هو 

فذلك  ،فق عليه أهل المدينة وأهل الكوفةعندهم ما اتّ  والعامةُ  ،واجتماع العامّة عليه

 ،ما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمينعندهم حجة قوية توجب الاختيار. وربّ 

هذين الإمامين أولى  فق عليه نافع وعاصم؛ فقراءةا جعلوا الاعتبار بما اتّ ـوربم

ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي  ،وأصحّها سنداً وأفصحها في العربية ،القراءات

 عمرو والكسائي.

مع  ،وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كلّ قراءةٍ ساعدها خطّ المصحف

فهي قراءة صحيحة معتبرة؛  ،ومجيئها على الفصيح من لغة العرب ،صحّة النقل فيها

اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة؛ أشار فإن 

ونصّ عليه الشيخ أبو محمّد مكي بن أبي طالب  ،إلى ذلك جماعة من الأئمّة المتقدّمين

وأمر بإلحاقه بكتاب  ،القيراواني في كتاب مفرد صنفّه في معاني القراءات السبع
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 .)١(  كتابه جمال القراءوذكره شيخنا أبو الحسن في ،الكشف

ووافقت  ،: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهه) ٨٣٣قال ابن الجزري (ت و

فهي القرءاة الصحيحة التي لا  ،وصحّ سندها ،أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً 

بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب  ،يجوز ردها ولا يحل إنكارها

سواء كانت عن الأئمّة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من  ،لهاعلى الناس قبو

الأئمّة المقبولين؛ ومتى اختلّ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو 

سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند  ،شاذّة أو باطلة

 .)٢(أئمّة التحقيق من السلف والخلف 

ُصول الثلاثة التي لحظوها في القراءة الصحيحةهذه ه أصلاً لنناقشها ف ،ي الأ

 .أصلاً 

وإن كان ركناً أصيلاً في الغالب  ـ قة اللغة العربيةـأعني موافـ  الركن الأوّلـف

وهي  ،إلاّ أنّه يستلزم أن تكون القواعد العربية أصيلة مع كثرة الاختلاف فيها ،عندهم

 لغة العربهذه القواعد مستقاة من  نّ إبل  ،القرآنبلا شك لم تكن أسبق من نص 

 ـ المتقدّم على القواعد ـ فإخضاع النصّ القرآني ،ولا نصّ أوثق من القرآن، والاستعمال

 للقواعد العربيّة المتأخرة زمناً مما لا يستساغ علميّاً.

توفي  ـ ٦٨وقد حكى البغدادي أنّ النحاة في عصر أبي عمرو بن العلاء (ولد 

                                                             
 .٣٣١: ١) البرهان ١(

 .١٣ :١) النشر في القراءات العشر٢(
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أنكروا على القراء ـ بعضاً من قراءاتهم ـ ففزع أحدهم إلى أبي عمرو بن العلاء  ه) ١٥٤

 إلى أسفل بالينلا أيضاً  قائلاً له: إنّ أصحاب النحو يلحنوننا ... فقال له: هي جائزة

. علماً أنّ أبا عمرو بن العلاء هو ممنّ انتهت إليه مشيخة الإقراء )١(حركتها أو الى فوق

 بصرة في عصره.والنحو في ال

وكان لهم اختيار في  ،إنّ بعض علماء العربيّة كانوا عارفين بالقراءات القرآنية ،نعم

فهذا عيسى بن عمر الثقفي (ت  ،لكن لم يؤخذ باختيارهم لعدم صحة سنده ،القراءة

غير أنّه كان له اختيار في القراءة  ،كان عالماً بالنحو على مذهب أهل البصرة ه) ١٤٩

وكان الغالب عليه حبّ  ،ويستنكرها الناس ،يفارق قراءة العامة ،العربية على مذاهب

 فلم يؤخذ باختياره. ،)٢(النصب ما وجد إلى ذلك سبيلاً 

الذي يقول عنه ابن مجاهد: كان ابن محيصن عالماً  ،ه) ١٢٣ومثله ابن محيصن (ت 

أنّه كان يقول: ابن  )٣(ى عن مجاهد روَ وكان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه.. يُ  ،بالعربية

 ،يمدحه بذلك ... ولم يجمع أهل مكة على قراءات ،محيصن يبني ويرصص في العربية

 كما أجمعوا على قراءة ابن كثير.

فقد ذكر ابن الجزري ح به ابن مجاهد بأكثر مماّ سبق، صرّ  ،والسبب في ذلك واضح

 ،على مذهب العربيةعن ابن مجاهد أنّه قال: وكان لابن محيصن اختيار في القراءة 

                                                             
 .٣٩٧ :٤خزانة الأدب للبغدادي  )١(

 .٢٤٩٨/ الترجمة  ٦١٣: ١) غاية النهاية ٢(

 أحد أعلام التابعين. ،) هو مجاهد بن جبر٣(
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فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير  ،فخرج به عن إجماع أهل بلده

 .)١( لإتباعه

وقد عرفت بأنهّم شدّدوا النكير على ابن شنبوذ ومحمّد بن الحسن بن مقسم 

الذي عرف عنه أنّه من أحفظ أهل زمانه لنحو  ،ه) ٣٥٤العطار البغدادي (ت 

عدداً  له وذكر ابن النديم ،هامشهورها وغريبها وشاذّ  ،رفهم بالقراءاتوأع ،الكوفيّين

أغلبها في علوم  ،نص على ثلاثة عشر منها ياقوت في معجمه ،غير قليل من الكتب

 القرآن وتفسيره.

ربية إذن لا يمكن أن ننكر بأنّ بعض تأويلات واستدلالات هؤلاء من أهل الع

حينما قال:  و مقصود قول الإمام الصادق وقد يكون هذا هقد أثر على القراء، 

أو ما جاء على لسان الإمام  ،)٢( »الكلم عن مواضعهالعربية يحرفون  أصحاب«

 .)٣( »ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة: « الباقر

ولا يمكن  ،مقياس موافقة القراءة القرآنية للعربية والنحو كان متأخراً  إذن،

قد ذكرنا أمثلة على بقاء اللحن في القراءة القرآنية في عهد و ،اعتماده أصلاً أساسيّاً 

ثمّ أضاف ابن  ،وأنّ شرط الموافقة للعربية كان مماّ وضعه الداني ،الخلفاء الثلاثة

ً لما سلكه  ،»ولو بوجهٍ «الجزري على شرط موافقة القراءة للعربيّة عبارة:  وذلك تحسّبا

                                                             
 .٣١١٨ة / الترجم ١٦٧ :٢) غاية النهاية ١(

 .٤٧٠١/ ح  ٢٨٠ :٤مستدرك الوسائل ) ٢(

 .١٢/ ح  ٦٣٠ :٢الكافي ) ٣(
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ِ ومُ  ،الجادةً  النحاة واستنبطوه من قواعد شطّت كثيراً عن لاً ئَ ل فجاءت  ،ت تأويلاً وتمحُّ

وقد بينّ ابن الجزري هذا بقوله:  ،الأوجه الإعرابيّة المختلفة لموقع المفردة في الجملة

وقلنا في الضابط ـ ولو بوجه ـ نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم 

 ،إذا كانت القراءة مماّ شاع وذاع ،همجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرّ مثل ،فصيحاً 

 إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. ،وتلقاه الأئمّة بالإسناد الصحيح

: ظنّ بعض لم يرضَ ذلك، فقال في كتابه الانتصار ه) ٤٠٣الباقلاّني (ت  لكنّ 

 ،وأوجه ،غ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءةم: أنّه يسوالمشتغلين بعلم الكلا

ً في العربية ،وأحرف ولم تقم  ،مما يسوغ التكلّم بهاو ،إذا كانت تلك الأوجه صوابا

وا مَن أوأبى ذلك أهل الحقّ وأنكروه وخطّ  قرأ تلك المواضع ... حجة بأنّ النبي 

 .)١( بذلك وصار اليهقال 

ُمّة في القراءة والعربية: أنّ  وبهذا فقد عرفت بأنّ الذي عليه الأئمّة من علماء الأ

: ليس كلّ ما جاز ه) ٣٧٧ءات لا يجوز فيها القياس. قال أبو علي الفارسي (ت القرا

حتّى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف  ،في قياس العربية تسوغ التلاوة به

 .)٢(لأنّ القراءة سنة متبعة  ،ذهم بهخله وأ

الأصل فعلماء القراءات من خلال هذه الأقوال أرادوا تأكيد أنّ التواتر هو 

وهو الصحيح الذي لا غبار  ،الأصيل في القراءات لا موافقة العربيّة والرسم العثماني

                                                             
 .١٠٥٨/ القول  ٢١٠ :١الاتقان  انظرو ،تمهيد ،٦٩ :١نتصار ) الا١(

 .٣٠: ١وينظر: البحر المحيط  ،٥: ١) الحجة في علل القراءات السبع ٢(
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 عليه.

فأيهّما المقصود؟  ،المصحف العثماني أعني الموافقة مع رسم خط ،الركن الثانيأما 

 ،أو موافقة مصحف المدينة المودَع في مسجدها ،هل موافقة مصحف عثمان المختصّ به

 ؟على ما فيها من اختلاف المرسَلة إلى الأمصار المصاحف الستة العثمانيّةأحد  أو موافقة

فمصحف عثمان الأم الذي كان يقرأ فيه لم يكن في معرض نظر عامّة الناس حتى 

بل ترى الاختلاف واضحاً في رسم الخط في النسخ  ،ولم يثبت كلّ ما قالوه عنه ،يعتمد

 ة:وأهمّ تلك النسخ ستّ  ،المنسوبة إلى عثمان

 ـ نسخة مصحف طشقند في اوزبكستان. ١

 ـ مصحف قصر طوب قاپي في اسطنبول. ٢

 ـ نسخة المشهد الحسيني بمصر. ٣

 ـ نسخة متحف الآثار التركية باسطنبول. ٤

والتي أُخذت من مكتبة  ،ـ النسخة الموجودة في مكتبة الدائرة الهنديّة في انجلترا ٥

 مغول امبراطور الهند في دلهي.

 مكتبة معهد الشرقيّات في سانت بترسبروع. ـ نسخة ٦

فقد أخفاه  ،أما دعوى موافقته لمصحف الإمام الذي كان في وعاء المسجد النبوي

 آل عثمان ضنّاً به.

فلم يعد لها  ،وأمّا موافقته للمصاحف الخمسة أو السبعة المرسلة إلى الأمصار

ذت في تطور وتحسن في لأنّ المصاحف أخ ،وجود قبل أن ينتهي القرن الأول الهجري

 خطّها ونقطها وتشكيلها في أيام الحجاج بن يوسف.

حكى أبو أحمد العسكري في كتاب (التصحيف): أنّ الناس غبروا يقرؤون في 
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ثم كثر  ،إلى أيام عبد الملك بن مروان ،مصحف عثمان بن عفان نيفاً وأربعين سنة

ه وسألهم أن يضعوا لهذه ففزع الحجاج بن يوسف إلى كُ  ،التصحيف وانتشر بالعراق ِ تّاب

 .)١(...   الحروف المشتبهة علامات

عن أبيه، قال: كنتُ في حرس  ،ويحدثنا محرز بن ثابت مولى مسلمة بن عبد الملك

 ،ومعشرة ،ومخمسة ،ومشكلة ،فكتب الحجاج المصاحف (منقطة ،الحجّاج ابن يوسف

 ،ي أبي الأسود الدؤلي)تلميذَ  ،وصاحبه يحيى بن يعمر ،على يد نصر بن عاصم الليثي

فقيل لهم:  ،فكره ذلك آل عثمان ،وبعث بمصحف إلى المدينة ،ثم بعث بها إلى الأمصار

 فقالوا ـ ضنّاً به ـ: أصيب المصحف يوم مقتل عثمان. ،أخرجوا مصحف عثمان ليُقرَأ

 قال محرز: وبلغني أنّ مصحف عثمان صار إلى خالد بن عمرو بن عثمان.

فهو الذي يقرأ  ،بعث بمصحف إلى المدينة ،لمهدي العباسيقال: فلما استخلف ا

 .)٢(فهو في الصندوق الذي دون المنبر ،وعزل مصحف الحجاج ،فيه اليوم

قال ابن زبالة: حدّثني مالك بن أنس ـ إمام المالكيّة ـ قال: أرسل الحجّاج إلى 

من أرسل  وهو أوّل ،فأرسل إلى المدينة بمصحف منها كبير ،أُمّهات القرى بمصاحف

ُسطوانة التي  ،بالمصاحف إلى القرى وكان هذا المصحف في صندوق عن يمين الأ

ويقرأ فيه إذا صُلّيت  ،وكان يفتح في يوم الجمعة والخميس ، عُمِلَت عَلَماً لمقام النبي

ونُحّي عنها مصحف  ،فجعلت في صندوق ،الصبح. فبعث المهدي بمصاحف لها أثمان

                                                             
 .عن كتاب التصحيف لأبي احمد العسكري ٣٢ :٢وفيات الأعيان ) ١(

 .١٠/ ح  ٩ :١تاريخ المدينة ) ٢(
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وحمل  ،ووضعت لها منابر كانت تقرأ عليها ،لساريةفوضعت عن يسار ا ،الحجاج

ُسطوانة التي عن يمين المنبر  ،مصحف الحجاج في صندوقه  .)١(فجعل عند الأ

 .)٢(فقال: ذهب  ،قال ابن وهب: سألت مالكاً عن مصحف عثمان

ويروي الشاطبي عن مالك أنّه قال: إنّ مصحف عثمان تغيب فلم نجد له خبراً 

 .)٣(بين الأشياخ 

الأمر الذي يدلّ على انقطاع  ،في كلامه هذا: إنّه حاول العثور عليه فلم يستطعو

وإلاّ فلو كان له وجود لما كان يختفي عن مثل  ،أثره من صفحة الوجود بالكلية

 .)٤(  مالك

مثل قراءة  ،هذه الموافقة قد تحتمل قراءة رفضت من جمهور القرّاءفإنّ  ،وعليه

وقد تكون  ،على ما هو مذكور في كتب الشواذ ،(مليك) بدل (مالك) أو (ملك)

 صحيحة.

ولا على عهد  وهذا الشرط هو الآخر لم يكن موجوداً على عهد رسول االله 

وإنّما هو أمر حادث في عهد الخليفة عثمان أو  ،الخليفتين الأول والثاني كما هو معلوم

 من بعده.

فيما  مختلفة لة إلى الأمصارأن تكون نسخه المرس قد عرفت بأنّ عثمان أرادإنّك ثمّ 
                                                             

 .باب بعث المصاحف الى المساجد ٦٦٨و ٦٦٧: ٢وفاء الوفا للسمهودي ) ١(

 .٢٢٢: ١البرهان في علوم القرآن ) ٢(

 ./ باب بعث المصاحف الى المساجد ٦٦٩: ٢وفاء الوفا ) ٣(

 .١٣٣: ٢: التمهيد في علوم القرآن انظر) ٤(
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، لعثمان ذلك كي يحافظ على ما نزل به من عند االله وأقرّه رسول االله حسبما بُرّر ،بينها

على المسلم المحافظة على الرسم العثماني وإن لم يتّفق مع قواعد مؤكّدين في كلامهم أنّ 

لقلم وكثرة الحبر وجاء فيه أشياء خارجة عن إرادة الكاتب من جراء ا ،الكتابة والهجاء

 .)١(وما شابه ذلك 

 الذي كانوا يؤكّدون عليه كما ينقض أصالة هذا الركن عندهم هو الفهم السائد

فلو كان كذلك فما يعني  ،بأنّ نقل القرآن كان حفظاً في الصدور لا كتابة على السطور

 رين؟؟ أليس هناك مفارقة بين الأملهالتأكيد على الرسم العثماني ولزوم المطابقة 

صحة وهو الأصل الأصيل والركن المعتمد في القراءات وهو  الركن الثالثأما 

فالّذي ينكر تواتر القراءات لا يعني أنّه ينكر  ،السند إلى رسول االله وتواتر القراءة به

إذ أنكر جمعٌ غفير من أعلام الجمهور تواتر القراءات كأبي شامة في  ،تواتر القرآن

والسيوطي في  ،ن الجزري في (النشر في القراءات العشر)واب ،ز)ـ(المرشد الوجي

 ،)٢(كما أنكر كثير من علماء الإماميّة ذلك كصاحب (الحدائق)  ،وغيرهم ،(الاتقان)

وقد أشار بعض  ،وغيرهم ،)٤(وصاحب (مفتاح الكرامة)  ،)٣(وصاحب (الجواهر) 

 ،ليفنّدها واتر القراءاتة القائلين بتاصرين كالسيّد الخوئي إلى أدلّ علماء الشيعة المع

                                                             
 ./ باب الوقف على مرسوم الخط ١٢٨: ٢شر النشر في القراءات الع انظر )١(

 . ١٠٠ـ  ٩٥ :٨الحدائق الناظرة ) ٢(

 بيان ما هو معتبر في القراءة. ،٢٩٣ :٩جواهر الكلام ) ٣(

 . ٢٢١ :٧مفتاح الكرامة ) ٤(



  

  

  

  

 ٣٢٣    ......................................................................................................... توحيد المصاحف   

كما أنّ أدلّة  ،مؤكّداً بأنّ التشكيك في تواتر القراءات لا يعني تشكيكاً في تواتر القرآن

ِ ثْ تواتر القرآن لا تُ  نّ احتجاج إو ،ت تواتر القراءات ولا يمكن تسرية أحدهما إلى الآخرب

هو  ،الآخر وإعراضه عن قراءة ،كلّ قارئ من السبعة أو العشرة على صحّة قراءته

 ،لأنّه لو كان متواتراً عندهم لما جاز لهم تركه ،دليل على عدم تواتر القراءات عندهم

 .تفسيقهم بل ربما تكفيرهم ت أقرانهماستوجب تركهم لقراءا لما بل

 ،نّ اهتمام الصحابة والتابعين كان دائماً بتواتر القرآن لا بتواتر كيفيّة قراءتهإ

وقد أثّر عليها علماء  ،ض القراءات جاءت وفقاً للاجتهادخصوصاً مع يقيننا بأنّ بع

وهذا مما لا يمكن أن  ،وأنّ بعضها أُخذ سماعاً من الآحاد وهو ليس بمتواتر ،العربيّة

 ينكره أحد.

فالدليل لو صحّ لكانت جميع القراءات متواترة لا السبعة والعشرة منها  ،وعليه

 جاء هذا في كلام أعلامهم.كما  ،إذ لا ترجيح للسبعة على غيرها ،فقط

فقد  ،على تواتر القراءات وأنهّا لو لم تكن لما كان القرآن متواتراً  وأمّا ما استدلّوا به

 أجاب عنه السيّد الخوئيّ بالقول:

لأنّ الاختلاف في كيفيّة الكلمة لا  ،ـ إنّ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات ١

الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبّي ـ اختلاف  جد أنّ ولهذا ن ،ينافي الاتفاق على أصلها

الرواة في خصوصيّات اختلاف  وإنّ  ،مثلاً ـ لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له

 هجرة النبيّ لا ينافي تواتر الهجرة نفسها.

وأمّا أصل  ،ـ إنّ الواصل إلينا بتوسّط القرّاء إنّما هو خصوصيات قراءاتهم ٢

وتحفظهم  ،وبنقل الخلف عن السلف ،صل إلينا بالتواتر بين المسلمينالقرآن فهو وا

ولذلك فإنّ  ،ولا دخل للقراء في ذلك أصلاً  ،على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم
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القرآن ثابت التواتر حتّى لو فرضنا أنّ هؤلاء القرّاء السبعة أو العشرة لم يكونوا 

ف على نقل أولئك النفر وعظمة القرآن أرقى من أن تتوق ،موجودين أصلاً 

 .)١(المحصورين 

كما أنّ ما استدلّوا به من أنّ القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير 

 ونحوها. ،مثل: ملك ومالك ،متواتر

فيجب القول بتواتر جميع  ـ وهو غير صحيح كما تقدّم ـ : إن صحّ المدّعىفجوابه

ولاسيّما بأنّ بين تلك القراءات ما هو  ،القراءات لا اختصاصه بالسبعة أو العشرة

 ،ولا ترجيح للسبعة عليها كما اعترف بذلك كثير من الأعلام ،أسمى من السبعة

 وإليك بعضها:

وأشكل  ،قال أحمد بن عمار المهدوي: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له

 ،المذكورة في الخبرمن قلّ نظره أن هذه القراءات هي  يهامه كلّ إالأمر على العامة ب

 .)٢( وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ...

وقال الأستاذ اسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في (الشافي): التمسّك بقراءة 

، رينوإنّما هو من جمع بعض المتأخّ  ،سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة

فانتشر ذلك في  ،فصنف كتاباً وسماّه كتاب السبعة ،سبعأ بأكثر من الرَ لم يكن قَ 

                                                             
 .١٥٨ :في تفسير القرآن ) البيان١(

 .٣٠:  ٩، فتح الباري ١٠٩٤/  ٢١٥الاتقان : ) ٢(
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 .)١( ... العامة

وقال الإمام أبو محمّد مكي: قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين 

هؤلاء  ممنّ هو أعلى رتبةً وأجلّ قدراً من هؤلاء السبعة ... فكيف يجوز أن يظن ظانّ أنّ 

هذا  ؟!نهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليهاقراءة كل واحد م ،السبعة المتأخرين

أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك؟  أكان ذلك بنص من النبي  ،ف عظيمتخلّ 

والكسائي إنما أُلحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره ـ وكان السابع يعقوب 

. )٢(الحضرمي ـ فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي موضع يعقوب 

ً ذا ه  .أوّلا

لكنّه  ،القراءات قد يبعدنا عن القراءة الصحيحة بعض الشيءاختلاف  نّ أ: وثانياً 

 ن اختلف في الهيئة والإعراب.إلأنّ مادة القرآن واحدة و ،لا يخرجنا عن أصل القرآن

مع التأكيد على أنّ القراءات قد تكون من اجتهادات القرّاء أو تمحّلات أهل 

وحتّى لو ادّعي كونها  ،عتماد عليها لعدم ثبوت كونها رواياتفلا يمكن الا ،العربية

تعارض بعض  نّ إو ،روايات ورواتها ثقات فلم يثبت أن جميعها كانت كذلك

لأنّ تخصيص بعضها بالأخذ دون غيرها  ،القراءات مع الأخرى يسقطها من الحجية

نّ أه: وقد حكى صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي في تبيان ،ترجيحٌ بلا مرجّح

المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف 

                                                             
 عنه. ١٦١ن : البيان في تفسير القرآ) ١(

 .٣٢٩ :١البرهان  انظر) ٢(
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الإنسان  بما يتدواله القراء وأنّ  غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة ،واحد على نبي واحد

 .)١( وكرهوا تجريد قراءة بعينها ،قرأ مخير بأي قراءة شاء

: لا يخفى أنّ القراءة عندنا نزلت بحرف وقال الاستاذ الأكبر في حاشية المدارك

إلى آخر ما  )٢( فالمتواتر ... ،والاختلاف جاء من قبل الرواية ،من عند الواحد واحد

 نقلناه عنه سابقاً.

 ،إنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد«في خبر زرارة:  الباقر  الإمام وقال

 ».ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة

في صحيح الفضيل لما قال له: إنّ الناس يقولون: إن القرآن  وقال الصادق 

 .)٣(» ... ولكنه نزل على حرف من عند الواحد ،كذب أعداء االله«على سبعة أحرف: 

الصافي) بعد التفسير وقد حكى البحراني عن المحدّث الكاشاني قوله في كتاب (

 نقل الخبرين المذكورين:

لما علم  إلاّ أنّه  ،اءة الصحيحة واحدةوهو أنّ القر ،والمقصود منهما واحد

 أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذبهم ـ انتهى.

قال:  ،في الصحيح إلى المعلىّ بن خنيسأيضاً  ويقرب من ذلك ما رواه في (الكافي)

إن : «عبد االله  فقال أبو ،فذكر القرآن ،ومعنا ربيعة الرأي كنّا عند أبي عبد االله 

                                                             
 والنص منه. ٧:  ١عن تبيان الشيخ الطوسي  ٢٩٤:  ٩اُنظر جواهر الكلام ) ١(

 باب المراد في تواتر القراءات. ٢٠:  ٣الحاشية على مدارك الأحكام ) ٢(

 .٢٩٤: ٩) جواهر الكلام ٣(
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فقال ربيعة الرأي: ضال؟ فقال: ». كان ابن مسعودٍ لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال

 .)١( »أما نحن فنقرأ على قراءة أُبي: «ثمّ قال أبو عبد االله ». نعم«

قال في كتاب (الوافي): والمستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة الصحيحة هي و

إذ لم  ،إلاّ أنهّا اليوم غير مضبوطة عندنا ،لقراءة أهل البيت  وأنهّا الموافقة ،قراءة أُبيّ 

 ـ انتهى. )٢( تصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن

في آخر الحديث إنّما وقع على سبيل التنزيل والرعاية  : لعلّ كلامه )٣(أقول 

مسعود  نّه معتمد العامة في وقته تلافياً لما قاله في حق ابنإحيث  ،لربيعة الرأي

لا يتبعون  وإلاّ فإنهّم  ،سيما في القراءة ولا وتضليله له مع أنه عندهم بالمنزلة العليا

 متبوعون لا تابعون ... مأحداً وإنّما ه

ً  إلى أن يقول: ثمّ إنّ الّذي يظهر من الأخبار هو وجوب القراءة بهذه أيضا

بل من حيث  ا عنه لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواتره ،القراءات المشهورة

 .والتقية الاستصلاح

قال: قلت  ،عن أبي الحسن  ،فروى في (الكافي) بسنده إلى بعض الأصحاب

إنّا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن  ،له: جُعلت فداك

 فسيجيءُ مَن ،اقرؤوا كما تعلّمتم ،لا«فهل نأثم؟ فقال:  ،أن نقرأها كما بلغنا عنكم
                                                             

وانظر خبر المعلى بن خنيس في الكـافي  ،٩٨:  ٨، وعنه في الحدائق الناضرة ٦١:  ١تفسير الصافي ) ١(

 .٢٧/ ح  ٦٣٤:  ٢

 .٩٠٨٥/ ح  ١٧٧٦:  ٩الوافي ) ٢(

 ) والكلام لصاحب الحدائق.٣(
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 ».يعلّمكم

ـ وأنا  قال: قرأ رجلٌ على أبي عبد االله  ،وروى فيه بسنده إلى سالم بن سلمة

 فَّ كُ : «أستمع ـ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس! فقال أبو عبد االله 

 الحديث....» قرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم اعن هذه القراءة! 

وضمّ بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك فالنظر في الأخبار  ،وبالجملة

 إنّما هي واحدة. وإن كانت القراءة الثابتة عنه  ،القراءات رخصة

يشير كلام شيخ الطائفة المحقّة (قدّس سرّه) في (التبيان) حيث أيضاً  وإلى ذلك

ن نزل قال: إنّ المعروف من مذهب الإماميّة والتطلّع في أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآ

 نّ أو، اءرّ غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القُ  ،بحرف واحد على نبي واحد

 وكرهوا تجريد قراءة بعينها ـ انتهى. ،الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ

ً  ومثله حيث  ،كلام الشيخ أمين الإسلام الطبرسيّ في كتاب (مجمع البيان)أيضا

ة أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء وكرهوا قال: الظاهر من مذهب الإمامي

 أنّ القرآن نزل بحرفٍ واحد ـ انتهى. والشائع في أخبارهم  ،تجريد قراءة مفردة

وكلام هذين الشيخين (عطّر االله مرقديهما) صريح في ردّ ما ادّعاه أصحابنا 

 أنّ ظاهر جملة من علماء على ،المتأخّرون (رضوان االله عليهم) من تواتر السبع أو العشر

 ...أيضاً  هنا من التواتر يعالعامة ومحققي هذا الفن إنكار ما ادُّ 

ث الصالح عبد االله بن صالح ثمّ قال البحراني: ويؤيّد ذلك ما نقله شيخنا المحدّ 

قال: سمعت شيخي علامة الزمان وأُعجوبة الدوران يقول: إنّ جار االله  ،البحراني

 ر السبع ويقول: إنّ القراءة الصحيحة الّتي قرأ بها رسول االله الزمخشري ينكر توات
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والمصليّ لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلاّ إذا قرأ بما وقع  ،وإنّما هي واحدة ،إنّما هي في صفتها

كمال وملك وصراط وسراط وغير ذلك ـ انتهى. وهو  ،فيه الاختلاف على كلّ الوجوه

من  ولولا ما رخص لنا به الأئمّة  ،لبيان والتوجيهجيّد وجيه بناء على ما ذكرنا من ا

 .)١(القراءة بما يقرأ الناس لتعين عندي العمل بما ذكره 

إذن فمنهج مدرسة الإمامة وأئمّة أهل البيت والمخلصين من الصحابة والتابعين 

الذي حافظ على القرآن رغم انتهاج مدرسة الخلافة المسار الخاطئ والمؤدّي إلى  وه

 بل ـ فوق كلّ ذلك ـ أن إرادة االله قد تعلّقت بحفظ كتابه ودينه من التحريف. ،هتحريف

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا «فهم وكما قال الإمام الباقر لسعد الخير: 

والجهال يعجبهم حفظهم للرواية،  ،فهم يروونه ولا يرعونه ،حروفه وحرّفوا حدوده

 .)٢(» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية

وأقامه إقامة  ،ورجلٌ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده«وفي آخــر: 

 .)٣(» فلا كَثَّر االله هؤلاء من حملة القرآن ،القدح

فهذا القرآن هو قرآن االله وقرآن رسوله وقرآن جميع الصحابة والذي رُتّب  ،وعليه

وأنّ حجّيّته عندنا  ،على عهد رسول االله وجمُع بيد وصيّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

شيئاً  وأنّ الاختلاف في القراءات لم يؤثر ،ولاهتمام النبيّ والمسلمين به ،جاءت بالتواتر

                                                             
 .١٠٢ـ  ٩٨: ٨) الحدائق الناظرة ١(

 .١٦/ ح  ٥٣: ٨الكافي ) ٢(

 .١/ ح  ٦٢٧ :٢الكافي ) ٣(
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فهو حجّة عندنا  ،لأنّ أصل القرآن وتواتره يختلف عن كيفيّة قراءته ،على مادّته وهيئته

أخرى في وقد أفتى علماء الإمامية بوجوب قراءة الحمد وسورة  ،ونقرأ به في صلواتنا

كما أنهم لا يختلفون مع الآخرين في براءة ذمة  ،فلو كان محرفاً لم تصحّ فتياهم ،الصلاة

ومعناه أنهم لا يختلفون مع  ،مَن استؤجر لقراءة القرآن ثم قرأ في هذا المصحف

لأنه لو جاز التحريف في آية واحدة لأمكن جريان  ،الآخرين في حجّية هذا القرآن

ولبطل كلام االله بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  ،قرآنالتحريف في جميع ال

 والعياذ باالله! ،من خلفه

معياراً شاخصاً لرفع التعارض بين أخبار  والأسمى من كل ذلك أن نجعله

وقد ، عرض الجدار ونضرب به وما خالفه نطرحه ،فما وافق كتاب االله نأخذ به ،أئمّتنا

  تفسير القرآن ومفاهيمه وعلومه.كتب علماؤنا كتباً كثيرة في

 

 

 

 

 

 

 



 

 خلاصة واستنتاج

بعد أن انتهينا من بيان أمور كثيرة كانت غامضة في علوم القرآن مثل بيان فائدة 

كلّ عام، وبيان الملابسات  فيالصادق الأمين النبي العرضات بين جبرئيل الأمين و

فكرة الأحرف السبعة  ورذالتي رافقت مسألة جمع القرآن في مدرسة الخلافة، وج

 والتي من خلالها شرّع تعدد القراءات، لابدّ لنا من تلخيص نتائج البحث في نقاط:

ـ فندنا الرأي السائد عند الجمهور والقائل بعدم جمع القرآن على عهد رسول ١

االله وأنّه لو كان فهو جمع للصحف لا للمصحف، بل أكّدنا عكسه ووجود مصاحف 

ن كاملة كما هو ما بعد رسول االله، وانّ تأكيد رسول االله بعدم أخذ للصحابة لكنها لم تك

بزيادة فضل من قرأ في المصحف نظراً على من  المصحف إلى أرض العدو وتأكيده 

 قرأه حفظاً يؤكّد وجوده بين المسلمين. 

وَمَا ﴿كما أكّدنا أيضاً بأنّ عدم قراءة أو كتابة رسول االله لا يعني عدم معرفته بهما 

لُونَ كُ  ِ بْط ُْ رْتَابَ الم ِذًا لاَّ كَ إ ِ يَمِين ِ هُ ب طُّ تَابٍ وَلاَ تخَُ ِ ن ك هِ مِ ِ ن قَبْل  . ﴾نتَ تَتْلُو مِ

 ً نعم أنهّم استغلوا هذه الآية وأمثالها كي يمهدوا للقول بجمع الخلفاء وخصوصا

ضرورته بعد وفاة الصحابة القراء في واقعة اليمامة !! وقد تأكّد هدفهم عندنا حينما 

 أيناهم يؤكّدون بأنّ الجمع لو كان على عهد رسول االله فهو في الصدور لا في السطور.ر

ـ أكّدنا بأنّ رسول االله وجبرئيل الأمين هما أوّل من جمعا القرآن بعد تفريقه ٢

نجوماً، وأنهّما هما اللذان رتبا كتاب ربّ الأرباب لاستحالة تصور فعل ذلك من 

 غيرهما.

م هو الذي باشر بتعليم أمته وإقرائهم القرآن على مكث كما أنّ الرسول الأعظ
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ـ  والنقل الشفهي من خلال الذين عرضوا قراءتهم ٢ـ النقل الجماعي ١عن طريقين: 

ن سنة قد صان يعليه، وانّ استمرار إقراء رسول االله أمته القرآن لمدة ثلاثة وعشر

 القرآن من التحريف والتزوير.

من أصحابه لمهمة التعليم والإقراء   رجالاً ويضاف إلى ذلك إعداد رسول االله

كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود فهؤلاء كانوا مراجع 

القرآن، وهم الذين وقفوا أمام تلاعب الآخرين فيه، إذ اشتهر عن أبي  قراءة الأمة في

هَبَ وَالَّ بن كعب وقوفه أمام الذين ألقوا الواو من الآية الكريمة: ﴿ زُونَ الذَّ ِ ينَ يَكْن ذِ

يمٍ  ِ ل ِعَذَابٍ أَ هُم ب ْ يلِ االلهِّ فَبَشرِّ ِ ا فيِ سَب قُونهََ َ يُنفِ ةَ وَلا ضَّ ﴾ كما ثبت عن ابن مسعود قوله وَالْفِ

 لأصحابه بأن يغلو مصاحفهم ولا يعطوها لمن يحتمل التلاعب فيها. 

 مير المؤمنين عليليلين كانا من شيعة أالجولا يخفى عليك بأنّ هذين الصحابيين 

  ومن الذين اعتصما في بيت فاطمة الزهراء مع جملة من بني هاشم الرافضين

ن اتباعهما للخلفاء، إذ مرّت عليك نصوص من وللسقيفة، ولا يصح ما أشاعه الآخر

في ولائهما لعلي ومضادتهما مع الخلفاء، ولنضف إلى ما قلناه سابقاً ما جاء في كتاب 

وأنّ أبي بن كعب قال لأبي بكر: يا أبا بكر لا  الصادق  الاحتجاج عن الإمام

تجحد حقاً جعله االله لغيرك ولا تكن أوّل من عصى رسول االله في وصيّه وصفيّه وصدّ 

 عن أمره.

كما جاء في الخصال بسنده عن زيد بن وهب أنّه قال: كان الذين أنكروا على أبي 

طالب اثنى عشر رجلاً من المهاجرين بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي 

والأنصار، ثمّ ذكر أبي بن كعب وابن مسعود بجنب سلمان وأبي ذر وعماّر والمقداد 
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وخزيمة وخالد بن سعيد وبريدة الأسلمي وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاري 

 وأبي الهيتم بن التيهان.

 يفهم منه أنّه ـ إنّ سكوت أبي بكر عن جمع الإمام علي للقرآن بعد رسول االله٣

كان موصى من قبل رسول االله بذلك، كما أنّ إناطة جمع القرآن بزيد يشير إلى عدم كون 

أبي بكر أقرأ الناس وأحفظهم، ويؤكده عدم وجود إسمه ضمن الذين عرضوا قراءتهم 

 على رسول االله عند الذهبي.

على عهد رسول  ـ أكّدنا في هذه الدراسة بأنّ المشكلة لم تكن مع من جمع القرآن٤

االله أو عدمه، بل المشكلة في عدم قبولهم لمن جمعه مع تفسيره، لأنّ علياً صار أباً للعترة 

فلا يحق له أن يكون جامعاً للقرآن والأمر يشابه ما قالوه سابقاً عن عدم اجتماع النبوة 

 والخلافة في بيت.

سة من القراءات ـ أثبتنا ارتباط هذا القرآن مع الإمام علي وأن أربعة أو خم٥

لا يأخذ إلاّ عن علي بن أبي طالب،  كان عبد الرحمن السلمي االسبعة ترجع إليه وأنّ أب

كلّها ضعيفة وتخضع لعوامل  علي وأنّ ما قالوه في تضعيف أخبار مصحف الإمام

 سياسية.

كان هو أوّل الصحابة الذين ميّزوا  اً ـ عرفت مما سبق بأن أمير المؤمنين علي٦

نما هو تفسير وشأن النزول عن أصل القرآن ومتنه، بمعنى أنّه جمع القرآن عملهم بي

 تارة مجرداً عن التفسير وأخرى معه.

هو الأوّل أيضاً في نقل القرآن المتلو إلى شيء مكتوب مضبوط طبق  كما أنّه 

 مها لتلميذه أبي الأسود الدوئلي.قواعد خاصة علّ 

آن وحدد حركات الإعراب على الورق وعليه يكون الدوئلي قد ضبط ألفاظ القر
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وأنّ أمير المؤمنين هو الذي حافظ على القراءة المأخوذة عن رسول االله لا في الحفظ فقط 

 عن جبرئيل وتناقلها للأمة سلفاً عن خلف.

 .)١(قال أبو عبيدة: أخذ أبو الأسود عن علي العربية

ج حدّثنا أبو العباس وفي الإصابة: قال أبو علي القالي حدّثنا أبو إسحاق الزجا

المبرد قال: أول من وضع العربية ونقّط المصحف أبو الأسود، وقد سئل أبو الأسود 

 عمن نهج له الطريق فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب.

علل جلوسه في البيت بـ (رأيت كتاب االله يزاد فيه) أو  اً ـ إنّ الإمام علي٧

قرآن) أو (ينفلت القرآن) أو (لكي لا (خشيت أن يزاد فيه) أو (خشيت أن ينقلب ال

يزيد الشيطان فيه) وأمثال ذلك، فلا يستبعد ارتباط هذا بما جاء عن رسول االله 

بانقلاب أمته بعد وفاته على أعقابهم وأنهّم سيتبعون سنة بني إسرائيل حذو القذة 

لزدت) بالقذة وقول عمر في الزمن المتأخر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن 

 أو قوله: (فقدنا فيما فقدنا في كتاب االله) أو (اُسقط فيما اُسقط من القرآن آية الرجم).

ـ وضّحنا أسباب التهويل لقتلى اليمامة وتعظيمهم لدور زيد وإصرارهم على ٨

جعل جمع القرآن لعثمان بن عفان وتأكيد الأمويين على كونهم هم الذين ثقفوا الأمة 

تابة وانّ حرب بن أمية هو الذي علّم العرب الكتابة وأنّ وعلموهم القراءة والك

معاوية بن أبي سفيان هو كاتب الوحي وأنّ الرسم العثماني هو توقيفي من عند االله ، 

 وأمثال ذلك الكثير.

                                                             
 .٥٣٧:  ٢وفيات الأعيان ) ١(



  

  

  

  

 ٣٣٥    .........................................................................................................خلاصة واستنتاج ..

وفي المقابل قالوا بعدم معرفة رسول االله بالقراءة والكتابة وإهماله للقرآن حتّى 

اً كان لا يحسن القرآن ودخل حفرته ولم يحفظه، وأمثال جمعه عثمان بن عفان، وأنّ علي

 ذلك أيضاً كثير.

إنّ الشيخين وبرسمهما منهج جمع القرآن بشاهدين قد خلطوا بين النقل  بينّا ـ٩

العام والنقل الخاص للقرآن عن رسول االله، وفسحوا المجال لتعدد القراءات فيه 

نه رسول االله على أمته في حين يريده ما كان يخاف م هو والقول بحجيّة جميعها، وهذا

 اليهود والنصارى لتعدد أناجيلهم واختلافها.

كما أنّ فكرة جمع القرآن بعد عقدين من وفاة رسول االله وفي أيام الفتنة هي 

 الأخرى لا تخدم حجيّته. 

 لفظةـ احتملنا أن تكون فكرة تعدد القراءات شرعت لنسيان الصحابة ١٠

 :كاستبدال ،اه، فاستبدلوا كلمة بأخرى مرادفة لها في المعنىالقرآن مع حفظهم لمعن

قد يكون جاء قولهم بجواز  هنا اسعوا بـ (امضوا) أو (عجلوا) أو (أسرعوا) ومن

عل آية رحمة آية عذاب، لاعتقادهم بأنّ تجُ قراءة القرآن بالمعنى أو بأي نحو كان ما لم 

ا يمكن تغييره مع الحفاظ على وهو مم القرآن جاء من باب هلمّ وتعال وقصدي وإلي

 .لا ما جاء به الوحي هو فكر ابن أبي سرح وأمثالهأصل الفكرة فيه وهذا 

إلى القول بأنّ القرآن ليس  تـ أكّدنا بأنّ اطروحة مدرسة الخلافة قد توصل١١

بمعجز، لأنّه لو كان معجزاً وخارقاً للعادة لما احتاج إلى الشهادة عليه بالشهود ولكان 

 شاهداً على نفسه لتواتره وبلاغته وهذا ما تقول به مدرسة أهل البيت. بنفسه

ـ إنّ مدرسة أهل البيت لا ترضى بجمع القرآن بيد غير المعصوم بل تؤكّد على ١٢

جمعه بيد وصي محمّد وهو علي بن أبي طالب لأنّه لا يمكن الاعتماد على قرآن لا يأتيه 
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 الباطل وقد جمع بيد غير معصوم.

دنا بأنّ أهل البيت هم الضمان لعدم تحريف القرآن وأن كنه القرآن لا ـ أكّ ١٣

يفهمه على حقيقته إلا عدله، فلا تحريف لفظي فيه مع عدم إنكارنا وقوع التحريف 

 المعنوي.

ـ إنّ مدرسة أهل البيت لا ترضى الاختلاف وتدعوا إلى وحدة الكلمة في أمر ١٤

لا يهاج القرآن بعد «ام دعاة الاختلاف بقوله: وقف أم اً القرآن وغيره وانّ الإمام علي

كما انّ أهل البيت أكدوا بلزوم القراءة بما اشتهر عند الناس وعدم جواز  »يومنا هذا

 .لملازمة وحدة الأمة الإسلامية المخالفة مع المشهور

وجود مصحف للإمام علي في كتاب  ـ إن لم نقل بتواتر ـ ـ أثبتنا استفاضة١٥

 لما اشتهر عندهم من عدم وجود مصحف للإمام. الفريقين خلافاً 

 يعني اختلاف ترتيب المصحف المنزل عن المفسر عند الإمام علي، لا أنّ  كما أكّدنا

اختلاف القرآن، لأنّ الأول كان قرآن تلاوة وقد جمعه في ثلاثة أيام والثاني هو كتاب 

الآخر قد حمل على علم وقد جمعه في ستة أشهر، وقد كان الأول يئط من تحت سيفه و

 حمل بعير.

ـ وضّحنا ارتباط موضوع جمع القرآن بأمر الخلافة ـ وإن تغافلته مدرسة ١٦

الخلافة ـ لأنّ النصوص الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين تلوي عنق من يريد 

قد تخلّف عن البيعة بدعوى جمع القرآن وفي  اً نّ الكلّ يعلم بأنّ الإمام عليفإإنكارها، 

 بر شيء كثير.هذا الخ

نا الآثار السلبية التي رافقت جمع القرآن في مدرسة الخلفاء من قبل ـ بيّ ١٧
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المستشرقين وغيرهم وكيفية استغلال الأعداء لتلك النصوص للتجاوز على القيم 

 وللقول بأكثر مما هو موجود في المصادر.

أمّا  ـ أكّدنا بأنّ ترتيب السور ليست بتوقيفية وإن ذهب بعض إلى ذلك،١٨

ترتيب الآيات في داخل السورة فهي توقيفية عند غالب المسلمين وإن كان في كلام 

ما يفيد تجويزها التقديم والتأخير في السور وآيها لقولها للعراقي  أم المؤمنين عائشة

الذي سألها عن مصحفها (وما يضرّك أية قرأت قبل، ثمّ أملت عليه آي السور) لا 

 السور سورة سورة كاملة.

ستبعد أن يسمى الصحابي ما جمعه مصحفا أو قرآنا من باب نلا  أكدنا بأنا ـ١٩

تسمية الجزء بإسم الكل فيقال لعشر من القرآن (قرآن) و(مصحف) من باب 

 التغليب، ويقال للجزة منه قرآن وهكذا.

ـ وضّحنا بأنّ اختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول لا يضرّ بأصل ٢٠

 ختلاف القراءات لا يضر.القرآن كما أنّ ا

إن مجريات الاحداث أوقفتنا على أنّ حذيفة بن اليمان كان الرابط بين  قلنا ـ٢١

الخلفاء والإمام علي في أمر القرآن، لأنّه هو الذي أشار على عثمان بتوحيد القراءة عند 

ثمان إلى ع علي المسلمين، كما أنّه هو الذي أوصل المصحف المجرّد الذي كان عند الإمام

حسب قول ابن طاووس المار آنفاً، لأنّ الإمام كان يرجوا المصلحة العامة للأمة في 

القرآن وهو إقرارهم على قراءة واحدة وهذه المصلحة لا تتأتى إلى من خلال تقديم 

، مع علمه بعدم تقدير عثمان إلى عثمانمصحفه ـ الذي هو مصحف رسول االله ـ 

فعل كلّ ذلك  العمل بإسم غيره، فإنّه  ال هذلمبادرته وجفاءه له، وأنّه سيسجّ 

 بيضة الإسلام.حفظ حفاظاً على وحدة المسلمين و
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والذي يجب التأكيد عليه أن حذيفة بن اليمان هو الآخر كان من أتباع علي بن أبي 

طالب وأنصار العترة مع كونه من كبار أصحاب رسول االله فقد جاء في الكشي في 

زرارة عن أبي جعفر الباقر بأنّه من السبعة الذين بهم تمطر  ترجمة سلمان الفارسي عن

 الأرض و...

كما أنّه عد في مكان آخر من الأركان الأربعة مكان أخيه عمار بن ياسر الذي آخى 

بينهما رسول االله وأضاف السيد بحر العلوم في رجاله: وجلالة حذيفة وشجاعته 

ينه ... إلى أن يقول: ولاؤه وتشيعه وعلمه ونجدته وتمسكه بأمير المؤمنين ظاهرة ب

لأمير المؤمنين علي وأهل بيته يدل عليه ما مرّ من روايات الكشي عند ذكر أقوال العلماء 

إياه من الشيعة الذين بهم ينصرون وبهم يمطرون وأنّه من   عد عليلفيه المتضمنة 

 ير المؤمنين.جملة الذين صلّوا على فاطمة الزهراء، وأنّه من الذين رجعوا إلى أم

صفّين ـ صفوان وسعد ابنا  يوم وفي مروج الذهب: استشهد في ذلك اليوم ـ يعني

حذيفة وكان حذيفة عليلاً بالكوفة في سنة ست وثلاثين فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس 

 لعلي فقال: اخرجوني ... إلى آخر الخبر. 

اً بعثمان بن عفان إنّ فكرة توحيد الأمة على مصحف واحد لم تكن مختص قلنا ـ٢٢

بل سبقه إلى ذلك عمر، أي إنّ فكرة التصحيح وإرجاع الأمة إلى القراءة الواحدة 

بدأت من أواخر حياة عمر لكنهّ لم يوفق وبقى ما شرعه من تعدد القراءات جارياً بين 

المسلمين حتّى جاء عثمان فسعى إلى توحيدهم لكنهّ لم يوفق فتعدد القراءات واختلفت 

مام علي عن فجاء بعد ذلك دور الإ مان ـ نفسها ـ المرسلة إلى الأمصار.مصاحف عث

 طريق حذيفة لاقرار مصحف رسول االله.
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ـ أكدنا بأن لا داعي لاتهام أحد الفريقين بوجود روايات التحريف في كتبه ٢٣

لأنهّا روايات ساقطة عن الاعتبار عندهم معاً، بل انّ النظم القرآني ينفي وجود زيادة 

ن قبل االله لتلك لقرآن، وإذا كانت فهي جاءت من باب التفسير والتأويل مفي ا

الآيات، نعم إنّ تعدد القراءات أثّرت على القراءة الصحيحة الثابتة ولهذا أكّد أئمة أهل 

البيت عدم الخروج عن الثابت المشهور عند الناس كما وضّحنا وبشكل موسع سند 

ين المسلمين وأنّه قد جمع ورتب من قبل رسول االله الشيعة إلى القرآن المتداول اليوم ب

 .سلام االله عليه ووحد شكله وجمعه بين الدفتين علي بن أبي طالب

أنّ المصحف الإمام هو  أمكننا القول ـ بعد كلّ ذلك البسط والتحليل٢٤

مصحف رسول االله الذي جمعه الإمام علي لا ما قيل بأنّه الذي كان يقرأ به عثمان 

 مع مصاحف الآخرين .لاختلافه 

وعدم مخالفة  ،بهذا المصحف رغم كل الظروف قبلوا أئمة أهل البيت قلنا إنّ  ـ٢٥

الأئمة قد استشهدوا بآية تخالف المشهور  الإمام علي معه عند رفع المصاحف، فلا ترى

 في خطبة أو رسالة للإمام علي أو للزهراء أو لأحد من أئمة أهل البيتعند المسلمين ـ 

كان المصحف محرفا عنده لما رضي بالتحكيم إلى هذا القرآن، كلّ ذلك يؤكّد فلو  ـ

 استقرار أمر القرآن عندهم وعدم تحريفه.

أسماء ثلة من الصحابة لتصحيح عمل لجنته وإقرار  وضحنا أن عثمان استغلّ  ـ٢٦

 حرف زيد بن ثابت لكنهّ لم يوفق، فاضطر إلى الرجوع إلى المشهور عند الناس فأخذ لما

 اقترحه حذيفة وما أراده المسلمون.

ـ مدرسة الخلافة تنسب أشياء مشينة إلى منافسي عثمان في أمر القرآن، ٢٧

 تُقرأ أنّه أضاف سورتي الحفد والخلع في القرآن مع أنهّا كانت بن كعب فيقولون عن أبي
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وعن ابن عباس أنّه روى  ،ويحكون عن ابن مسعود أنّه حكّ المعوذتين ،عمر قبل من

 الاسرائيليات كلّ ذلك لتحكيم أمر عثمان على حساب الآخرين.

هو مصحف  بين أيدي المسلمين اتّضح للقارئ بأنّ المصحف الموجود قد ـ٢٨

 بن عفان مصحف الخلفاء وخصوصاً عثمان أنّه رسول االله ومصحف الإمام علي لا

عدم قراءة  منها وجود البسملة في هذا القرآن مع ،لوجود القرائن الكثيرة في ذلك

وعدم قبولهم بجزئيتها، وفي المقابل تأكيد مدرسة اهل البيت على  الخلفاء بها في الصلاة

 الجهر بها في الصلاة واعتبارها إحدى علائم المؤمن الخمسة.

ـ إنّ مدرسة الخلافة أخفقت في توحيد الأمة على ما أراده عثمان بل تكثّرت ٢٩

 في القرآن هل البيت التي دعت إلى الوحدةالقراءات عند المسلمين بخلاف مدرسة أ

والأخذ بما اشتهر بين الناس وقرائتهم هي القراءة المعروفة والمشهورة اليوم حفص عن 

جل  عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن رسول االله عن جبرئيل عن االله

 .جلاله

لبة للخلفاء لا ـ إن ما طرحته مدرسة الخلافة في أمر جمع القرآن يمكن عدّه مث٣٠

 منقبة لهم، لأنّه ينخر في جذور الدين ويؤسس قواعد باطلة ويعطي المبرر للمستغلين.

ً لأمير المؤمنين علي وأهل بيته  وبهذا فقد اتضح للجميع بأنّ شيعة أهل البيت وتبعا

بعكس مدرسة الخلافة  يقولون بصيانة القرآن عن التحريف وكانوا من المحافظين عليه،

 أن توقع الأمة في التحريف لكنّ االله صان كتابه. ـ بمنهجيتها الخاطئة ـ تالتي كاد

والصلاة والسلام على أشرف خلقه  ، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

ين.ن الغرر المياموآله الطيبين الطاهري ، وسيّد أنبيائه المرسلين محمّد



 

  فهرس المصادر

 القرآن الكريمبعد 

دراسـة  ):نسخة صـنعاء(  نسوب الى علي بن ابي طالبالمصحف الشريف الم .١

مركـز الابحـاث للتـاريخ والفنـون  ،طبعة محققـة ،د . طيار آلتي قولاج :وتحقيق

 .م ٢٠١١استانبول  الإسلامية ـوالثقافة 

 )،ه ١٣٥٢ت (للبلاغــي النجفـي محمـد جــواد  :آلاء الـرحمن في تفسـير القـرآن .٢

 .م١٩٣٣لبنان  ـ مطبعة العرفان

 ،ه) ٤٣٧ت (مكي بـن ابي طالـب حمـوش  ،للقيسي :نة عن معاني القراءاتالابا .٣

 .القاهرة ـ دار نهضة مصر ،عبد الفتاح اسماعيل شلبي :تحقيق

هــ)،  ٩١١للسيوطي، جـلال الـدين عبـد الـرحمن (ت  الإتقان في علوم القرآن: .٤

 م. ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، الطبعة الأولى ـ لبنان 

 ،ه) ٣٤٦ أبي الحسن علي بن الحسـين بـن عـلي (ت ،للمسعودي :اثبات الوصية .٥

النجف  ـ بالاوفسيت عن طبعة المطبعة الحيدرية ،قم ـ منشورات المكتبة الرضوية

 .الأشرف

 ١٣٧٧ت (السيد عبـد الحسـين الموسـوي ،لشرف الدين :اجوبة مسائل جار االله .٦

 .م١٩٥٣صيدا  ـ مطبعة العرفان )،ه

 )،ه ٢٨٧ت (أحمد بـن عمـرو بـن الضـحاك  ،لأبي بكر الشيباني :ثانيالآحاد والم .٧

 ١٤١١الرياض  ـ الطبعة الأولى ،دار الراية ،باسم فيصل أحمد الجوابرة .د :تحقيق
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 .م ١٩٩١ ـ ه

 ٦٤٣ت (محمد بن عبد الواحد بن محمـد الحنـبلي  ،للمقدسي :الاحاديث المختارة .٨

مكـة  الأولى ـالطبعة  ،مكتبة النهضة ،بن دهيش االلهعبد الملك بن عبد :تحقيق )،ه

 .ه١٤١٠المكرمة 

مـن اعـلام (أحمد بن علي بـن أبي طالـب  ،للطبرسي :الاحتجاج على أهل اللجاج .٩

الطبعـة  ،يعلممؤسسة الأ ،محمد باقر الخرسان :تحقيق )،القرن السادس الهجري

 .ه١٤٠٣لبنان  ـ الثانية

)، ه ٤٤٤ت (ن بـن سـعيد عـثما ،لابي عمـرو الـداني :الأحرف السـبعة للقـرآن .١٠

مكـة المكرمـة  ـ الطبعـة الأولى ،نشرـ مكتبـة المنـارة ،تحقيق: د. عبد المهيمن طحان

  .ه ١٤٠٨

علي بن أحمد بن حـزم (ت  ،لابن حزم الأندلسي :الإحكام في أصول الأحكام .١١

 .ه١٤٠٤القاهرة  ـ الأولى الطبعة ،دار الحديث ،ه) ٤٥٦

محمـد  :تحقيـق ،ه) ٣٧٠الـرازي (ت أحمد بـن عـلي  ،للجصاص :أحكام القرآن .١٢

 .ه١٤٠٥بيروت  ـ دار إحياء التراث العربي .الصادق قمحاوي

 ـ عـالم الكتـب )،ه ٣٠٦ت (محمد بن خلـف بـن حيـان  ،لوكيع :أخبار القضاة .١٣

 .بيروت

محمد بن محمد بن النعمان العكـبري البغـدادي (ت  ،االلهأبي عبد ،للمفيد :الإرشاد .١٤

الطبعــة  ،دار المفيـد ،لتحقيـق الــتراث بيــت مؤسسـة آل ال :تحقيـق )،ه ٤١٣

 .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٤بيروت  ،الثانية
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شـهاب الـدين  ،ابي العباس ،للقسطلاني :ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري .١٥

 .بيروت ـ دار احياء التراث العربي ،ه) ٩٢٣احمد بن محمد (ت 

 ٤٦٠ تمحمد بن الحسـن ( ،للشيخ الطوسي :الاستبصار فيما اختلف من الاخبار .١٦

الطبعـة  ،دار الكتـب الإسـلامية ،السـيّد حسـن الموسـوي الخرسـان :، تحقيقه)

 .ه١٣٩٠طهران  ،رابعةــال

أبي عمـر يوسـف بـن  ،لابن عبد الـبر :الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .١٧

محمـد عـلي  /سـالم محمـد عطـا  :تحقيـق )،ه ٤٦٣ت (عبد االله النمري القرطبي 

 .م ٢٠٠٠ ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ،ةدار الكتب العلمي ،معوض

بن محمـد (ت  االلهيوسف بن عبد ،لابن عبدالبر :الاستيعاب في معرفة الأصحاب .١٨

بــيروت  ـ الطبعــة الأولى ،دار الجيــل ،عــلي محمــد البجــاوي :تحقيــق ،ه) ٤٦٣

 .ه١٤١٢

عـز الـدين أبي الحسـن عـلي بـن أبي  ،لابن الأثـير :أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٩

بالأوفسـيت عـن دار  ،طهـران ـ نشرـ إسـماعيليان )ه ٦٣٠ت (لشـيباني الكرم ا

 .لبنان ـ الكتاب العربي

المتـوفى بعـد سـنة (محمود بن حمزة بـن نصرـ  ،للكرماني :أسرار التكرار في القرآن .٢٠

القـاهرة  ـ الطبعـة الثانيـة ،دار الاعتصام ،تحقيق: عبد القادر احمد عطا )،ه ٥٠٠

١٣٩٦. 

أحمـد بـن عـلي الشـافعي (ت  ،لابن حجر العسـقلاني :حابةالإصابة في تمييز الص .٢١

 ـ بـيروت ـ دار الجيـل، الطبعـة الأولى ،عـلي محمـد البجـاوي :تحقيـق ،ه) ٨٥٢

 .م١٩٩٢ ـ ه ١٤١٢
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منشـورات  ،محمـود أبـو ريـة :أضواء على السنة المحمدية = دفـاع عـن الحـديث .٢٢

 .بيروت ـ الأعلمي

محمـد بـن  ،للشيخ الصـدوق :اميةاعتقادات الصدوق = الاعتقادات في دين الإم .٢٣

دار  ،عصـام عبدالسـيد :تحقيـق ،ه)٣٨١علي بن الحسين بن بابويـه القمـي (ت 

 .ه١٤١٤بيروت  ،الطبعة الثانية ،المفيد

 ،ه) ٣٣٨ت (أبي جعفر أحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل  ،للنحاس :إعراب القرآن .٢٤

 ـ ه ١٤٠٩ت بـيرو ـ الطبعـة الثالثـة ،عـالم الكتـب ،زهير غازي زاهد .د :تحقيق

  .م١٩٨٨

أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيـوب  ،للزرعي :إعلام الموقعين عن رب العالمين .٢٥

 ـ دار الجيـل ،طـه عبـد الـرؤوف سـعد :تحقيق )،ه ٧٥١ت (بن سعد الدمشقي 

 .م١٩٧٣بيروت 

أبي الربيـع  ،للكلاعـي :والثلاثة الخلفاء اهللالإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول  .٢٦

محمد كمال الدين عز الـدين  .د :تحقيق ،ه) ٦٣٤(ت  ن موسى الأندلسيسليمان ب

 .ه١٤١٧بيروت  ـ الطبعة الأولى ،عالم الكتب ،علي

محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي  ،للصدوق :اكمال الدين واتمام النعمة .٢٧

 .ه١٤٠٥قم  الأولى ـالطبعة  ،مؤسسة النشر الإسلامي )،ه ٣٨١ت (

دار  ،الطبعـة الثانيـة )،ه ٢٠٤ت (محمد بن إدريـس الشـافعي  اللهلأبي عبد ا :الأم .٢٨

 .١٣٩٣ ـ بيروت ـ المعرفة

(ت  ،محمـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي ،للشيخ الصدوق :الأمالي .٢٩
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نشرـ مؤسسـة  ،قسم الدراسـات الإسـلامية في مؤسسـة البعثـة :تحقيق ،ه)٣٨١

 .ه١٤١٧قم  الأولى ـالطبعة  ،البعثة

قسـم  :تحقيق ،ه) ٤٦٠أبي جعفر (ت  ،محمد بن الحسن ،يخ الطوسيللش :الأمالي .٣٠

 .ه١٤١٤قم  الأولى ـالطبعة  ،نشر مؤسسة البعثة ،الدراسات الإسلامية

محمد بن محمد بن النعمان العكـبري البغـدادي  ،االلهأبي عبد ،للشيخ المفيد :الأمالي .٣١

المفيد للطباعـة دار  ،علي أكبر الغفاري ،حسين الأستاد ولي :تحقيق )،ه ٤١٣(ت 

 .م١٩٩٣ ـ ه١٤١٤بيروت  ،الطبعة الثانية ،والنشر

 ٢٧٦بـن مسـلم الـدينوري (ت  االلهعبد ،أبي محمد ،لابن قتيبة :الإمامة والسياسة .٣٢

 .نشر مؤسسة الحلبي وشركاه ،طه محمد الزيني :تحقيق )،ه

د.  :تحقيـق ،ه) ٤٠٣محمد بـن الطيـب (ت  ،لابي بكر الباقلاني :الانتصار للقرآن .٣٣

ن / دار ابن حـزم ـ دار الفتح، محمد عصام القضاة الطبعـة الأولى  ،بـيروت ـ عَماَّ

 .(الانترنيتية) ه ١٤٢٢

ت (عبد الكريم بن محمد ابن منصـور التميمـي  ،أبي سعيد ،للسمعاني :الأنساب .٣٤

بـيروت  ـ الطبعـة الأولى ،دار الفكـر ،عبد االله عمـر البـارودي :تحقيق )،ه ٥٦٢

 .م١٩٩٨

 )،ه ٢٧٩ت (أحمد بـن يحيـى بـن جـابر الـبلاذرى  ،البلاذرى :فانساب الأشرا .٣٥

بـيروت  ،الطبعـة الأولى ،دار الفكـر ،رياض زركـلي .د /سهيل زكار  .د :تحقيق

 .م١٩٩٦ -ه  ١٤١٧

وضع  )،ه ٣٩٥ت (الحسن بن عبد االله بن سهل  ،لأبي هلال العسكري :الأوائل .٣٦

بـيروت  ـ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ،عبد الرزاق غالب المهدي :حواشيه
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 .م١٩٩٧

محمد بن محمـد بـن الـنعمان العكـبري  ،االلهأبي عبد ،للشيخ المفيد :اوائل المقالات .٣٧

دار المفيـد، الطبعـة  ،الشـيخ إبـراهيم الانصـاري :تحقيق ،ه)٤١٣البغدادي (ت 

 ه.١٤١٤بيروت  ـالثانية 

السـيد  :تحقيـق )،ه ٢٦٠ت(الفضل بن شـاذان الأزدي  ،لابن شاذان :الإيضاح .٣٨

الطبعـة  ،مؤسسة الطباعة والنشر لجامعة طهران ،جلال الدين الحسيني الأرموي

 .ايران ـ الأولى

الشـيخ محمـد بـاقر  ،للمجلسي :بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار .٣٩

 .ه١٤٠٣بيروت  ـ الطبعة الثانية ،مؤسسة الوفاء ،ه)١١١١(ت 

زين الدين بن إبـراهيم بـن  ،نجيم المصري لابن :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٤٠

 .بيروت ـ الطبعة الثانية ،دار المعرفة )،ه ٩٧٠ت (محمد الحنفي 

 )،ه ٧٧٤ت (إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي  ،لابن كثير :البداية والنهاية .٤١

 .بيروت ـ مكتبة المعارف

 :تحقيـق ،ه)٧٩٤( ،االلهمحمد بن بهادر بن عبد ،للزركشي :البرهان في علوم القرآن .٤٢

 .ه١٣٩١بيروت  ـ دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهيم

محمد بن الحسن بن فروخ القمـي  ،للصفار :بصائر الدرجات في فضائل آل محمد .٤٣

 ـ ه١٤٠٤ منشـورات الاعلمـي ،الحاج ميرزا حسن كوجـه بـاغي ،ه)٢٩٠(ت 

 .طهران

مكتبـة ، ه) ٣٨٠لابـن طيفـور، أبي الفضـل بـن أبي طـاهر (ت  :بلاغات النساء .٤٤
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 بصيرتي قم.

دار الزهـراء  )،ه ١٤١١ت (القاسـم الخـوئي  ولسيد أبـا :البيان في تفسير القرآن .٤٥

 .ه ١٣٩٥بيروت  ـ الطبعة الرابعة ،للطباعة

 ٤٤٤ت (عـثمان بـن سـعيد الأمـوي  ،لأبي عمرو الداني :البيان في عدّ آي القرآن .٤٦

 ـ بعـة الأولىالط ،مركـز المخطوطـات والـتراث ،غانم قدوري الحمد :تحقيق ،ه)

 .م١٩٩٤ ـ ه ١٤١٤الكويت 

 ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسيني  ،للزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس .٤٧

 .دار الهداية ،مجموعة من المحققين :تحقيق )،ه

عبـد  ،لابـن خلـدون :تاريخ ابن خلدون = كتاب العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر .٤٨

بـيروت  ـ الطبعـة الخامسـة ،دار القلـم )،ه ٨٠٨ت (الرحمن بن محمد الحضرمي 

 .م١٩٨٤

إسماعيل بن نـور الـدين  ،لابي الفداء :تاريخ أبي الفداء = المختصر في اخبار البشر .٤٩

بـيروت  الأولى ـالطبعة  ،دار الكتب العلمية ،محمود ديوب :تحقيق )،ه٧٣٢ت (

 .ه ١٤١٧

 ،ه)٧٤٨شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان (ت  ،للذهبي :تاريخ الإسلام .٥٠

بـيروت  ـ الطبعـة الأولى ،دار الكتاب العربي ،د. عمر عبدالسلام تدمري :قتحقي

 .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧

 ٣٨٥ت (عمر بن أحمد أبـو حفـص الـواعظ  ،لابن شاهين :تاريخ أسماء الثقات .٥١

 ـ الطبعــة الأولى ،الــدار السـلفية ،صـبحي الســامرائي :تحقيــق )،الطبعـة الأولى

 . ١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤الكويت 



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  ............................................................................................................  ٣٤٨

أبي عبـداالله الجعفـي  ،محمد بن إبراهيم بن إسـماعيل ،للبخاري :التاريخ الأوسط .٥٢

الطبعة  ،مكتبة دار التراث ،دار الوعي ،محمود إبراهيم زايد :تحقيق )،ه ٢٥٦ت (

  .م ١٩٧٧ ـ ه ١٣٩٧القاهرة  ،حلب ـ الأولى

دار  )،ه٤٦٣ت (أحمـد بـن عـلي  ،أبي بكـر ،للخطيـب البغـدادي :تاريخ بغـداد .٥٣

 .وتبير ـ الكتب العلمية

محمد محي  :تحقيق )،ه٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر (ت  ،للسيوطي :تاريخ الخلفاء .٥٤

 .م١٩٥٢ ـ ه١٣٧١مصر  ـ مطبعة السعادة ،الدين عبدالحميد

 االلهبـن عبـد االلهعلى بن الحسن بـن هبـة  ،أبي القاسم ،لابن عساكر :تاريخ دمشق .٥٥

دار  ،العمري محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة :تحقيق ،ه) ٥٧١الشافعي (ت 

 .م ١٩٩٥بيروت  -الفكر 

ت (أبي جعفر محمـد بـن جريـر  ،للطبري :تاريخ الطبري = تاريخ الامم والملوك .٥٦

 .بيروت ـ دار الكتب العلمية )،ه ٣١٠

د.  :نقلـه الى العربيـة ،فريديريش شـفالي :تعديل ،لتيودور نولدكه :تاريخ القرآن .٥٧

 .٢٠٠٤بيروت  الأولى ـالطبعة  ،جورج تامر

نهضـة  ،داليا محمد ابـراهيم :اشراف ،للدكتور عبد الصبور شاهين :خ القرآنتاري .٥٨

 .م ٢٠٠٧مصر  ـ الطبعة الثالثة ،مصر للطباعة والنشر

 ـ مطبعـة الفـتح ،محمد يغمور :نشر ،لمحمد طاهر الكردي :ن الكريمآتاريخ القر .٥٩

 .ه ١٣٦٥الحجاز  ـ جدة

الجعفـي (ت  االلهأبي عبد ،اهيممحمد بن إسماعيل بن إبر ،للبخاري :التاريخ الكبير .٦٠
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 .دار الفكر ،السيد هاشم الندوي :تحقيق )،ه ٢٥٦

عمـر بـن شـبة النمـيري  ،لابـن شـبه :تاريخ المدينة المنورة = أخبار المدينة المنورة .٦١

دار  ،ياسـين سـعد الـدين بيـان /علي محمد دندل  :تحقيق ،ه) ٢٦٢البصري (ت 

 .م١٩٩٦ ـ ه١٤١٧بيروت  ـ الكتب العلمية

دار  )،ه ٢٨٤ت(أحمد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن واضـح  :يخ اليعقوبيتار .٦٢

 .بيروت ـ صادر

احمـد  :تحقيـق )،ه ٢٧٦ت (عبد االله بن مسـلم  ،لابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن .٦٣

  .ه ١٣٩٣ القاهرة ـ الطبعة الثانية ،دار التراث ،صقرا

 )،ه ٤٦٠ ت(أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن  ،للطـوسي :التبيان في تفسير القـرآن .٦٤

 ه. ١٢٠٩ايران  الإسلامي ـمكتب الاعلام  ،أحمد حبيب قصير العاملي :تحقيق

الحسن بن علي بن الحسين (من  ،لابن شعبة الحراني :تحف العقول عن آل الرسول .٦٥

مؤسسـة النشرـ الإسـلامي،  ،عـلي اكـبر الغفـاري :تحقيـق ،اعلام القرن الرابع)

 ه.١٤٠٤قم  ـ الطبعة الثانية

محمد عبد الرحمن بـن عبـد  ،للمباركفوري :بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي .٦٦

 .بيروت ـ دار الكتب العلمية )،ه ١٣٥٣ت (الرحيم 

ولي الدين أحمد بن عبد الـرحيم  ،لابي زرعة :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .٦٧

 مكتبة الرشـد ،تحقيق: عبد االله نوارة  )،ه ٨٢٠ت (بن الحسين أبي زرعة العراقي 

  .م١٩٩٩ ـ ياضالر ـ

جمـال  ،للـزيعلي :تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشرـي .٦٨

عبد االله بن عبد الـرحمن  :تحقيق )،ه ٧٦٢ت (الدين عبد االله بن يوسف بن محمد 
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  .ه ١٤١٤الرياض ـ الطبعة الأولى ،دار ابن خزيمة ،السعد

دار  ،ه)٧٤٨ن عـثمان (ت شمس الدين محمد بن أحمد ب ،للذهبي :تذكرة الحفاظ .٦٩

  .بيروت ـ الطبعة الأولى ،الكتب العلمية

أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسـدي  ،مة الحليللعلاّ  :تذكرة الفقهاء .٧٠

قـم  الأولى ـالطبعة  ،مؤسسة ال البيت لاحياء التراث :تحقيق ونشر ،ه)٧٢٦(ت 

 .(طبعة جديدة) ه١٤١٤

دار  )،ه ١٣٨٢ت (عبد الحي  ،للكتاني :النبوية التراتيب الادارية = نظام الحكومة .٧١

 .بيروت ـ الكتاب العربي

 محمد بن أحمـد بـن محمـد الغرنـاطي ،لابن جزي الكلبي :التسهيل لعلوم التنزيل .٧٢

 م.١٩٨٣ ـ ه١٤٠٣ ـ لبنان ـ الطبعة الرابعة ،دار الكتاب العربي ،ه) ٧٤١(ت 

أحمـد بـن عـلي بـن ، لابن حجر العسـقلاني :تغليق التعليق على صحيح البخاري .٧٣

ــد (ت  ــي، ه) ٨٥٢محم ــى القزق ــرحمن موس ــد ال ــعيد عب ــق: س ــب  ،تحقي المكت

 .ه ١٤٠٥عمان  ،بيروت ـ دار عمار الطبعة الأولى ،الإسلامي

عبد الرحمن بن محمـد بـن إدريـس  ،للرازي :تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القران .٧٤

 .صيدا ـ المكتبة العصرية ،أسعد محمد الطيب :، تحقيق)ه ٢٣٧(ت 

إسماعيل بن عمـر بـن كثـير  ،،لابن كثير :تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم .٧٥

 .ه ١٤٠١بيروت  ـ دار الفكر )،ه٧٧٤ت (الدمشقي 

 ،ه) ٧٤٥محمـد بـن يوسـف (ت  ،يـلأبي حيـان الاندلسـ :تفسير البحر المحيط .٧٦

دار الكتـب  ،الشيخ عـلى محمـد معـوض ـ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود :تحقيق
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 .م ٢٠٠١ ـ ه ١٤٢٢ ـ لبنان / بيروت ـ الطبعة الأولى ،لعلميةا

، ه)٥١٦للحسـين بـن مسـعود الفـراء البغـوي الشـافعي، (ت  :تفسير البغـوي .٧٧

 بيروت. ـ خالد عبدالرحمن الك، دار المعرفة :تحقيق

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسـابوري (ت  ،لأبي إسحاق :تفسير الثعلبي .٧٨

دار احيـاء الـتراث  ،نظـير السـاعدي /أبي محمـد بـن عاشـور  :تحقيق )،ه ٤٢٧

 .ه١٤٢٢بيروت  ،الطبعة الاولى ،العربي

تحقيـق  )،ه ٥٤٨ت (أبي علي الفضل بن الحسن  ،للطبرسي :تفسير جوامع الجامع .٧٩

 .ه ١٤٢٠قم  الأولى ـالطبعة  ،مؤسسة النشر الاسلامي :ونشر

لمحمد بـن عبـد الكـريم  :برارتفسير الشهرستاني = مفاتيح الاسرار ومصابيح الا .٨٠

ــتاني  ــق )،ه ٤٥٨ت (الشهرس ــب :تحقي ــلي آذرش ــد ع ــوث  ،محم ــز البح مرك

 .م ٢٠٠٨طهران  الأولى ـالطبعة  ،والدراسات للتراث المخطوط

ــافي:  .٨١ ــير الص ــاني (ت تفس ــيض الكاش ــاث ه ١٠٩١للف ــز الأبح ــق: مرك )، تحقي

  ه ١٤١٨الأولى والدراسات الإسلامية، نشر مكتبة الأعلام الإسـلامي، الطبعـة 

 ـ قم.

ت (محمد بن جرير بـن يزيـد بـن خالـد  ،للطبري :تفسير الطبري = جامع البيان .٨٢

 .ه ١٤٠٣بيروت  ـ دار المعرفة ،ه١٤٠٥بيروت  ـ دار الفكر )،ه ٣١٠

السـيّد  :تحقيق )،ه ٣٢٠ت (محمد بن مسعود السلمي  ،للعياشي :تفسير العياشي .٨٣

 .طهران ـ ميةالمكتبة العلمية الإسلا ،هاشم المحلاتي

، تحقيـق: محمـد كـاظم، ه) ٣٥٢لفـرات بـن إبـراهيم (ت  :تفسير فرات الكوفي .٨٤

الأولى مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي، الطبعة 
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 .ه١٤١٠طهران  ـ

محمـد بـن أحمـد  ،القرطبي االلهلأبي عبد :تفسير القرطبي = الجامع لاحكام القرآن .٨٥

 .القاهرة ـ دار الشعب ،ه)٦٧١الأنصاري (ت 

علي بن إبراهيم (مـن اعـلام القـرنين الثالـث  ،أبي الحسن ،للقمي :تفسير القمي .٨٦

دار الكتـاب للطباعـة  ،السيد طيب الموسوي الجزائري :تحقيق ،والرابع الهجري)

 .ه١٤٠٤قم  ـ الطبعة الثالثة ،والنشر

عمر التميمي الشـافعي  محمد بن ،للفخر الرازي :التفسير الكبير = مفتاح الغيب .٨٧

 م. ٢٠٠٠ ـ ه١٤٢١بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،ه) ٦٠٦(ت 

تفسير الكشـاف = الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه  .٨٨

تحقيق:  ،ه) ٥٨٣أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (ت  ،: للزمخشريالتأويل

 .بيروت ـ العربي دار إحياء التراث ،عبدالرزاق المهدي

 :رـنشـو تحقيـق )،ه ١١٢٥ت (للمـيرزا محمـد المشـهدي  :تفسير كنـز الـدقائق .٨٩

 .ه ١٤١٠الطبعة الأولى، قم  ،مؤسسة النشر الإسلامي

تحقيـق  )،ه ٥٤٨ت (أبي علي الفضل بـن الحسـن  ،للطبرسي :تفسير مجمع البيان .٩٠

 ،ي للمطبوعاتمؤسسة الأعلم ،لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين :وتعليق

 .م ١٩٩٥ ـ ه ١٤١٥بيروت  ،الطبعة الأولى

ــزان .٩١ ــير المي ــائي :تفس ــين  ،للطباطب ــد حس ــيد محم ــة الس  )،ه ١٤١٢ت (للعلام

 .قم المقدسة -منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 

 )،ه ١١١٢ت (عـلي بـن جمعـة العـروسي  ،للشيخ الحـويزي :تفسير نور الثقلين .٩٢
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 ،مؤسسة إسـماعيليان للطباعـة والنشرـ والتوزيـع ،سوليالسيد هاشم الر :تحقيق

 .ه ١٤١٢قم  ـ الرابعة :الطبعة

دار إحيـاء السـنة  ،ه) ٤٦٣أحمد بـن عـلي (ت  ،للخطيب البغدادي :تقييد العلم .٩٣

 .النبوية

 ه. ١٣٩٨قم  ـ مطبعة مهر ،للشيخ محمد هادي معرفة :التمهيد في علوم القرآن .٩٤

أبي عمر يوسف بن عبد  ،لابن عبد البر : والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني .٩٥

بير ـــمحمد عبـد الك  ،مصطفى بن أحمد العلوي :تحقيق )،ه ٤٦٣ت (االله النمري 

 .ه ١٣٨٧ المغرب ـ موم الأوقاف والشؤون الإسلاميةـوزارة ع ،البكري 

 ،أبي الحسن علي بن الحسين بـن عـلي المسـعودي ،للمسعودي :التنبيه والاشراف .٩٦

 .ه) ٣٤٦ (ت

ت (للشيخ طاهر بـن صـالح الجزائـري الدمشـقي  :توجيه النظر إلى أصول الأثر .٩٧

الطبعـة  ،مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية ،عبد الفتاح أبو غدة :تحقيق )،ه ١٣٣٨

 .م١٩٩٥ ـ ه ١٤١٦حلب  ـ الأولى

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي  ،للشيخ الصدوق :التوحيد .٩٨

ط جماعـة المدرسـين في  ،السـيد هاشـم الحسـيني الطهـراني ،يقتحقه)  ٣٨١(ت 

 .إيران ـ الحوزة العلمية في قم

حســن  :تحقيــق )،ه ٤٦٠ت (محمــد بــن الحســن  ،للطــوسي :حكــامتهــذيب الأ .٩٩

 .ش ه١٣٦٤طهران  ـ الطبعة الثالثة ،دار الكتب الإسلامية ،انـالموسوي الخرس

 )،ه ٦٧٦ت (شرف  محـي الـدين بــن ،للنــووي :تهـذيب الأسـماء واللغـات .١٠٠

 ـ بــيروت ،الطبعــة الأولى ،دار الفكــر ،تحقيــق: مكتــب البحــوث والدراســات
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١٩٩٦. 

أبي الفضـل أحمـد بـن عـلي الشـافعي  ،لابن حجر العسقلاني :تهذيب التهذيب .١٠١

 .م١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الفكر )،ه ٨٥٢(

 ٧٢٠ت ( الحجـاج يوسف بـن الزكـي عبـدالرحمن أبي ،للمزي :تهذيب الكمال .١٠٢

بـيروت  ،الطبعـة الأولى ،مؤسسة الرسـالة ،بشار عواد معروف  .د :تحقيق )،ه

 .م١٩٨٠ ـ ه ١٤٠٠

محمـد  :تحقيق ،ه) ٣٧٠أبي منصور محمد بن أحمد (ت  ،للازهري :تهذيب اللغة .١٠٣

 .م ٢٠٠١بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار إحياء التراث العربي ،عوض مرعب

ت (محمد بـن حبـان بـن أحمـد  ،أبي حاتم ،ي التميميلابن حبان البست :الثقات .١٠٤

 ه ١٣٩٥الطبعـة الأولى  ،دار الفكر ،السيد شرف الدين أحمد :تحقيق )،ه ٣٥٤

 .م١٩٧٥ ـ

 ،حبيــب الأعظمــي :تحقيــق )،ه ١٥٣ت (لمعمــر بــن راشــد الأزدي  :الجــامع .١٠٥

(منشـور كملحـق بكتـاب ه  ١٤٠٣بيروت  ـ المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية

 .)١٠للصنعاني ج المصنف

جلال الـدين عبـدالرحمن  ،للسيوطي :الجامع الصغير في احاديث البشير النذير .١٠٦

 .ه١٤٠١بيروت  الأولى ـالطبعة  ،دار الفكر ،ه)٩١١بن أبي بكر (ت ا

أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بـن إدريـس  ،للرازي :الجرح والتعديل .١٠٧

 ـ ه ١٢٧١بـيروت  ـ بعـة الأولىالط ،دار إحيـاء الـتراث العـربي )،ه ٢٣٧ت (

 .م ١٩٥٢
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 م)، طبع في افريقيا الجنوبية. ١٩٨٩لجون جيلكراست ( ت  جمع القرآن: .١٠٨

ت (محمـد بـن فتـوح  ،للحميـدي :الجمع بين الصـحيحين البخـاري ومسـلم .١٠٩

لبنـان  ـ الطبعـة الثانيـة ،دار ابن حزم ،علي حسين البواب .د :تحقيق )،ه١٠٩٥

 .م٢٠٠٢ ـ ه١٤٢٣

الحسـن عـلي بـن محمـد الهمـداني  ابي ،للسـخاوي :وكمال الإقـراء جمال القراء .١١٠

مؤسسة الكتـب الثقافيـة،  ،عبد الحق عبد الدايم :تحقيق ،ه) ٦٤٣المصري (ت 

 .ه ١٤١٩بيروت  الأولى ـالطبعة 

للشـيخ محمـد حسـن النجفــي (ت  :جـواهر الكـلام في شرح شرائـع الإسـلام .١١١

دار الكتـب  ،علي الآخونديالشيخ  ،الشيخ عباس القوجاني :تحقيق ،ه)١٢٦٦

 .ه١٣٩٢طهران  الأولى ـالإسلامية، الطبعة 

للشــيخ يوســف البحــراني (ت  :الحــدائق النــاضرة في أحكــام العــترة الطــاهرة .١١٢

 .قم ـ مؤسسة النشر الإسلامي ،ه)١١٨٦

ت ( االلهأبي نعـيم أحمـد بـن عبـد ،للأصبهاني :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .١١٣

 .ه١٤٠٥بيروت  ـ الطبعة الرابعة ،بيدار الكتاب العر )،ه ٤٣٠

لفروغ پارسا معاصر،  :(كتاب فارسي)خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم  .١١٤

 .ش ١٣٩٠ طهران ـ یفرهنگ ومطالعات یانسان علوم پژوهشگاه

 ١٠٣٩عبد القادر بن عمر ( ،للبغدادي :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .١١٥

 ،دار الكتـب العلميـة ،يع اليعقـوبمحمد نبيل طريفـي / اميـل بـد :تحقيق )،ه

 .م١٩٩٨بيروت  ـ الطبعة الأولى

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي (ت  ،للصدوق :الخصال .١١٦
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قــم  الأولى ـالطبعــة  ،جماعــة المدرســين ،عــلي اكــبر غفــاري :تحقيـق ،ه)٣٨١

 .ه١٤٠٣

سـى أبي الحسن محمـد بـن الحسـين بـن مو ،للشريف الرضي :خصائص الأئمة .١١٧

مجمـع  ،الدكتور محمد هادي الأمينـي :تحقيق ،ه) ٤٠٦الموسوي البغدادي (ت 

 .ه١٤٠٦مشهد  ـ الاستانة الرضوية ـ البحوث الإسلامية

، ه) ٩١١جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر (ت  ،للسيوطي :الخصائص الكبرى .١١٨

 .م١٩٨٥ ـ ه١٤٠٥بيروت  ـ دار الكتب العلمية

دار  )،ه ٩١١ت (دين عبدالرحمن بن أبي بكـر جلال ال ،للسيوطي :الدر المنثور .١١٩

 .م ١٩٩٣ ـ بيروت ـ الفكر

محمد بن جريـر بـن رسـتم  ،أبي جعفر ،للطبري الصغير الشيعي :دلائل الامامة .١٢٠

 ـ قسـم الدراسـات الإسـلامية :رـنشو تحقيق )،(اوائل القرن الخامس الهجري

 .ه ١٤١٣قم  الأولى ـالطبعة  ،مؤسسة البعثة

 بـن أحمـد بكـر أبي للبيهقـي،: الشــريعة صـاحب أحوال رفةومع النبوة دلائل .١٢١

 العلميـة الكتب دار قلعجي، المعطي عبد: تحقيق ،)ه ٤٥٨ ت( البيهقي الحسين

 .ه ١٤٠٨ القاهرة ـ بيروت الأولى، الطبعة للتراث، الريان دار ـ

دار  ،ه)١٣٨٩للشـيخ اغـا بـزرك طهـراني (ت  :الذريعة إلى تصـانيف الشـيعة .١٢٢

 .ه١٤٠٣بيروت  ـ عة الثالثةالطب ،الاضواء

 ٤٨١ت (أبي إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصـاري  ،للهروي :ذم الكلام وأهله .١٢٣

الطبعـة  ،مكتبـة العلـوم والحكـم ،عبد الرحمن عبد العزيـز الشـبل :تحقيق )،ه
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 .ه ١٤١٨ المدينة المنورة ـ الأولى

، ه) ٢٧٤ ت(احمد بن محمد بن خالد البرقـي  ،للشيخ أبي جعفر :رجال البرقي .١٢٤

 ـ الطبعـة الأولى ،مؤسسة النشرـ الاسـلامي ،جواد القيومي الأصفهاني :تحقيق

 .ه ١٤١٩قم 

أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن  ،للطوسي :رجال الكشي = اختيار معرفة الرجال .١٢٥

ــتربادي )،ه٤٦٠(ت  ــاد الاس ــات ميردام ــع تعليق ــق ،م ــدي  :تحقي ــيد مه الس

 .ه١٤٠٤ قم ـ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،الرجائي

لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي  :رجال النجاشي .١٢٦

 .ه١٤١٦قم  ـ الطبعة الخامسة ،مؤسسة النشر الإسلامية )،ه٤٥٠ت (

ت (زيـن الـدين عـلي الجعبـي  ،للعـاملي ):طبعة حجرية( رسائل الشهيد الثاني .١٢٧

 .قم ـ منشورات مكتبة بصيرتي :الناشر)، ه ٩٦٥

 :تحقيـق ،ه) ١٢٠٦ت (لمحمد بـن عبـد الوهـاب  :الرد على الرافضة رسالة في .١٢٨

 ـ الطبعـة الأولى ـ مطـابع الريـاض ،تحقيق الدكتور / ناصر بـن سـعد الرشـيد

  .الرياض

 الأولى ـالطبعـة  ،نشرـ اللجنـة الوطنيـة ،غانم قدوري الحمـد :رسم المصحف .١٢٩

 .م ١٩٨٢بغداد 

مصطفى الاستانبولي الحنفـي  اسماعيل حقي بن ،للبروسوي :تفسير روح البيان .١٣٠

 .بيروت ـ دار احياء التراث العربي ،ه) ١١٣٧ت (

للآلوسي،  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني = تفسير الألوسي .١٣١

 دار إحياء التراث العـربي )،ه ١٢٧٠ت(أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  ............................................................................................................  ٣٥٨

 .بيروت ـ

عبدالرحمن بن علي بن محمد الجـوزي  ،الجوزيلابن  :زاد المسير في علم التفسير .١٣٢

 .ه١٤٠٤بيروت  ـ الطبعة الثالثة ،المكتب الإسلامي ،ه) ٥٩٧(ت 

 ٧٥١ت (أبي عبد االله  ،محمد بن أبي بكر ،للزرعي :زاد المعاد في هدي خير العباد .١٣٣

 /مؤسسـة الرسـالة  ،عبد القـادر الأرنـاؤوط  ـ شعيب الأرناؤوط :تحقيق )،ه

ــ ه  ١٤٠٧الطبعـة الرابعـة عشرـ  ،الكويت /بيروت  ـ سلاميةمكتبة المنار الإ

 .م١٩٨٦

أبو بكر محمـد بـن القاسـم (ت  ،لابن الأنباري  :الزاهر في معاني كلمات الناس .١٣٤

 ـ الطبعـة الأولى ،مؤسسـة الرسـالة ،د. حاتم صالح الضامن :تحقيق )،ه ٣٢٨

 .م ١٩٩٢ ـ ه ١٤١٢بيروت 

تحقيق  )،ه ٩٤٢ت (محمد بن يوسف  ،للصالحي الشامي :سبل الهدى والرشاد .١٣٥

دار  ،الشـيخ عـلي محمـد معـوض /الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود  :وتعليق

 .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٤بيروت  ـ الطبعة الأولى، الكتب العلمية

 ـ منشورات الرضي )،ه ٦٦٤علي بن موسى (ت ،لابن طاووس :سعد السعود .١٣٦

  .قم

ري البغـدادي ـالعزيـز البصـ أحمد بن عبد ،أبي بكر ،للجوهري :السقيفة وفدك .١٣٧

شركـة الكتبـي  ،الـدكتور الشـيخ محمـد هـادي الأمينـي :تحقيق )،ه ٣٢٣(ت 

 .م ١٩٩٣ ـ ه ١٤١٣بيروت  ـ الطبعة الثانية ،للطباعة والنشر

 :تحقيـق )،ه ٢٧٥ت (محمـد بـن يزيـد  ،القزويني االلهلأبي عبد :سنن ابن ماجه .١٣٨
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 .بيروت ـ دار الفكر ،محمد فؤاد عبدالباقي

ــنن  .١٣٩ ت (ســليمان بــن الأشــعث الأزدي  ،لأبي داود السجســتاني :أبي داودس

 .بيروت ـ دار الفكر ،محمد محيي الدين عبدالحميد :تحقيق )،ه٢٧٥

أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى  ،لأبي بكر البيهقي :سنن البيهقي الكبرى .١٤٠

 ـ ه ١٤١٤مكـة  ـ مكتبة دار البـاز ،محمد عبدالقادر عطا :تحقيق ،ه) ٤٥٨(ت 

 .م١٩٩٤

أبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن  ،للترمذي :سنن الترمذي = الجامع الصحيح .١٤١

دار إحيـاء الـتراث  ،أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون :تحقيق ،ه) ٢٧٩سورة (ت 

 .ه١٣٥٧بيروت  ـ العربي

، ه) ٣٨٥ت (أبي الحسن علي بن عمر البغـدادي  ،للدارقطني :سنن الدارقطني .١٤٢

 ـ ه١٣٨٦بـيروت  ـ دار المعرفـة ،دنيهاشـم يـماني المـ اهللالسـيد عبـد :تحقيـق

 .م١٩٦٦

 :تحقيق )،ه٢٥٥ت (بن عبدالرحمن  االلهعبد ،أبي محمد ،للدارمي :سنن الدارمي .١٤٣

 ـ الطبعـة الأولى ،دار الكتـاب العـربي ،خالد السـبع العلمـي ،فواز أحمد زمرلي

 .ه١٤٠٧بيروت 

 :تحقيـق ،ه) ٢٢٧لسـعيد بـن منصـور الخراسـاني (ت  :سنن سعيد بن منصور .١٤٤

 ـ ه ١٤٠٣الهنـد  ـ الطبعـة الأول ،الـدار السـلفية ،حبيـب الـرحمن الأعظمـي

دار  ،بن عبدالعزيز آل حميـد االلهد. سعد بن عبد :تحقيق ،وطبعة ثانية /م ١٩٨٢

 .ه١٤١٤الرياض  ـ العصيمي

 ٣٠٣ت (أحمد بـن شـعيب  ،لأبي عبدالرحمن النسائي ،للنسائي :السنن الكبرى .١٤٥
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دار الكتـب  ،سيد كسروي حسـن /مان البنداري عبدالغفار سلي .د :تحقيق )،ه

 .م١٩٩١ ـ ه١٤١١بيروت  ـ الطبعة الأولى ،العلمية

أبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب  ،للنسائي :سنن النسائي = المجتبى من السنن .١٤٦

 ،مكتــب المطبوعــات الإســلامية ،عبــدالفتاح أبــو غــدة :تحقيـق )،ه ٣٠٣(ت 

 .م١٩٨٦ ـ ه ١٤٠٦حلب  ـ الطبعة الثانية

حمد بـن إسـحاق بـن يسـار (ت لم :ة ابن إسحاق = كتاب السير والمغازيسير .١٤٧

 .ه ١٣٩٨دار الفكر الطبعة الاولى  ،د. سهيل زكار :تحقيق ،ه) ١٥١

 )،ه ٧٧٤ت (لأبي الفـداء اسـماعيل بـن كثـير  :سيرة ابن كثير = السيرة النبوية .١٤٨

 بـيروت ـ دار المعرفة للطباعة والنشرـ والتوزيـع ،مصطفى عبد الواحد :تحقيق

 .م ١٩٧٦ ـ ه ١٣٩٦

 ،ه) ٧٤٨محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز (ت  ،للذهبي :سير اعلام النبلاء .١٤٩

الطبعـة  ،مؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقسوسي /شعيب الأرناؤوط  :تحقيق

 .ه١٤١٣بيروت  ـ التاسعة

 علي بـن برهـان الـدين الحلبـي ،للحلبي :السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون .١٥٠

 .ه١٤٠٠بيروت  ـ دار المعرفة )،ه١٠٤٤(ت 

عبدالملك بـن هشـام بـن  ،للحميري المعافري :السيرة النبوية = سيرة ابن هشام .١٥١

 ـ الطبعـة الأولى ،دار الجيل ،طه عبدالرؤوف سعد :تحقيق )،ه٢١٨ت ( ،أيوب

 .ه ١٤١١بيروت 

ت ( علي بـن الحسـين الموسـوي البغـدادي ،ىـللسيد المرتض :الشافي في الامامة .١٥٢
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قـم  ـ الطبعة الثانية ،مؤسسة اسماعيليان ،عبد الزهراء الخطيب :تحقيق )،ه٤٣٦

 .ه ١٤١٠

أبي حنيفـة  ،للقـاضي الـنعمان المغـربي :شرح الاخبار في فضائل الأئمة الاطهـار .١٥٣

 ،السيد محمد الحسـيني الجـلالي :تحقيق ،ه) ٣٦٣النعمان بن محمد التميمي (ت 

 .ه ١٤١٤قم  ـ ثانيةالطبعة ال ،مؤسسة النشر الإسلامي

 :تحقيـق ،ه)١٠٨١المـولى محمـد صـالح (ت  ،للمازندراني :شرح اصول الكافي .١٥٤

 ،دار احيـاء الـتراث العـربي ،السيد عـلي عاشـور /الميرزا أبو الحسن الشعراني 

 .ه١٤٢١بيروت  ـ الطبعة الأولى

ت (محمد بن عبدالباقي بـن يوسـف  ،للزرقاني :شرح الزرقاني على موطأ مالك .١٥٥

 .ه ١٤١١بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية )،ه١١٢٢

 شـعيب: تحقيـق ،)ه ٥١٦ ت( الفراء مسعود بن الحسين للبغوى،: السنة شرح .١٥٦

 دمشق ـ الثانية الطبعة الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير دمحمّ  ـ الأرناؤوط

 .)اف ید یپ( م١٩٨٣

 جمـال الـدين ابي محمـد عبـد االله ،لابـن هشـام النحـوي :شرح شذور الـذهب .١٥٧

 .محمد محي الدين :تحقيق ،ه) ٧٦١ت (الانصاري 

 ٣٢١أحمد بن محمد بن سـلامة (ت  ،لأبي جعفر الطحاوي :شرح مشكل الآثار .١٥٨

 ١٤٠٨بيروت  ـ الطبعة الأولى ،مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق ،ه)

 .م١٩٨٧ ـ ه

بن مـري  يحيى بن شرف ،أبي زكريا ،للنووي :شرح النووي علي صحيح مسلم .١٥٩
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 .ه ١٣٩٢بيروت  ـ الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث العربي ،ه) ٦٧٦(ت

 ٦٥٦ت (بـن محمـد  االلهعز الدين بن هبـة  ،لابن أبي الحديد :شرح نهج البلاغة .١٦٠

 ـ الطبعة الأولى ،دار احياء الكتب العربية ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق )،ه

 .ه ١٣٧٨

محمـد  :تحقيـق )،ه ٤٥٨ ت(ر أحمد بن الحسـين أبي بك ،للبيهقي :شعب الإيمان .١٦١

 .ه ١٤١٠بيروت  ـ الطبعة الأولى ،السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية

بـن  االلهبـن عبـد االلهعبيـد ،للحاكم الحسكاني :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل .١٦٢

مؤسسـة  ،الشيخ محمد باقر المحمـودي :تحقيق ،أحمد (من أعلام القرن الخامس

 ـ نشرـ التابعـة لـوزارة الثقافـة والارشـاد الإسـلامي، الطبعـة الأولىالطبع وال

 .ه ١٤١١طهران 

 ـ الطبعة الأولى ،ادارة ترجمان السنة :نشر ،احسان اللهي ظهير :الشيعة والقرآن .١٦٣

 .ه ١٤٠٣ باكستان ـ لاهور

، ه) ٣٩٥أبي الحسين احمد بن فـارس (ت  ،لابن فارس :الصاحبي في فقه اللغة .١٦٤

م ١٩٧٧القـاهرة  ،عيسى البابي الحلبي وشركـاه :نشر ،احمد صقرالسيد  :تحقيق

 .)(كتب سيد علي

 ٣٩٣إسماعيل بن حماد (ت ،للجوهري :الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية .١٦٥

 ـ الطبعـة الرابعـة ،دار العلـم للملايـين ،أحمد عبد الغفـور العطـار :تحقيق ،ه)

 .م١٩٨٧ ـ ه ١٤٠٧بيروت 

 ،لأبي حـاتم التميمـي البسـتي :بلبان الفارسي)(بترتيب ابن صحيح ابن حبان  .١٦٦
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مؤسسـة  ،شـعيب الأرنـؤوط :تحقيـق )،ه ٣٥٤محمد بن حبان بـن أحمـد (ت 

 .ه١٤١٤بيروت  ـ الطبعة الثانية ،الرسالة

محمـد بـن إسـحاق بـن  ،أبي بكـر ،للسـلمي النيسـابوري :صحيح ابن خزيمة .١٦٧

 ـ الإسلاميالمكتب  ،د. محمد مصطفى الأعظمي :تحقيق ،ه) ٣١١خزيمة (ت 

 .م١٩٧٠ ـ ه١٣٩٠بيروت 

 ٢٥٦محمد بن إسماعيل الجعفـي (ت  ،االلهأبي عبد ،للبخاري :صحيح البخاري .١٦٨

 ،الطبعـة الثالثـة ،اليمامـة ،دار ابـن كثـير ،د. مصطفى ديـب البغـا :قـتحقي ،ه)

 .م١٩٨٧ ـ ه١٤٠٧بيروت 

مسـلم بـن الحجـاج (ت  ،أبي الحسـين ،للقشيري النيسـابوري :صحيح مسلم .١٦٩

 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبدالباقي :تحقيق ،)ه ٢٦١

 ،ريف الـرضيـمنشورات الشـ )،ه ٤٠١ت (لابن سابور الزيات  :طب الأئمة .١٧٠

 .ه ١٤١١ايران  ـ الطبعة الثانية

ري ـلمحمـد بـن سـعد بـن منيـع البصـ :طبقات ابن سعد = الطبقات الكـبرى .١٧١

 .بيروت ـ دار صادر ،ه) ٢٣٠الزهري (ت 

 ٤٧٦ت (إبراهيم بن علي بن يوسـف  ،لابي اسحاق الشيرازي :بقات الفقهاءط .١٧٢

  .بيروت ـ دار القلم ،خليل الميس :تحقيق )،ه

محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي  ،أبي جعفر ،للصدوق :علل الشرائع .١٧٣

 ـ المكتبـة الحيدريـة ،السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم :تحقيق )،ه ٣٨١ت (

 .ه ١٣٨٥النجف الأشرف 

 ،ه) ٢٤١لأحمـد بـن حنبـل أبي عبـداالله الشـيباني (ت  :العلل ومعرفة الرجـال .١٧٤
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  .ه ١٤٠٨ بيروت ـ الطبعة الأولى ،دار الخاني ،وصي االله بن محمد عباس :تحقيق

ت (بدر الدين محمود بـن أحمـد  ،للعيني :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري .١٧٥

 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي )،ه ٨٥٥

محمد بن علي بـن الحسـين بـن  ،أبي جعفر ،للصدوق : ن أخبار الرضاعيو .١٧٦

مؤسسـة الاعلمـي  ،الشيخ حسن الاعلمي :تحقيق ،ه) ٣٨١بايويه القمي (ت 

 .ه١٤٠٤بيروت  ـ للمطبوعات

 :تحقيـق )،ه ٢٨٣ت (إبراهيم بن محمد الكوفى  ،أبي إسحاق ،للثقفي :الغارات .١٧٧

 .في مطابع بهمن طبع بالاوفسيت ،السيد جلال الدين المحدث

مفلـح بـن الحسـن (ت  ،لراشد الصـيمري :غاية المرام في شرح شرائع الإسلام .١٧٨

 -الطبعـة الأولى  ،دار الهادي ،جعفر الكوثراني العاملي :تحقيق ،ه) ٩٠٠حدود 

 .ه ١٤٢٠بيروت 

، ه) ٨٣٣ت (ابي الخير محمد بن محمد  ،للجزري :غاية النهاية في طبقات القراء .١٧٩

بـيروت  ـ الطبعـة الثالثـة ،دار الكتـب العلميـة ،رجسـتراسرب .ج :رهـعني بنش

 .م ١٩٨٢

 ١٣٩٢عبدالحسين بـن أحمـد (ت  ،للاميني :الغدير في الكتاب والسنة والادب .١٨٠

 .ه١٣٩٧بيروت  ـ الطبعة الرابعة ،دار الكتاب العربي ،ه)

د.  :تحقيـق )،ه ٢٢٣ت (القاسم بن سلام الهروي  ،لأبي عبيد :غريب الحديث .١٨١

  .ه ١٣٩٦بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الكتاب العربي ،المعيد خانمحمد عبد 

 ،ه) ٤٠١ت (ابي عبيد احمد بـن محمـد  ،للهروي :الغريبين في القرآن والحديث .١٨٢
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 .(مكتبة) م١٩٩٩صيدا  ـ المكتبة العصرية ،احمد فريد المزيدي :تحقيق

 :قتحقيـ )،ه ٥٨٣ت (محمـود بـن عمـر  ،للزمخشري :الفائق في غريب الحديث .١٨٣

 ـ الطبعـة الثانيـة ،دار المعرفـة ،محمد أبو الفضل إبـراهيم /علي محمد البجاوي 

 .لبنان

ت (أحمد بـن عـلي بـن حجـر  ،للعسقلاني :فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٨٤

 .بيروت ـ دار المعرفة ،محب الدين الخطيب :تحقيق )،ه ٨٥٢

محمـد  ،للشـوكاني :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .١٨٥

 بيروت. ـ دار الفكر )،ه ١٢٥٥ت (بن علي بن محمد 

 :تحقيـق )،ه ٢٠٠ت (لسيف بن عمـر الضـبي الأسـدي  :الفتنة ووقعة الجمل .١٨٦

 .ه ١٣٩١بيروت  ـ دار النفائس، الطبعة الأولى ،أحمد راتب عرموش

عـلي  :تحقيـق ،ه) ٣١٤أبي محمد أحمد بن اعثم (ت  ،لابن اعثم الكوفي :الفتوح .١٨٧

 .ه ١٤١١بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الاضواء ،شيري

رضـوان  :تحقيق ،ه) ٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر (ت  ،للبلاذري :فتوح البلدان .١٨٨

 .ه ١٤٠٣ ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ،محمد رضوان

دار  ،ه) ٦٣٨محمـد بـن عـلي (ت  االله أبي عبـد ،لابن العـربي :الفتوحات المكية .١٨٩

 .بيروت ـ صادر

أبي شـجاع شـيرويه بـن شـهردار بـن  ،للـديلمي :س بمـأثور الخطـابالفردو .١٩٠

السعيد بن بسـيوني  :تحقيق ،ه) ٥٠٩ب (إلكيا) (ت  :الملقب ،شيرويه الهمذاني

 .م ١٩٨٦ ـ ه ١٤٠٦بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،زغلول

 ٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد (ت  ،لابن حزم :الفصل في الملل والأهواء والنحل .١٩١
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 القاهرة  ـ مكتبة الخانجي ،أبي محمد ،ه)

 د. وصي االله :تحقيـق ،ه) ٢٤١ لأحمد بن حنبل الشـيباني (ت :فضائل الصحابة .١٩٢

 .م١٩٨٣ ـ ه١٤٠٣بيروت  ـ الطبعة الأولى ،مؤسسة الرسالة ،محمد عباس

 :تحقيـق ،ه) ٢٩٤ت (محمد بن ايـوب الـبجلي  ،لابن الضريس :نآفضائل القر .١٩٣

 . م ١٩٧٨سورية  الأولى ـالطبعة  ،كردار الف ،عروة بدير

 :تحقيـق )،ه ٢٢٤ت (القاسـم بـن سـلام الهـروي  ،لأبي عبيد :فضائل القرآن .١٩٤

 .بيروت ـ دمشق ـ دار ابن كثير ،وفاء تقي الدين ،محسن خرابة ،مروان العطية

 ٧٠٠ت (ابي الفداء عماد الدين اسـماعيل بـن عمـر  ،لابن كثير :نآفضائل القر .١٩٥

 الأولى ـالطبعـة ، مكتبـة ابـن تيميـة ،سـحق الحـويني الأثـريابو ا :تحقيق ،ه)

 .ه ١٤١٦القاهرة 

 :تحقيق )،ه ٤٣٢ت (ابي العباس جعفر بن محمد  ،للمستغفري :نآفضائل القر .١٩٦

 .م ٢٠٠٦ لبنان الأولى ـالطبعة  ،دار ابن حزم ،احمد بن فارس السلوم .د

بن عـلي بـن محمـد  محمد ،للشوكاني :الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .١٩٧

الطبعـة  ،المكتب الإسـلامي ،، تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلميه) ١٢٥٠(ت 

  .ه ١٤٠٧بيروت  ـ الثالثة

عبـد العـلي  ،لللكنـوي الهنـدي ):بهامش المستصفى للغـزالي(فواتح الرحموت  .١٩٨

طبعة دار صادر بالاوفسيت عـن المطبعـة  )،ه ١٢٢٥ت (محمد بن نظام الدين 

 ).الطبعة الأولى(ه  ١٣٢٤مصر  ـ الاميرية ببولاق

تحقيـق:  ،ه) ٤٦٠أبي جعفر محمد بن الحسـن (ت  ،للشيخ الطوسي :الفهرست .١٩٩
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 /الطبعـة الأولى  ،ه ١٤١٧قـم  ـ ر الفقاهـةـمؤسسة نش ،الشيخ جواد القيومي

 ،ه ١٤١٥بيروت  ـ دار الكتب العلمية ،أحمد عبدالسلام :تحقيق :وطبعة أخرى

 .الطبعة الأولى

، ه) ٤٣٨ت (محمد بن أبي يعقوب البغـدادي  ،لأبي الفرج :النديم فهرست ابن .٢٠٠

 .تجدد ـ رضا :تحقيق

عبـدالرؤوف محمـد بـن عـلي  ،للمنـاوي :فيض القـدير شرح الجـامع الصـغير .٢٠١

مصرــ  ـ الطبعــة الأولى ،المكتبــة التجاريــة الكــبرى ،ه) ١٠٣١الشــافعي (ت 

 .ه ١٣٥٦

ر شركـة ـنشـ ،ى العسـكريـللسيد مرتضـ :القرآن الكريم وروايات المدرستين .٢٠٢

 .م ١٩٩٦الطبعة الاولى  ،التوحيد للنشر

 :تعريـب  )،ه ١٤١٢ت (للسيد محمد حسـين الطباطبـائي  :القرآن في الإسلام .٢٠٣

 .السيد أحمد الحسيني

بـن جعفـر القمـي (مـن اعـلام  االلهعبد ،أبي العباس ،للحميري :قرب الاسناد .٢٠٤

 ه.١٤١٣قم  ـ اء التراثمؤسسة آل البيت لإحي :تحقيق ونشر ،القرن الثالث)

أحمـد بـن  ،لابن ابي الرضـا الحمـوي :القواعد والإشارات في أصول القراءات .٢٠٥

دار  ،د. عبـد الكـريم محمـد الحسـن بكـار :تحقيق )،ه ٧٩١ت (عمر بن محمد 

 .ه ١٤٠٦دمشق  ـ الطبعة الأولى ،القلم

بي محمـد بـن أحمـد أ ،للـذهبي :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٢٠٦

ــقي  ــداالله الدمش ــة )،ه ٧٤٨ت (عب ــد عوام ــق: محم ــة  ،تحقي ــة للثقاف دار القبل

 .م١٩٩٢ ـ ه ١٤١٣جدة  ـ الطبعة الأولى ،الإسلامية



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  ............................................................................................................  ٣٦٨

 :تصحيح وتعليق )،ه ٣٢٩محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت  ،للكليني :الكافي .٢٠٧

ه ١٣٦٣طهـران  ـ الطبعـة الخامسـة ،دار الكتب الإسلامية ،علي اكبر الغفاري

 .ش

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  ،أبي الحسن ،لابن الأثير :ل في التاريخالكام .٢٠٨

 ،دار الكتب العلمية ،القاضي االلهعبد :تحقيق )،ه ٦٣٠ت (عبدالكريم الشيباني 

 .ه ١٤١٥بيروت  ـ الطبعة الثانية

أبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني (ت  ،لابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال .٢٠٩

 ١٤٠٩بيروت  ـ الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،يحيى مختار غزاوي :قتحقي )،ه ٣٦٥

 .م١٩٨٨ ـ ه

مكتبـة  :رـنشـ )،ه ٧٢٦ت ( حسـن بـن المطهـر ،للعلامة الحلي :كتاب الألفين .٢١٠

 .م ١٩٨٥ ـ ه ١٤٠٥ الكويت ـ الالفين

 ١٨١ت (عبد االله بن المبارك بـن واضـح المـرزوي  ،لابن المبارك :كتاب الزهد .٢١١

  .بيروت ـ دار الكتب العلمية ،الرحمن الأعظميحبيب  :تحقيق )،ه

أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بـن  ،لإبن مجاهد :كتاب السبعة في القراءات .٢١٢

 ،دار المعـارف ،د. شوقي ضيف :تحقيق ،ه) ٣٢٤ت (مجاهد التميمي البغدادي 

 .ه ١٤٠٠القاهرة  ـ الطبعة الثانية

محمـد بـاقر  :تحقيـق ،ه) ٧٦ لسليم بن قيس الهـلالي (ت :كتاب سليم بن قيس .٢١٣

 .الانصاري الزنجاني

عبدالسـلام  :تحقيـق ،ه) ٢١٢ر بـن مـزاحم (ت ـنص ،للمنقري :كتاب صفين .٢١٤



  

  

  

  

 ٣٦٩    ............................................................................................................ فهرس المصادر   

 .ه١٣٨٢القاهرة  ـ الطبعة الثانية ،المؤسسة العربية الحديثة ،محمد هارون

أبي بكـر عبــد االله بـن ســليمان  ،لابــن أبي داود السجسـتاني :كتـاب المصـاحف .٢١٥

دار البشـائر  ،محب الدين عبـد االله السـبحان .د :تحقيق )،ه ٣١٦ت (الأشعث 

 .ه ١٤٢٣بيروت  ،الطبعة الثانية ،الاسلامية

 )،ه ١٢٨٦ت (للسـيد اعجـاز حسـين الكنتـوري  :كشف الحجب والاسـتار .٢١٦

 ١٤٠٩قم المقدسـة  ـ نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي ،الطبعة الثانية

 .ه

أحمـد  :تحقيـق )،ه ١١٦٢ت (عيل بـن محمـد إسـما ،للعجلـوني :كشف الخفاء .٢١٧

  .ه ١٤٠٥بيروت  ـ الطبعة الرابعة ،مؤسسة الرسالة ،القلاش

مصـطفى بـن عبـداالله  ،لحاج خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٢١٨

 ـ بـيروت ـ دار الكتـب العلميـة )،ه ١٠٦٧ت (القسطنطيني الرومي الحنفـي 

 م.١٩٩٢ ـ ه ١٤١٣

الحسـن بـن يوسـف بـن  ،للعلامة الحـلي :أمير المؤمنينكشف اليقين في فضائل  .٢١٩

 .ه ١٤١١الطبعة الأولى  ،حسين الدركاهي :تحقيق ،ه) ٧٢٦المطهر (ت 

أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر (ت  ،للخطيب البغدادي :الكفاية في علم الرواية .٢٢٠

 ـ المكتبـة العلميـة ،إبراهيم حمدي المدني ،السورقي االلهأبو عبد :تحقيق ،ه) ٤٣٦

 .المدينة المنورة

محمـد هـادي  :تقـديم )،ه ١٣٥٩ت (للشيخ عباس القمـي  :الكنى والألقاب .٢٢١

 .طهران ـ مكتبة الصدر ،الاميني

علاء الـدين عـلي المتقـي  ،للمتقي الهندي :كنز العمال في سنن الاقوال والافعال .٢٢٢
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دار  ،محمـود عمـر الـدمياطي :تحقيـق ،ه) ٩٧٥بن حسام الـدين الهنـدي (ت 

 .م١٩٩٨ ـ ه ١٤١٩بيروت  ـ الطبعة الأولى ،يةالكتب العلم

عبد الرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد  ،للسيوطي :لباب النقول في أسباب النزول .٢٢٣

 بيروت. ـ دار إحياء العلوم ،ه) ٩١١ت (السيوطي أبو الفضل 

احمـد بـن محمـد  ،أبي العبـاس ،للقسطلاني :لطائف الاشارات لفنون القراءات .٢٢٤

 لسيد عثمان / د. عبد الصبور شاهين، لجنـة إحيـاءعامر ا :تحقيق ،ه) ٩٢٣(ت 

 .م١٩٧٢القاهرة  الإسلامي ـالتراث 

 .للدكتور صبحي الصالح :مباحث في علوم القران .٢٢٥

دار  :رـدار النش ،ه) ٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت  ،للسرخسي :المبسوط .٢٢٦

 .بيروت ـ المعرفة

مروان بن محمد القـاضي  أحمد بن ،أبي بكر ،للدينوري :المجالسة وجواهر العلم .٢٢٧

 ٢٠٠٢ ـ ه١٤٢٣بـيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار ابن حزم ،ه) ٣٣٣ت (المالكي 

 .م

السـيد أحمـد  :تحقيـق )،ه ١٠٨٥ت (فخـر الـدين  ،للطريحـي :مجمع البحرين .٢٢٨

 .ه ١٤٠٨الطبعة الثانية  ،مكتب النشر الثقافة الإسلامية ،الحسيني

 ،ه) ٨٠٧ت (ر الدين علي بن أبي بكر نو ،للهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٢٩

 .ه ١٤٠٧بيروت  ،القاهرة ـ دار الكتاب العربي ،دار الريان للتراث

دار  ،ه) ٦٧٦محيــي الــدين بــن شرف (ت  ،للنــووي :المجمــوع شرح المهــذب .٢٣٠

 م.١٩٩٧بيروت  ـ الفكر
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 :تحقيـق ،ه) ٢٧٤أبي جعفر أحمـد بـن محمـد بـن خالـد (ت  ،للبرقي :المحاسن .٢٣١

 .ه ١٣٧٠طهران  ـ دار الكتب الإسلامية ،دين الحسينيالسيد جلال ال

أبي  ،للراغــب الاصــفهاني :محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء .٢٣٢

 ـ دار القلـم ،تحقيـق: عمـر الطبـاع ،الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل ،القاسم

 .م١٩٩٩ ـ ه ١٤٢٠بيروت

أبي  ،جنـيلابـن  :المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا .٢٣٣

علي النجدي / عبـد الحلـيم نجـار /  :تحقيق )،ه ٣٩٢(عثمان بن جنى  ،الفتح

 .ه ١٤١٥القاهرة  الإسلامية ـالمجلس الاعلي للشؤون  ،عبد الفتاح اسماعيل

 أبي محمـد عبـد ،يـلابن عطية الاندلس :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٢٣٤

دار الكتـب  ،م عبدالشافي محمدعبدالسلا :تحقيق ،ه) ٥٤٦الحق بن غالب (ت 

 .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٣لبنان  ـ الطبعة الأولى ،العلمية

 )،ه ٤٤٤ت (عـثمان بـن سـعيد  ،لابي عمرو الداني :المحكم في نقط المصاحف .٢٣٥

 ٢٠٠٤بـيروت  الأولى ـالطبعـة  ،دار الكتب العلمية ،محمد حسن محمد :تحقيق

 .م

أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم  عـلي بـن ،أبي محمـد ،يـلابن حزم الاندلس :المحلى .٢٣٦

 ـ دار الآفاق الجديدة ،لجنة إحياء التراث العربي :تحقيق ،ه) ٤٥٦الظاهري (ت 

 .بيروت

عز الدين الحسن بن سليمان (من اعلام القرن  ،للحلي :مختصر بصائر الدرجات .٢٣٧

 .ه ١٣٧٠النجف الأشرف  ـ الطبعة الأولى ،نشر الطبعة الحيدرية ،التاسع)

اختصره وهذبه محمـود  )،ه١٢٣٩ت (للدهلوي  :عشرية مختصر التحفة الاثني .٢٣٨
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ر المطبعـة ـنشـ ،محب الـدين الخطيـب :تحقيق ،ه) ١٢٧٠ت (شكري الألوسي 

 .ه ١٣٧٣القاهرة  ـ السلفية

ابي عبـد االله الحسـين بـن احمـد الهمـداني  ،لابن خالويه :نآمختصر في شواذ القر .٢٣٩

  .القاهرة ـ مكتبة المتنبي )،ه ٣٧٠ت (اللغوي 

 ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي أبي بكر (ت  ،للبيهقي :ل إلى السنن الكبرىالمدخ .٢٤٠

 ـ دار الخلفاء للكتـاب الإسـلامي ،د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي :تحقيق ،ه)

 .ه ١٤٠٤الكويت 

عبد الرحمن  ،لأبي شامة المقدسي :المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز .٢٤١

دار  ،الطبعـة الأولى ،براهيم شـمس الـدينإ :تحقيق ،ه) ٦٦٥ت (بن إسماعيل 

 .م٢٠٠٣ ـ ه ١٤٢٤بيروت  ،الكتب العلمية

ت (عـلي بـن سـلطان محمـد  ،للقـاري :مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح .٢٤٢

بـيروت  ،الطبعـة الأولى ،دار الكتـب العلميـة ،جمال عيتاني :تحقيق )،ه ١٠١٤

 .م ٢٠٠١ ـ ه ١٤٢٢

ولدتسهر، ترجمه الـدكتور عبـد الحلـيم : لاجتنس جمذاهب التفسير الإسلامي .٢٤٣

ه /  ١٣٧٤ر ومكتبـة المثنـي ببغـداد، القـاهرة ـالنجار، مكتبة الخـانجي بمصـ

 م. ١٩٥٥

 :تحقيـق )،ه ٩١١ت (جلال الـدين  ،للسيوطي :المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٢٤٤

 ـ ه ١٤١٨ بـيروت ـ الطبعـة الأولى ،دار الكتـب العلميـة ،فؤاد عـلي منصـور

 .م١٩٩٨
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محمد بن محمد بن الـنعمان العكـبري البغـدادي  ،للشيخ المفيد :ئل السرويةالمسا .٢٤٥

بـيروت  ـ الطبعـة الثانيـة ،دار المفيـد ،صائب عبدالحميد :تحقيق ،ه)٤١٣(ت 

 .ه١٤١٤

 ٤٠٥ت ( ،االلهمحمد بـن عبـد ،للحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين .٢٤٦

 ـ الطبعـة الأولى ،ةدار الكتـب العلميـ ،مصـطفى عبـدالقادر عطـا :تحقيق )،ه

 .م١٩٩٠ ـ ه ١٤١١بيروت 

الشـيخ مـيرزا حسـين  ،للنوري الطـبرسي :مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل .٢٤٧

الطبعـة الأولى  ،مؤسسة آل البيت لإحياء الـتراث :تحقيق ونشر )،ه١٣٢٠(ت 

 .ه١٤٠٨قم  ـ المحققة

 ٣٠٧(ت  أحمد بن علي بـن المثنـى التميمـي ،لأبي يعلى الموصلي :مسند أبي يعلى .٢٤٨

دمشـق  ـ الطبعـة الأولى ،دار المـأمون للـتراث ،حسين سـليم أسـد :تحقيق ،ه)

 .م ١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤

، )ه ٢٣٠ت (علي بن الجعد بـن عبيـد البغـدادي  ،للجوهري :مسند ابن الجعد .٢٤٩

 ـ ه ١٤١٠بـيروت  ـ الطبعـة الأولى ،مؤسسـة نـادر ،عامر أحمد حيـدر :تحقيق

 .م ١٩٩٠

 مؤسسة قرطبـة ،ه) ٢٤١الشيباني (ت  االلهأبي عبد ،لأحمد بن حنبل :مسند أحمد .٢٥٠

 .مصر ـ

 )،ه ٢٩٢ت (أحمـد بـن عمـرو بـن عبـدالخالق  ،أبي بكـر ،للبزاز :مسند البزار .٢٥١

مكتبـة العلـوم  /مؤسسـة علـوم القـرآن  ،االلهمحفـوظ الـرحمن زيـن  .د :تحقيق

 .ه ١٤٠٩المدينة  ،بيروت ـ الطبعة الأولى ،والحكم
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من أعيان (الربيع بن حبيب البصري  ،للأزدي :صحيحمسند الربيع = الجامع ال .٢٥٢

 /دار الحكمة  ،عاشور بن يوسف /تحقيق: محمد إدريس  )،المائة الثانية للهجرة

 .ه ١٤١٥ ـ سلطنة عمان  /بيروت  ـ الطبعة الأولى ،مكتبة الاستقامة 

دار  )،ه ٢٠٤ت (الشـافعي أبي عبـد االله ،لمحمـد بـن إدريـس :مسند الشافعي .٢٥٣

 .بيروت ـ لميةالكتب الع

ت (سليمان بن أحمد بن أيـوب أبي القاسـم الطـبراني  ،للطبراني :مسند الشاميين .٢٥٤

 الطبعة الأولى ،مؤسسة الرسالة ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي :تحقيق )،ه ٣٦٠

 م. ١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٥بيروت  ـ

ت (ي ـري الطيالســسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصـل :مسند الطيالسي .٢٥٥

 . بيروت ـ دار المعرفة )،ه ٢٠٤

، ه) ٧٤١ت (محمد بن عبد االله العمـري  ،للخطيب التبريزي :مشكاة المصابيح .٢٥٦

بـيروت  ـ الطبعـة الثالثـة ،المكتب الإسلامي،محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق

 .م١٩٨٥

حبيـب  :تحقيق )،ه ٢١١ت (أبي بكر عبد الرزاق بن همام  ،للصنعاني :المصنف .٢٥٧

 ه.١٤٠٣ بيروت ـالطبعة الثانية  ،كتب الإسلاميالم ،الرحمن الأعظمي

بـن محمـد (ت  االلهعبـد ،أبي بكـر بـن أبي شـيبة ،للكـوفي :مصنف ابن أبي شيبة .٢٥٨

الريـاض  ـ الطبعـة الأولى ،مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوت :تحقيق ،ه)٢٣٥

 .ه١٤٠٩

 )،ه ٢٧٦ت (أبي محمـد عبـد االله بـن مسـلم  ،لابن قتيبـة الـدينوري :المعارف .٢٥٩
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 .القاهرة ـ دار المعارف ،ثروت عكاشة .د :يقتحق

 ٥٨٨محمد بن علي (ت  االلهمشير الدين أبي عبد ،لابن شهرآشوب :معالم العلماء .٢٦٠

 .إيران ـ قم ،ه)

 ٣٨١محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي (ت  ،للصدوق :معاني الاخبار .٢٦١

 .ه ١٣٧٩قم  ـ مؤسسة النشر الإسلامي ،علي اكبر الغفاري :تحقيق ،ه)

أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفـي  :المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .٢٦٢

بـيروت /  - عالم الكتب / مكتبة المتنبي / مكتبـة سـعد الـدين )،ه ٨٠٣(ت 

 .القاهرة / دمشق

 .نشر دار الفكر العربي ،لمحمد أبو زهرة :المعجزة الكبرى .٢٦٣

 االلهياقوت بن عبد ،مويللح :معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .٢٦٤

 ـ ه١٤١١بـيروت  ـ الطبعـة الأولى ،دار الكتب العلمية ،ه) ٦٢٦الرومي (ت 

 .م١٩٩١

تحقيـق:  )،ه ٣٦٠ت (أبي القاسم سليمان بـن أحمـد  ،للطبراني :المعجم الأوسط .٢٦٥

 ـ دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،طارق بن عوض االله بن محمد

 .ه ١٤١٥القاهرة 

اسـوة  ،والدكتور عبد العال سالم ،للدكتور احمد مختار :نيةآم القراءات القرمعج .٢٦٦

 م. ١٩٩١ايران  ،للنشر

، ه) ٣٦٠ت (سليمان بن أحمد بـن أيـوب  ،أبي القاسم ،للطبراني :المعجم الكبير .٢٦٧

الموصـل  -الطبعـة الثانيـة  ،مكتبـة الزهـراء ،حمدي بن المجيـد السـلفي :تحقيق

 .م١٩٨٣ ـ ه١٤٠٤
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 )،ه ٢٨٠ت (يعقـوب بـن سـفيان  ،أبي يوسـف ،للفسـوي :التـاريخالمعرفة و .٢٦٨

 .م١٩٩٩ ـ ه١٤١٩بيروت  ـ دار الكتب العلمية ،خليل المنصور :تحقيق

أبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجـلي الكـوفي ، للعجلي :معرفة الثقات .٢٦٩

الطبعـة  ،مكتبـة الـدار ،عبد العليم عبد العظيم البسـتوي :، تحقيق)ه٢٦١ت (

 .ه١٤٠٥السعودية  ـ ولىالأ

 :تحقيـق، ه) ٧٤٨محمد بن أحمد بـن عـثمان (ت  ،للذهبي :معرفة القراء الكبار .٢٧٠

مؤسسـة  ،صـالح مهـدي عبـاس ،شـعيب الأرنـاؤوط ،بشار عـواد معـروف

  .ه ١٤٠٤بيروت  ـ الرسالة، الطبعة الأولى

 ،ةابـن قدامـ ،للمقـدسي الحنـبلي :المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبـل الشـيباني .٢٧١

 .ه١٤٠٥بيروت  ـ الطبعة الأولى ،دار الفكر )،ه٦٢٠ت (بن أحمد  االلهعبد

الشـيخ محمـد  :تحقيق )،ه ١٢٢٦ت (: للسيد محمد جواد العامليمفتاح الكرامة .٢٧٢

الأولى الطبعـة  ،مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ،باقر الخالصي

 .ه ١٤١٩قم  ـ

أبي القاسم الحسين بـن محمـد (ت  ،فهانيللراغب الاص :مفردات ألفاظ القرآن .٢٧٣

 .دمشق ـ دار القلم ،صفوان عدنان داوودي :تحقيق ،ه) ٤٢٥

 ،ه) ٣٣٠عـلي بـن إسـماعيل (ت  ،لأبي الحسن الاشعري :مقالات الإسلاميين .٢٧٤

 .بيروت ـ الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي ،هلموت ريتر :تحقيق

أبي محمد عبد الحـق بـن غالـب  ،الاندلسيلابن عطية  :مقدمتان في علوم القرآن .٢٧٥

 .القاهرة ـ نشر السنة المحمدية ،تحقيق أرثر جيفري ،ه) ٥٤٦(ت 
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محمـد أحمـد  :تحقيـق ،ه) ٤٤٤ت (عثمان بـن سـعيد  ،لابي عمرو الداني :المقنع .٢٧٦

 .م١٩٨٣دمشق  ،تصوير عن الطبعة الاولى ،دار الفكر ،دهمان

تحقيـق:  )،ه ٥٨٨ت (بن عـلي  هللالمشير الدين أبي عبد :مناقب ابن شهرآشوب .٢٧٧

 .ه١٢٧٦النجف  ـ المكتبة الحيدرية ،لجنة من اساتذة النجف الاشرف

 ،ه) ٥٦٨الموفق بـن أحمـد بـن محمـد المكـي (ت  ،للموفق الخوارزمي :المناقب .٢٧٨

قـم  ـ الطبعة الثانيـة ،مؤسسة النشر الإسلامي ،الشيخ مالك المحمودي :تحقيق

 .  ه١٤١٤

دار  )،ه ١٣٦٧(محمـد عبـد العظـيم  ،للزرقاني :القرآن مناهل العرفان في علوم .٢٧٩

  .م١٩٩٦ ـ ه ١٤١٦لبنان  ـ الطبعة الأولى ،الفكر

أبي  ،للذهبي :المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال .٢٨٠

 .محب الدين الخطيب :تحقيق ،ه) ٧٤٨محمد بن عثمان (ت  االلهعبد

محمد بـن أحمـد  االلهأبي عبد ،لمحمد عليش :منح الجليل على مختصر الشيخ خليل .٢٨١

 .م١٩٨٩ ـ ه١٤٠٩ ـ بيروت ـ دار الفكر ،ه)١٢٩٩ بن محمد المالكي (ت

 ـ الطبعـة الرابعـة ،مؤسسة الرافد ،للسيد علي الشهرستاني :منع تدوين الحديث .٢٨٢

 .ه ١٤٣٠قم 

تقـي الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن  ،لابـن تيميـة الحـراني :منهاج السنة النبوية .٢٨٣

 ،بةـمؤسسـة قرطـ ،محمد رشاد سالم .د :تحقيق )،ه٧٢٨ت (لحليم الحراني عبدا

 .ه١٤٠٦الطبعة الأولى 

ابراهيم بـن موسـى اللخمـي المـالكي  ،للشاطبي :الموافقات في أصول الشريعة .٢٨٤

 .بيروت ـ دار المعرفة ،عبد االله دراز :تحقيق )،ه ٧٩٠(ت 



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  ............................................................................................................  ٣٧٨

 :تحقيـق )،ه١٧٩(ت  أبي عبداالله ،ك بن أنس الأصبحيلمال :موطأ الإمام مالك .٢٨٥

 .مصر ـ دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبدالباقي

 ٧٤٨شمس الدين محمد بن أحمد (ت  ،للذهبي :ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٢٨٦

 ،دار الكتب العلمية ،عادل أحمد عبدالموجودو /علي محمد معوض  :تحقيق ،ه)

 .م١٩٩٥بيروت  ـ الطبعة الأولى

ت (ري ـمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي المصـ ،ظورلابن من :لسان العرب .٢٨٧

 .بيروت ـ الطبعة الأولى ،دار صادر  )،ه ٧١١

أحمد بـن عـلي بـن حجـر (ت  ،أبي الفضل ،لابن حجر العسقلاني :لسان الميزان .٢٨٨

ــق ،ه) ٨٥٢ ــارف النظاميــة :تحقي ــد ـ دائــرة المع مؤسســة الأعلمــي  ،الهن

 .م١٩٨٦ ـ ه١٤٠٦بيروت  ـ الطبعة الثالثة ،للمطبوعات

: للكرمي، الناسخ والمنسوخ = قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن .٢٨٩

دار  ،سـامي عطـا حسـن :تحقيـق )،ه ١٠٣٣(مرعي بن يوسـف بـن أبي بكـر 

  .ه ١٤٠٠الكويت  ـ القرآن الكريم

 ،أبي المحاسـن ،لابـن تغـري بـردي :النجوم الزاهرة في ملوك مصرـ والقـاهرة .٢٩٠

 .مصر ـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،ه) ٨٧٤(ت يوسف الأتابكي 

مجمـع  )،معـاصر(للسـيد عـلي الموسـوي الـدارابي  :نصوص في علـوم القـرآن .٢٩١

 .ه ١٤٢٩مشهد  ـ الطبعة الثانية ،البحوث الاسلامية

 .ه ١٤١٤قم  ـ مطبعة مهر ،(معاصر) ،للسيد علي الميلاني :نفحات الأزهار .٢٩٢

 ٨٣٣(ت ،ابي الخـير محمـد بـن محمـد ،لجزريلابن ا :النشر في القراءات العشر .٢٩٣
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  .بيروت ـ دار الكتب العلمية ،علي محمد الضباع :تحقيق ،ه)

، ه) ٢٥٥ت ( محمد بن علي بن الحسـن، أبي عبـد االله ،للترمذي :نوادر الأصول .٢٩٤

 .م١٩٩٢ ـ بيروت ـ دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة :تحقيق

ت (بي عبيد االله محمد بـن عمـران ا ،للمرزباني :نور القبس المختصر من المقتبس .٢٩٥

رودلــف  :تحقيــق )،ه ٦٧٣اختصــار ابــو المحاســن اليغمــوري (ت  ،ه) ٣٨٤

  .م١٩٦٤المانيا  ـ نشر فرانتس شتاينر بفيسبان ،زلهايم

المبارك بـن محمـد  ،أبي السعادات ،لابن الاثير :النهاية في غريب الحديث والأثر .٢٩٦

 ،محمـود محمـد الطنـاحي /ي طاهر أحمد الـزاو :تحقيق ،ه) ٦٠٦الجزري (ت 

 .م١٩٧٩ ـ ه١٣٩٩بيروت  ـ المكتبة العلمية

مـن كـلام أمـير المـؤمنين  )ه ٤٠٦ت (ماجمعه الشرـيف الـرضي ( نهج البلاغة .٢٩٧

 :(ه ١٤١٢ايران  ـ دار الذخائر ،الشيخ محمد عبده :تحقيق.  

ى بن الشـاه محمـود (ت ـمحمد محسن بن الشاه مرتض ،للفيض الكاشاني :الوافي .٢٩٨

 ،مكتبـة أمـير المـؤمنين ،ضياء الـدين الحسـيني الاصـفهاني :تحقيق ،ه) ١٠٩١

 .ه ١٤٠٦اصفهان  ـ الطبعة الأولى

 :تحقيق )،ه ٧٦٤ت (صلاح الدين خليل بن أيبك  ،للصفدي :الوافي بالوفيات .٢٩٩

 ـ ه ١٤٢٠بـيروت  ـ دار إحيـاء الـتراث ،تركـي مصـطفى /أحمد الأرنـاؤوط

 .م ٢٠٠٠

تحقيـق  )،ه١١٠٤ت (الشيخ محمد بـن الحسـن  ،ليللحر العام :وسائل الشيعة .٣٠٠

 .ه١٤١٤قم  ـ الطبعة الثانية ،مؤسسة آل البيت لإحياء التراث :ونشر



  

  

  

 ٢/ ج  جمع القرآن  ............................................................................................................  ٣٨٠

 الحسني أحمد بن االله عبد بن علي للسمهودي،: المصطفى دار بأخبار الوفاء وفاء .٣٠١

 الكتـب دار المجيـد، عبـد الـدين محـي محمـد: تحقيق ،)ه ٩١١ ت( الشافعي

 .ه١٤١٩ بيروت الأولى ـ الطبعة العلمية،

أحمد بن محمد بن  ،أبي العباس ،لابن خلكان :وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان .٣٠٢

 .لبنان ـ دار الثقافة ،احسان عباس :تحقيق ،ه)٦٨١أبي بكر (ت 

الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفـي (ت  ،للقندوزي :ينابيع المودة لذوي القربى .٣٠٣

 ،رـدار أسوة للطباعة والنشـ ،ف الحسينيسيد علي جمال أشر :تحقيق ،ه)١٢٩٤

 .ه١٤١٦الطبعة الأولى 
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